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 :مقدمة

،تسعى لتحقیق النمو في كافة )مستدامة(عرفت التنمیة تطورا في مصطلحها ومعناها لتصبح تنمیة شاملة 
الحالیة والمستقبلیة ،وتعتبر هدفا لكلّ الأنظمة  المجالات على حد سواء لضمان المعیشة الحسنة للأجیال

الاقتصادیة حیث تتجلى ضمنیا هذه المفاهیم في تعالیم دیننا الإسلامي الحنیف الذي كرم الإنسان وجعل 
التنمیة الوضعیة في إحداث تنمیة مستدامة في  استراتیجیاتكل ما في الأرض مسخرا لخدمته ،فرغم فشل 

المشتغلون بقضایا  اكتشففي الدول المختلفة، و السبب الجوهري یرجع كما معظم التجارب الإنمائیة 
والمتمثل في ضرورة توافر مناخ مناسب للإنسان لكي  الاستراتیجیاتالتنمیة إلى غیاب شرط نجاح هذه 

یقوم بمسؤولیة عملیة التنمیة،وهذا یتطلب ضرورة تطهیر الحیاة الاقتصادیة بقدر الإمكان من كافة أشكال 
ة خلال الزمن مهما أتي المجتمع من إمكانیات ال ظلم ،وبدون ذلك ستظل مشكلة التخلف قائمة ،وتزداد حدّ

مادیة ومن هنا جاء النظام الاقتصادي  الإسلامي ،الذي یعد التوجه الإنمائي سمة أساسیة لصیقة بفكره 
معدلات الحیاة الطیبة وواقعه،أي كما هو مفهوم وكما طبق فعلا في عهد الرعیل الأول حیث حقق أعلى 

  .بمعاییر عصرنا ،لیقدم منهجا للتنمیة یعید الأشیاء في المجتمع الإنساني إلى طبیعتها

و التجربة المالیزیة من التجارب التنمویة الجدیرة بالاهتمام والدراسة لما حققته من إنجازات كبیرة یمكن أن 
تنهض بالجمود والتبعیة فهي دولة إسلامیة لها  تستفید منها لدول النامیة عامة والدول العربیة خاصة كي

مقومات كبیرة حققت خلال العقود الأربعة الماضیة قفزات هائلة في التنمیة البشریة والاقتصادیة إذ 
أصبحت الدولة الصناعیة الأولى في العالم الإسلامي فضلا على أنها الأولى في مجال الصادرات 

من تأسیس بنیة تحتیة متطورة فضلا عن تنویع مصادر دخلها  والواردات في جنوب شرق أسیا ،وتمكنت
القومي من الصناعة والزراعة والمعادن والنفط والسیاحة وحققت تقدما في میادین معالجة الفقر والبطالة 
والفساد وتخفیض نسب المدیونیة إلى مدیات كبیرة ،كما أنها استفادت من الانفتاحالاقتصادي الكبیر على 

اندماجها في اقتصادیات العولمة مع الحفاظ على ركائز تنمیة اقتصادها الوطني ونرى الخارج عبر 
  .مظاهر التقدم واضحة من خلال تحولها
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  :الإشكالیة - /1

  :الرئیسیةالإشكالیة - /أ

  :من خلال ما سبق تتبلور لدینا مشكلة الدراسة والتي تظهر من خلال التساؤل التالي

  في دعم التنمیة المستدامة في مالیزیا ؟ الإسلامي الاقتصادماهو دور  

  :الفرعیةالتساؤلات -ب

للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة لابد من طرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة ضمن محتویات الدراسة 
  :فيوتتمثل 

  الإسلامي وماهي أهم خصائصه ؟ بالاقتصادما المقصود  
 ما المقصود بالتنمیة  المستدامة ؟  

  التنمیة المستدامة من أهم المجالات التي تسعى دول العالم لتحقیقها ؟لماذا تعتبر 

  الإسلامي في تحقیق تنمیة مستدامة في مالیزیا ؟  استخدامالاقتصادكیف یؤثر -

  :الفرضیات -/2

من أجل الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة وبالتالي على الإشكالیة الفرعیة،قمنا بوضع فرضیات والتي 
من خلال دراستنا والتي تتمثل في الفرضیات  اختبارهامبدئیة، والتي سوف نعمل على  تعتبر كإجابة

  :التالیة

  .الإسلامي دور فعال في تحقیق تنمیة مستدامة للاقتصاد 1

للإقتصاد الإسلامي دور فعال في تحقیق التنمیة المستدامة وهذا ما تجلى بوضوح في دولة مالیزیا من - 2
  ).اقتصاد الاسلامي( الإسلاميذج على النمو  اعتمادهاخلال 

  :أسباب اختیار الموضوع -/

نظراً للأهمیة التي یحظى بها موضوع الإسلامي والتنمیة المستدامة في الوقت الحالي جعلت من أسباب 
  .أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة اختیاره
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  :الأسباب الذاتیة - /4

ةحیث هي موضوع حدیث له أسسه ومبادئه هو معرفة دور الاقتصاد الإسلامي في تكریس تنمیة مستدام
  .الاقتصاد الاسلامي أن یؤثر في التنمیة المستدامة في مالیزیااستطاعالعلمیة حیث 

  :الأسباب الموضوعیة - /5

  الإسلامي في تكریس تنمیة مستدامة  الاقتصادتدعیم المكتبة الجامعیة ببحوث نظریة تكشف دور 
 الإسلامي كألیه  استخدامالاقتصادهذا الموضوع وكذلك  التعرف على أهم المستجدات التي طرحها

 مهمة لتحقیق تنمیة مستدامة

 6/ - أهداف الدراسة:  

الإسلامي في المساهمة في تحقیق  الاقتصادنهدف من خلال دراستنا هذه إلى إبراز الدور الذي یلعبه 
ن الأهداف الفرعیة والتي تنمیة مستدامة في مالیزیا  من خلال برامج تنمویة، ویتجلى ذلك في مجموعة م

  :تتمثل في

 .الإسلامي والتنمیة المستدامة  الاقتصادتحدید العلاقة بین  .1
 .واقع التنمیة المستدامة  في مالیزیا .2
 .التي قادت حركة التنمیة المالیزیة الاقتصادیةأهم السیاسات .3

  :أدبیات الدراسة - /7

 :دراسة الأولى - /أ

مكانیة ا رمضان بعنواندراسةفادي أحمد فیصل  ٕ  الاستفادةالفلسطینیة،لبعد السیاسي الرشید في مالیزیا وا
 .، بحیث یقدم الباحث في داسته مقومات النظام السیاسي المالیزي2003لسنة 

 :دراسة الثانیة -/ب

بحیث یقدم الباحث 1998الإسلامي والقضایا الفقهیة المعاصرة لسنة   الاقتصاددارسة علي أحمد سالوس
  .الإسلامي صادالاقتفیها خصائص 
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 :دراسة الثالثة - /ج

موسى مبارك خالد بعنوان صیغ التمویل الإسلامي كبدیل للتمویل التقلیدي في ظل  رسالة ماجستیر ل
  .الإسلامي للاقتصادالأزمة المالیة العالمیة بحیث یقدم الباحث في دراسته تعریف 

 :دراسة الرابعة -/د

م ، بحیث یقدم الباحث أهم 1996ویة أسطورة أم حقیقة  لسنة دراسة محمد مهاتیر بعنوان المعجزة الأسی
 .السیاسات الإقتصادیة التي قادت حركة التنمیة المالیزیة

 :دراسة الخامسة - /ه

العایب عبد الرحمن، بعنوان السیاسات التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الإقتصادیة  :رسالة دكتوراه لـ
، وتناولت هذه الدراسة مفهوم التنمیة 2011المستدامة، وقدمت سنة في الجزائر في ظل تحدیات التنمیة 

 .المستدامة والمراحل التاریخیة لتطورها وكذلك وأبعادها

 :دراسة السادسة -/و

شملت الملتقیات التي تناولت الإقتصاد الإسلامي منها الملتقى الدولي  الموسوم بوظائف الدولة 
والذي تناول مبادئ الإقتصاد الإسلامي وخصائصه ،وكذلك الإقتصادیة في ظل الإقتصاد الإسلامي 

 .ملتقى الوطني المعنون ب مفهوم ومنهج الإقتصاد الإسلامي الذي تناول مفهوم الإقتصاد الإسلامي

  :منهجیة الدراسة - /8

أدوات هذه المناهج لتوصل إلى  باستخداملقد حاولنا في عملنا هذا أن نقوم بإتباع بعض المناهج والتقید 
سفاء البحث لجوانبه المنهجیة، وأیضا كطریق نتبعه للوصول إلى ما نبتغیه في هذه الدراسة لهذا قمنا 

  :بمحاولة توظیف المناهج التالیة

 : المنهج الوصفي -1

هذا المنهجفي الجزء النظري من خلال المراجع والرسائل العلمیة والدراسات العربیة  باستخدامقمنا 
تناولت الاقتصاد الاسلامي و التنمیة المستدامة ، وكذلك المواقع الإلكترونیة والأجنبیة المتخصصة، التي 
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والأبحاث  والتقاریر الدولیة للوطنیة، والتي تساهم في تشكیل الخلفیة العلمیة والتي تفید في إقراء الجوانب 
  .المختلفة لموضوع البحث

  :المنهج التاریخي -2

یخیة، والمنهج التاریخي لا یكتفي بسرد الوقائع وتكدیسها، لا یمكن فهم الظاهرة بمعزل عن جذورها التار 
، و یحاول أن یصل إلى إیجاد القوانین واندثارهاولكنه یقدم لظروف والمحیط التي تحكم میلاد الظواهر 

  .التي تحكمت في ذلك، ویساعد هذا المنهج  كذلك في تطور مختلف المفاهیم الواردة  في الدراسة

  :المنهج الإحصائي -3

عطاء تفسیرات منطقیة، بحیث یست ٕ خدم في الطرق الرقمیة والریاضیة في معالجة وتحلیل البیانات وا
  . هذا المنهج من أجل توافقه مع دراستنا خاصة في الجانب التطبیقي استخدمنا

  :منهج تحلیل المضمون - 4

 الاجتماعیةو والسیاسیة  الاقتصادیةیستخدم في تحلیل البیانات التي تحمل معلومات عن الأوضاع  
واستخدامه في الدراسة لغرض تحلیل مضمون تقاریر التنمیة المستدامة  التي یتم البحث في ضوؤها من 

  .خلال دور الاقتصاد الاسلامي في تكریس التنمیة المستدامة في مالیزیا

  :صعوبات الدراسة - 9

 : لقدو واجهتنا صعوبات ومشاكل عدیدة للإعداد هذه الدراسة، أهمها ما یلي 

ندرة المراجع المتخصصة بموضوع الدراسة، الكتب بدرجة أكبر، خاصة التي تناولت موضوع  .1
 .الاقتصاد الاسلامي و التنمیة المستدامة

نقص الدراسات التي تناولت موضوع الاقتصاد الاسلامي و التنمیة المستدامة في مالیزیا عدم  .2
لتقاریر العالمیة وبینما هو موجود في التقاریر التطابق في القیم ومؤشرات الإحصائیات بینما وجدناه في ا

 .الخاصة بدولة مالیزیا
  
 



 مقدمة

 

 ~ و  ~
 

  :أهمیة الدراسة .10

  :تكمن أهمیة الدراسة في النقا ط التالیة 

  .تسلیط الضوء على مفهوم الاقتصاد الاسلامي و التنمیة المستدامة.1

لتحفیز النمو الاقتصادي و زیادة  تسلیط الضوء على الأثار الاقتصادیة للتجربة الاقتصادیة المالیزیة. 2
  .معدلات الانتاج و كبح جماح البطالة و تقلیص معدلات الفقر 

  .استفادة المكتبات و الباحثین من هذه الدراسة و امكانیة اشتقاق الدروس منها. 3

 :تقسیم الدراسة - 11

  :صیل ذلك فیما یليلإنجاز هذه الدراسة تم تقسیمها إلى فصلین فصل نظري والفصل الآخر تطبیقي وتف

الإسلامي والتنمیة المستدامة، بحیث تضمن أر مبحثین  للاقتصادبعنوان الإطار النظري : الفصل الأول
  .وفي كل مبحث ثلاث مطالب، حیث تطرقنا إلى ماهیة كلا المفهومین

جارب المستدامة في خیرات و ت التنمیةبعنوان السیاسة الاقتصادیة و علاقتها بموضوع :الفصل الثاني
حیث تضمن مبحثین فالمبحث الأول تضمن مطلبین أما المبحث الثاني ) نموذجامالیزیا (النظم الاسلامیة 

فقد تضمن ثلاث مطالب حیث تطرقنا في المبحث الأول الى  الاطار العام لدولة مالیزیا بینما المبحث 
  .الثاني علاقة الاقتصاد الاسلامي بموضوع التنمیة المستدامة في مالیزیا
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  :تمهيد

للنظام الاقتصادي الإسلامي ذاتیته الممیزة والخاصة، والتي تختلف في كثیر من الجوانب عن النظم 
الاقتصادیة الوضعیة سواء أكانت رأسمالیة أو اشتراكیة، ولذلك فأنه من أفدح الأخطاء من یظن أن النظام 

اكي أو یأخذ بالمنهج الرأسمالي ، أنه ساء ما یظنون جهلا الاقتصادي الإسلامي یأخذ بالمنهج الاشتر 
وتجاهلا، فشتان بین نظام اقتصادي یقوم على أسس مستنبطة من شرعیة االله الذي یعلم من خلق وهو 
اللطیف الخبیر وبین نظم اقتصادیة تقوم على أسس من وضع البشر المخلوق الذي لا یعلم ماذا یكسب غدا 

  . ولا یعلم بأي أرض یموت

وهذا  بقصد إبراز عظمة النظام الاقتصادي الإسلامي وبیان الفروق بینه ویبین النظم الاقتصادیة الوضعیة 
دارة  ٕ لكي یزداد المسلمون إیمانا مع إیمانهم بأن الإسلام نظام شامل لجمیع نواحي الحیاة وأن فیه اقتصاد وا

ائن المسلمین ملیئة بالذخائر العلمیة، وحكم وسیاسة، ولیس من المنطق أن نقترض من الشرق والغرب وخز 
لذلك رأینا في هذه البحث أن نورد نبذة عن الاقتصادي الإسلامي وعلاقته بالتنمیة المستدامة فتبلور مفهوم 
نما جاء نتیجة تراكمات معرفیة سابقة فبعد سیادة مفهوم النمو  ٕ التنمیة المستدامة لیس ولید الصدفة وا

 الإقتصادیةب الإقتصادي فقط حیث بعد الحرب العالمیة ساد مفهوم التنمیة الإقتصادي الذي إهتم بالجان
 النموذجالسلبیة لهذا  الانعكاساتإلا إن  اهتمامهافي  والاجتماعيوالذي ربط بین الجانبین الإقتصادي 

لجوانب التنموي وتزاید الوعي العالمي بخطورة المشاكل البیئیة تبلور مفهومها والذي أولى الإهتمام بجمیع ا
  .في هذا الفصل استعرضناهوالبیئي وهذا ما  والاقتصاديالإجتماعي 
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  ماهیة الاقتصاد الإسلامي: المبحث الأول

یعد النظام الاقتصادي الإسلامي نظاما متكاملا فهو منهاج یقوم على أسس ومبادئ أخلاقیة ودینیة تأخذ 
لسیاسة وذلك من أجل تنظیم جمیع الأنشطة التجاریة بعین الاعتبار الجوانب الاجتماعیة والثقافیة وحتى ا

  .وحتى السیاسة كالنوع والشركات والقروض والمعاملات التجاریة الأخرى

  مفهوم الاقتصاد الإسلامي: المطب الأول

  .قبل التطرق إلى تحدید مفهوم الاقتصاد الإسلامي لابد من معرفة مفهوم الاقتصاد بشكل عام

لاح الاقتصاد أتى من أرسطو وطالیس والذي قصد باستعماله علم قوانین اصط: تعریف الاقتصاد لغة
  .الاقتصاد المنزلي أو قوانین الذمة المالیة المنزلیة أي العلم الذي ینشغل بالشؤون المالیة للمنزل

بأنه دراسة للبشریة في شؤون حیاتها العادیة فهو یفحص ذلك الجزء من النشاط  : ویعرفه ألفرید مارشل 
  .دي والاجتماعي الذي یكرس واستخدام الشروط المادیة للرفاهةالفر 

فالاقتصاد هو العلم الذي یدرس السلوك الإنساني كعلاقة بین الأهداف والوسائل النادرة ذات الاستخدامات 
  1.البدیلة

  .بأنها المعاش أو ابتغاء الرزق والسعي إلى تحصیله: كما یعرفها عبد الرحمن بن خلدون

  .إن تلك الكلمة تعني الاعتدال في الصرف والإنفاق وحسن التدابیر: عبد الحمید سرحانبینما یعرفه 

  2:""وقد اشتقت هذا المفهوم من الحدیث الشریف

  

  

الاقتصاد هو القصد استقامة الطریق والقصد العدل والقصد في الشيء خلاف :جاء على لسان العرب
  1.المعیشة أن لإسراف ولایقتترالإفراط وهو ما بین الإسراف والتقتیر والقصد في 

                                 
جتماع، تاریخ علم الاقتصاد السیاسي، مصر الاعلم  في دوایدر، مبادئ الاقتصاد السیاسي الاقتصاد السیاسي محمد. د -1
  .10.، ص1993، الإسكندریة:
  .295ص  زینب صالح الأشوح الاقتصاد الوطني والاقتصاد الإسلامي نظرة تاریخیة مقارنة، مصر، القاهرة، -2
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كما یمكن أن یرجع لقوامیس اللغة العربیة الوسیط والمحیط ووجد أن أصل كلمة اقتصاد وهي القصد ویعني 
هو الذي بین الجسیم والنحیل، ومن الطرق المستقیم، ومن ) الرجال(عدة معاني حسب موضعها القصد من 

توى الذي  لا عوج فیه وفي صیغة أخرى فإن كلمة اقتصد المس) المشى(الذي لإفراط فیه، ومن ) الأمور(
عدم التفریط وفي النفقة التوسط بین التقتیر والتبذیر وبناء علیه فإن كله اقتصاد یمكن أن ) في الأمر(تعنى 

الوسطیة والاعتدالوالاستقامة كما وجد أنها تعني في الكتب العلمیة المتخصصة في التراث . تعني إجمالا
  .بتغاء الرزق والسعي في بحصیله مثلما ذكر عبد الرحمن بن خلدونالإسلامي ا

وقد " تدبیر أمور المنزل"ومن الطریق أن یعرف أن كلمة اقتصاد هي كلمة إغریقیة الأصل وكانت تعني 
نما ذكرت ألفاظ وكلمات أخرى مرتبطة بها مثل قصد  ٕ لوحظ أن كلمة اقتصاد لم ترد بذاتها في القرآن الكریم وا

وبمعنى الطریق المستقیم 09سورة النحل ) صدق االله العظیم " (و على االله قصد السبیل:"ل االله تعالىقاكما 
 ّ وسفرا قاصدا معنى :" وهم من أسلم من أهل الكتاب وقاصد 66المائدة " منهم أمة مقتصدة "ومقتصده

قتصدواقتضى في أي شاكر الله وا 32"فمنهم مقتصد لقمان "سفرا متوسط بین القریب والبعید، ومقتصد
  أي توسط أتناء سیرك بین الإسراع و الإبطاء) 19(لقمان " مشیك

یرتبط بالمعاملات خاصة تلك المتعلقة بالأموال والسلوكیات المعیشیة  :مفهوم علماء الفقه والشریعة
التكسبیة ولو أن تلك الكلمة ما زالت یحتاج إلى الكثیر من المجهودات حتى یتم تحدید مفهوم واضح 

قتصاد على أساس شرعي بحیث یمكن استخدامه لتوصیف عدم متكامل مستقل یتبع الدین الإسلامي للا
فكما اتضح سابق فإن مفهوم الاقتصاد في الأصول الشرعیة ینطوي :" بذاته، وبذات المسمى المقصود أیضا

  2.على معنى سلوكي أخلاقي یقوم على الاستقامةوالاعتدال

ملامح المفهوم بشكل أكثر تحدیدا ملائمة لتوصیف علم سمي باسمه، فقد تم : أما في مجال الوضعي
حیث تتمثل كلمة الاقتصاد هنا في كل ما یتعلق بالموارد الطبیعیة والمالیة ومدى كفایتها للحاجیات السریة، 
وبدور كعلم بالتالي حول محور أساسي هو كیفیة الوصول إلى الوضع التوازي الأمثل الذي یتحقق عنده 

أمثل للموارد المباحة النادرة بالنسبة للحاجات البشریة المتعددة وهنا الأمن نقطة الخلاف الجوهریة تخصص 
وضعا قائما وعلى رفض الاقتصاد ) ندرة الموارد(بین الاقتصاد الوضعي الذي یقوم على اعتبار مشكلة 

یتضح بمزید من  الإسلامي لوجود تتلك المشكلة بل وعدم جواز إقرار وجودها أصلا، وذلك ما سوف
  .التفصیل في حینه

                                                                                                       
مؤسسة : ، سعودیة، ریاض1أسس وةمبادئ وأهداف، ط: عبد االله بن عبد المحسن الطریقي، الاقتصاد الإسلامي. د -1

  .18.، ص2009 -هـ  1430الجریسي للتوزیع والإعلان، 
  .295، ص القاهرة: زینب صالح الأشوح، الاقتصاد الوصفي والاقتصاد الإسلامي، نظرة تاریخیة مقارنة، مصر.د -2
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أما عن كلمة إسلام فهي بطبیعة  الحال یتعلق بمصطلح  الاقتصاد الإسلامي : تعریف كلمة إسلامي
فقط وتعتبر الحد الفاصل لتمییزه عن العلم الوضعي الذي یتجاهلها، بل ولا یعترف كثیر من مواد فیه بأهمیة 

  .لق من وجهة نظرتهم بأمور الدنیا البحثةربطه بما تعلموه ویعلمونه من مواضیع یتع

وتوضح معاجم اللغة العربیة مثل معجم الوسیط أن كلمة إسلام تعني الطاعة والانقیاد والتسلیم كما أنها یعنى 
الدخول في الدین الذي بلغه سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم إلى الناس هذى ولقد وردت تلك الكلمة في 

قرآن الكریم بألفاظ ومشتقات متعددة تدور حول ذلك المعنى، وكذلك فإنها أحیانا ما مواضع كثیرة من آیات ال
كانت تسییر في بعض المواضع الأخرى إلى عقیدة التوحید الله عز وجل والعبودیة له وحده سبحانه وتعالى 

یلة، السابقة على ظهور الرسالة المحمدیة الشریفة بأزمان طو  -علیه السلام- كما جاء في قصة یوسف 
  .وكذلك على النحو الذي تم توضیحه سابقا في مقدمة الباب الحالي

وهنا لابد من وقفة بالغة الأهمیة وهي التأكید على أن الإسلام لا یقتصر فقط على معتنقي الإسلام الذین 
منزل  نزل به محمد صلى االله علیه وسلم ولكنه دین الفطرة الذي اعتنقه كل الأنبیاء، كما أنه كرسالة محمدیة

لكل السریة والجمیع سوف یحاسبون على اعتناقهم به من عدمه وعلى درجات أتباعهملما ینطوي علیه من 
مبادئ خاصة وغن الدعوة إلى الإسلام والتبلیغ به یتم حتى بعد موت النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه 

  .عن طریق الدعاة المتخصصین والمنتشرین في أنحاء المعمورة

-نة بآیات القرآن الكریم تتأكد الحقیقة الأولى حول إسلام الأنبیاء الذین تواجدوا قبل سیدنا محمد وبالاستعا
ما كان إبراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لكن كان حنیفا مسلما و ما :"قوله تعالىومن الأمثلة على ذلك  -ص

مة نجد كلمة حنیفا تعني مائلا وفي تلك الآیة الكری )67(صدق االله العظیم أل عمران " كان من المشركین
موحداأو مطیعا الله تعالى وطیعا وتتأكد حقیقة إسلامیة "عن الباطل إلى دین الحق، بینما تعني كلمة مسلما 

إن الدین عند االله الإسلام :"قوله تعالىالدین حتى قبل ظهور الرسالة المحمدیة وأنه دین القطرة أیضا من 
 لبعد من بعد ما جائهم العلم بغیا بینهم و من یكفر بآیات االله فان االله وما اختلف الذین أوتوا الكتاب الا

سریع الحساب ان حاجوك فقل أسلمت وجهي االله و من اتبعن و قل للذین أوتوا الكتاب و الأمیین أأسلمتم 
قرآن وال )29- 20(ال عمران "فان أسلموا فقد اهتدوا و إن تولوا فإنما علیك البلاغ و االله بصیر بالعباد 

الكریم داخر بالأدلة الدامغة على الدقیقة المذكورة وهو متاح لكل من یرغب في الوقوف بنفسه على تلك 
  .الأدلة

والتركیز على كلمة إسلامي فهي تنطوي على صدقة أو توصیف لكلمة الاقتصاد التي تمثل بناء على ذلك  
، یصبح أفضل تفسیر لكلمة إسلامي یمكن جوهر الاهتمام وأساس البحث والدراسة وبناء على ذلك ما تقدم 

أن نتلائم مع طبیعة المصطلح الموصوف بما هو المنتمي للدین الإسلامي والقائم على توحید االله سبحانه 
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والإدمان له والطاعة لأوامره ولتوجیهاته التي تم توضیحها بدقة وشكل نهائي على ید خاتم الأنبیاء والمرسلین 
وذلك من خلال أصول شرعیة ثلاثة نتمثل وفقا الأغلى في درجة الدقة والأهمیة  محمد صلى االله علیه وسلم

  .وضرورة الإتباع في القرآن الكریم والأحادیث النبویة والأحادیث القدسیة

  :تعریف الاقتصاد الإسلامي

حكم الإطار العام الذي یتضمن مجموعة القواعد الشرعیة الكلیة التي ت"حاتة بأنه شعرفه الدكتور حسین 
المعاملات الاقتصادیة لتحقیق إشباع حاجات الإنسان المادیة والروحیة بأفضل شكل ممكن بما یحقق الحیاة 

  1.الكریمة الرغدة في الدنیا والفوز برضاء االله في الآخرة

انه مجموعة الأصول العامة الاقتصادیة التي تستخرجها من القرآن [یعرفه الدكتور محمد بن عبد االله العربي 
  2.لسنة والبناء الاقتصادي الذي تقیمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بیئة وكل عصروا

أما محمد شوقي الفتحري بأنه الذي یوجه النشاط الاقتصادي وینظمه وفقا لأصول الإسلام وسیاسته 
  3.الاقتصادیة

بین الأفراد في المجتمع هو ذلك الجزء الذي ینظم المعاملات المادیة : "یعرفه الدكتور محمد أبو السعود بأنه
الإسلامي فیسلكها في نهج توصل إلى تحقیق رسالة البشر على هذه الأرض وتغنى بها عبادة االله في إطار 

  .قوانینه الأزلیة

هو الأحكام والقواعد الشرعیة المستنبطة من القرآن الكریم والسنة النبویة التي :تعریف الاقتصاد الإسلامي
نفاقه  ٕ من الملاحظ أن هذا التعریف موجز ولكنه شامل فهو یربط بین " وأوجه تنمیتهتنظم كسب المال وا

الأحكام والقواعد الشرعیة المستنبطة من الكتاب والسنة والمال الذي تدور حوله كل النشاطات الاقتصادیة 
نفاق المال في مختلف ٕ  والتي لا تخرج عن كونها كسب المال أو حیازته بكل أوجه الكسب أو الحیازة وا

مجالات الحیاة، ثم السبل المتاحة لاستثمار هذا المال وتنمیته، كما أن هذا التعریف یشیر إلى الأحكام 
  .والقواعد الشرعیة بغض النظر عن كونها مطبقة أو غیر مطبقة

                                 
  .321نفس المرجع السابق، صزینب صالح الأشوح، : -1
  .18نفس المرجع السابق، ص، عبد االله بن عبد المحسن الطریقي. د-2
موسى مبارك خالد، صیغ التمویل الإسلامي كبدیل للتمویل التقلیدي في ظل الأزمة المالیة العالمیة، رسالة ماجستیر، -3

  .111، ص2012م الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، ، سكیكدة، كلیة العلو 1955أوت  20جامعة 
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بأنه مجموعة الأصول العامة التي نستخرجها من القرآن والسنة لبناء الاقتصاد الذي نقیمه " ویعرف أیضا
تلكالأصول العامة التي نستخرجها من القران والسنة لبناء الاقتصاد الذي یقیمه على أساس تلك  على أساس

  .الأصول حسب بیئة كل عصر

بأنه العلم الذي یبحث في كیفیة إدارة واستغلال الموارد الاقتصادیة النادرة لإنتاج مایكمن "ویعرف أیضا 
نیة التي بالوفرة والتنوع في ظل إطار معین من القیم إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسا

  1.الإسلامیة والتقالید والتطلعات الحضاریة للمجتمع

مجموعة من الأصول والأحكام والقواعد التي یستخرجها من :كما یمكن تعریف الاقتصاد الإسلامي على أنه 
رض في  استخدامه للطبیات من الموارد القران الكریم والسنة النبویة وتنظم سلوك الإنسان المستخلف في الأ

المتاحة لإشباع حاجاته طبقا لأحكام الشریعة بما یحقق للفرد والجماعة النمو الازدهار وخیر الدنیا والآخرة 
  .هذا البناء الاقتصاد ي الذي یقوم على هذه الأصول یمكن تطبیقه في كل زمان ومكان

فیة استخدام الإنسان ما أستخلف فیه من موارد سد هو العلم الذي یبحث في كی: الاقتصاد الإسلامي
  2.حاجات أفراد المجتمع الإسلامي الدینیة والدنیویة طبقا للمنهج الشرعي المحدد

  :منشأ الاقتصاد الإسلامي 

جاء الإسلام كرسالة سماویة عالمیة خاتمة ،ومن تم فقد تناول حیاة البشر : الإسلام عقیدة وشریعة/1
یها روحیة كانت أو مادیة  فلم یكن الرسول محمد صلى االله علیه وسلم نبیا هادیا یدعو كافة في مختلف نواح

إلى مبادئ وقیم إسلامیة فحسب ،ولكنه كان أیضا حاكما منفذا أقام حكومة ودولة إسلامیة ،وهذا ما یعبر 
  . قتصاد الإسلامي، أو انه دین ودنیا ومن هنا كان منشأ الا)عقیدة وشریعة (عنه في الاصطلاح أن الإسلام 

ظهر الإسلام مند أربعة عشر قرنا كخاتم الأدیان ومن ثم :الاقتصاد الإسلامي قدیم قدم الإسلامي/2
  . فقد جاء كاملا وللبشر كافة

                                 
الاقصاد : غول فرحات، وظائف الدولة الاقتصادیة في ظل الاقتصاد الإسلامي، ورقة مقدمة في الملتقى الدولي الأول-1

ییر، المركز الجامعي معهد العلوم الاقتصادیة، التجاریة وعلوم التس: الإسلامي، الواقع ورهانات المستقبل، المنظم من قبل
  .03.ص. 2011فیفري  24-23لغردایة، 

مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي، : سناء رحماني، مبادئ الاقتصاد الإسلامي وخصائصه، ورقة مقدمة في الملتقى الوطني-2
  .04جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، ص: منظم من قبل
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فهو لم یأت شأن الدیانة الیهودیة رسالة خاصة لفئة معینة ولا شان الدیانة المسیحیة لمجرد الهدایة الروحیة 
نما جاء كخاتم الأدیان السماویة تنظیما متكاملا لكافة ) یصر لقیصر ،وما الله اللهأن أعط ما لق(شعارها  ٕ وا

البشر في مختلف نواحي حیاتهم العقائدیة والأخلاقیة والسیاسة والاجتماعیة  والاقتصادیة ومن هنا كان 
  الاقتصاد الإسلامي وقدیما  قدم الإسلام ،وغن كان تدریسه كمادة مستقلة حدیثا للغایة 

الإسلامي هو قدم الإسلام نفسه  الاقتصادعلى الرغم من ان قدم :حداثة مادة الاقتصاد الإسلامي/3
ممیز له ذاتیته المستقلة ،وان  اقتصادالإسلامي هو  الاقتصاد،وعلى الرغم مما أجمع علیه العلماء فإن 

یا والآخرة بل وعلى الأصول والمبادئ التي جاء بها تلبي احتیاجات العصر وتكفل سعادة البشر في الدن
الرغم من تحمس المسلمین شعوبا وقادة لأعمال تعالیم الإسلام التي تتضمن مبادئ الاقتصاد الإسلامي فغنه 

الإسلامي التي تتصف بالصفة العلمیة محدودة للغایة ذلك لأن تدریسه كمادة  الاقتصادمازالت بحوث 
  .مستقلة هو بدوره حدیث للغایة

لامي تدرس الاقتصادالرأسمالیوالاقتصادالاشتراكي ولا تدرس الاقتصاد الإسلامي وأننا إن جامعات العالم الإس
  1.في مصر مثلا ننشأ كلیات متخصصة للاقتصاد ككلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة 

شارة لدراسة الاقتصاد الإسلامي بل تقیم معاهد متخصصة للدراسات العربیة الإسلامیة  ٕ دون أي ذكر أوا
سات العربیة العالي ولا تدرس فیه مادة مستقلة للاقتصاد الإسلامي التي هي أجبرت الدراسات كمعهد الدرا

  .العربیة والإسلامیة بالاهتمام والرعایة

لقد كانت جامعة الأزهر بمصر العربیة هي الجامعة الرائدة الأولى في تدریس الاقتصاد الإسلامي كمادة 
في شأن إعادة تنظیم الأزهر  1961لسنة  102مقتضى القانون رقم علمیة مستقلة ولم یتكرر ذلك إلا حدیثا ب

والهیئات التي یشملها حیث تقرر التدریس الاقتصاد الإسلامي في كلیتین منها كلیة التجارة ضمن مواد 
الدراسة بالفرقة الرابعة للقسم لیسانس وكلیة الشریعة ضمن مواد دیبلوم سیاسة الشرعیة بقسم الدراسات العلیا 

كانت جامعة الملك عبد العزیز بالمملكة العربیة السعودیة هي الجامعة الرائدة الثانیة في التدریس مادة ثم 
م، وبإحدى 1964/هـ1384الاقتصاد الإسلامي كمادة علمیة مستقلة، وذلك عند تأسیسها في سنة 
 1972بالقاهرة في سبتمبر  كلیاتهاوهي كلیة الاقتصاد والإدارة بجدة وبمؤتمر علماء المسلمین السابع المنعقد

نادت بضرورة تدریس مادة الاقتصاد الإسلامي بمختلف معاهد وجامعات العالم الإسلامي وصدرت منه 
توصیة بذلك إلا أن هذه التوصیة لم تجد سبیلها إلى التنفیذ الحقیقي إلا عقب المؤتمر العالمي الأول 

م وتكادتكون الیوم مادة الاقتصاد 1976ایر للاقتصاد الإسلامي والذي انعقد في مكة مكرمة في فبر 

                                 
  111ص، 1982الإسكندریة  دار الثقافة، :،مصر الإسلامي  الاقتصادمحمد شوقي الفنجري ،مفهوم ومنهج -
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ن ظمنتها  ٕ الإسلامي من المواد الأساسیة في كثیر من المعاهد والجامعات المنتشرة في العالم الإسلامي وا
بعض من الكلیات بأن أدخلتها ضمن مادة الثقافة الإسلامیة حقا قد تعتذر بعض الجامعات والمعاهد 

قتصاد الإسلامي كمادة مستقلة بأنها مادة حدیثة لم تتضح  معالمها الإسلامیة المتخصصة عن تدریس الا
ولكن ألیس ذلك أولى بأن تنشأ بالجامعات الإسلامیة والمعاهد . بصورة كافیة ومراجعتها المباشرة المحدودة

العالیة كراسي متخصصة لهذه المادة فیقبل علیها طلابها المتخصصون وحینئذ تتعدد أبحاثها وتتسع وتنشط 
راساتها بعمق وحینئذ تفرض وجودها على الفكر الإنساني وتلعب دورها الفعال لخدمة الإسلام وتوجیه حیاة د

  .المسلمین 

كما بادرت جامعة الازهر بالتوسع في تدریس مادة الاقتصاد الإسلامي ،خاصة بعد أن تبرع لها في سنة 
بإنشاء مركز یتبع كلیة التجارة ه رجل الإعمال السعودي الشیخ صالح عبد االله كامل 1399-م1979

وهو مركز صالح عبد االله كامل للأبحاث والدراسات التجاریة الإسلامیة ویمنح  اسمهبجامعة الازهر ویحمل 
  .والدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي الماجستیرجامعة الأزهر درجات  باسم

العالمي الاول للاقتصاد الإسلامي كما بادرت جامعة الملك عبد العزیز بجدة ،بناءا على توصیة المؤتمر 
ه بإنشاء مركز مستقل ببحث في الاقتصاد 1396صفر /1976الذي أنعقد بمكة المكرمة في فبرایر 

الإسلامي ووسائل تطبیقه باسم المركز العالمي للأبحاث الاقتصاد الإسلامي كما سارعت جامعة الإمام 
م بإنشاء قسم مستقل 1980/ هـ1400-هـ1399سي محمد بن سعود بالریاض اعتبارا بالنظام العام الدرا

  .بالاقتصاد الإسلامي  یتبع مؤقتا كلیة الشریعة تمهیدا لتحویله إلى كلیة قائمة بذاتها للاقتصاد الإسلامي

بإنشاء المعهد  1981/ 1401كما ان الخطوة الرائدة التي خطاها الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة في سنة 
قتصاد الإسلامي بدولة قبرص الاتحادیة التركیة بهدف إعداد حیل المتخصصین الذین الدولي للبنوك والا

یجمعون بین الثقافة الشرعیة والخبرة العملیة في المجال الاقتصادي إعدادا یمكنهم من النهوض بمسؤولیات 
  1.التطبیق الصحیح للمنهج الاقتصادي الإسلامي

  

  :الإسلامي مذهب ونظام  الاقتصاد

جاء الإسلام مند أربعة عشر قرنا بمبادئ واصول معینة وقد جرى تطبیق هذه المبادئ  لاقتصاديافي مجال 
بها من بعده الخلفاء  والتزمالإسلامیة في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم بدقة  الاقتصادیةوالاصول 

                                 
  .19نفس المرجع السابق، ص، محمد شوقي الفنجري-1
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متفاوتة لیس هنا مجال بها حكام وائمة الإسلام على مختلف الازمنة والامكنة ،بدرجات  ارتبطالراشدون كما 
  الحكم علیها 

وینظمه وفقا لأصول الإسلام ومبادئه  الاقتصاديالإسلامي بعبارة مبسطة هو الذي یوجه النشاط  فالاقتصاد
أمر واقع ،ویأتي الخلاف حول كیفیة توجیه هذا النشاط وتنظیمه وفقا  الاقتصاديفالنشاط  الاقتصادیة

 الاقتصادل مجتمع ومن هنا كان اختلافالاقتصاد الإسلامي عن لأصول ومبادئ معینة حسب مایدین به ك
وجهة معینة بحسب  الاقتصاديإذ كل منهم یحرص على توجیه النشاط  الاقتصادالاشتراكيالرأسمالي أو 

  .أصوله ومبادئه التي تحرص علیها ویستهدف الالتزام بها

ي مذهب ونظام وبعبارة أخرى أن له وبتعبیر إصطلاحي یمكن القول أن الإقتصاد أن الإقتصاد الإسلام
  وجهین 

  یتعلق بالمبادئ والاصول الإقتصادیة الإسلامیة التي جاء الإسلام مند أربعة عشر قرنا :أولها وجه ثابت 

یتعلق بالتطبیق اي كیفیة أعمال الاصول الإقتصادیة الإسلامیة في مواجهة مشكلات :وثانیها وجه متغیر 
  المجتمع المتغیرة 

  :تقدم فیما یلي وتوضح ما

وهو خاص بالمبادئ أوالأصولالاقتصادیة التي جاء بها الإسلام حسبما وردت :الوجه الثابت :أولا 
بنصوص القران الكریم والسنة وذلك لیلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان ،بغض النظر عن درجة 

عنه بإصطلاح المذهب الاقتصادي  التطور الاقتصادي للمجتمع او أشكال الإنتاج السائدة فیه وهو ماعبرت
أرأیت الذي یكذب بالدین فذلك الذي یدع الیتم ولا یحظ على طعام "الإسلامي ومن غیر ذلك بقوله تعالى

من ترك كلا "وقوله صلى االله علیه وسلم " في أموالهم حق للمعلوم للسائل والمحرم"وقوله تعالى " المسكین
  .ة فلیأتیني بصفة الدولة فأنا مسئول عنه كفیل بهضعیف تركیبیةأي من " فیأتي فأنا مولاه

  

: أصل تحقیق العدالة الاجتماعیة وحفظ التوازن الاقتصادي بین أفراد المجتمع الإسلامي/ 2
یعني أنه لا یجوز أن یكون المال متداولا بین فئة قلیلة " كیلا لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم"بقوله تعالى 

تؤخذ "یستأثر بخیرات المجتمع فئة دون أخرى وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم  من أفراد المجتمع أو أن
  "  من أغنیائهم فترد على فقرائهم
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للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما "وذلك بقوله تعالى أصل إحترام الملكیة الخاصة/ 3
وقوله صلى االله علیه " ا كسبا نكالا من االلهوالسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاء بم"وقوله تعالى " اكتسبن
من قتل دون ماله فهو "وقوله صلى االله علیه وسلم " كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"وسلم 
  " شهید

وذلك بتحریم أوجه النشاط الاقتصادي التي تتضمن استغلال :أصل الحریة الاقتصادیة المقیدة/ 4
وقوله " وأحل االله البیع وحرم الربا"وقوله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل" أوروبا أو احتكار بقوله تعالى

  "صلى االله علیه وسلم من احتكر حكرة یرید أن یغلیبها على المسلمین فهو خاطئ

أي " هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فیها"وذلك بقوله تعالى :أصل التنمیة الاقتصادیة الشاملة/ 5
وأنه " إني جاعل في الأرض خلیفة"ها وأنه تعالى جعل الإنسان خلیفة الله في أرضه بقوله تعالى كلفكم بعمارت

وسخر لكم ما "تعالى سخر له ما في السماوات والأرض لیستغلها وینعم بخیراتها ویسبح بحمده بقوله تعالى 
  ".في السماوات وما في الأرض جمیعا منه

ینِ :" بقوله تعالى : بتحریم التبذیر وذلك:أصل ترشید الاستهلاك والإنفاق /6 اطِ َ ی الشَّ َ ان َ و خْ انُواإِ كَ َ ین ذِّرِ َ ب ُ م نَّالْ إِ
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم :"والحجر على السفهاء الذین یصرفون أموالهم على غیر مقتضى العقل بقوله تعالى 

ي حق المجتمع بقوله تعالى التي جعل االله لكم قیاما وكذا النهي الشدید عن الترف والبذخ واعتباره جریمة ف
  :"واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه وكانوا مجرمین :"

تنزیــل مــن ّ:فالأصــول الاقتصــادیة التــي وردت بنصــوص القــران والســنة هــي أصــول إلهیــة مــن عنــد االله تعــالى 
لا كــان ذلــك الإســلام وحكمــا :"عزیـز حكــیم  ٕ بغیــر مــا ومــن تــم فإنــه لا یجــوز الاخــتلاف فیهــا او الخـروج عنهــا وا

انــزل االله وهــي أصــول اقتصــادیة خالــدة بخلــود القــران والســنة بحیــث كمــا ســبق أن أشــرنا یخضــع لهــا المســلمون 
  في كل عصر بغض عن درجة التطور الاقتصادي وبغض النظر عن أشكال الإنتاج السائدة في المجتمع 

ــــى الأصــــول أو المبــــادئ الاقتصــــادیة الإســــلامیة حســــبما وردت بنصــــوص  القــــران والســــنة أمــــران ویلاحــــظ عل
  : أساسیان

  
  داأنها قلیلة لا تتجاوز أصابع الیدین عد:أولهما
أنهــــا عامــــة تتعلــــق بالحاجــــات الأساســــیة لكــــل مجتمــــع ولهــــذین الســــببین كانــــت المبــــادئ أو الأصــــول :ثانیهــــا

ـــة للتغییـــر أو التعـــدیل وهـــي تعتبـــر ســـر عظمـــة  الاقتصـــادیة الإســـلامیة صـــالحة لكـــل زمـــان ومكـــان وغیـــر قابل
الاقتصــــاد الإســــلامي ورســــوخه ولقــــد عبرنــــا عــــن هــــذه المبــــادئ والأصــــول او ذلــــك الوجــــه  الأول الثابــــت مــــن 
الاقتصـاد الإسـلامي ،فـي الإصـلاح الحـدیث بالمذهبیــة الإیدیولوجیـة أو المـذهب الاقتصـادي الإسـلامي ومهمــة 
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بلغــــة عصــــره الباحـــث فــــي هـــذا الخصــــوص هــــو محاولـــة الكشــــف عــــن هـــذه الأصــــول الاقتصــــادیة الإســـلامیة 
ومجتمعـه ،أي محاولـة عرضــه وشـرحها وبیانهـا بالصــیغة الملائمـة التـي بهــا یعیهـا النـاس ویقــدرونها فیـزداد بهــا 

  .1تمسكا عن وعي وقناعة ولیس فحسب لمجرد دائما أصول إلهیة او إسلام
  : الوجه المتغیر:ثانیا

فـــي مواجهـــة مشـــكلات المجتمـــع  وهـــو خـــاص بـــالتطبیق أي أعمـــال الأصـــول والمبـــادئ الاقتصـــادیة الإســـلامیة
  المتغیرة فهي عبارة عن الأسالیب والخطط العملیة والحلول الاقتصادیة الإسلامیة

فـي مواجهــة مشــكلات المجتمــع المتغیــرة فهــي عبــارة عــن الأســالیب والخطــط العملیــة والحلــول الاقتصــادیة التــي 
م ومبادئـه الاقتصــادیة إلــى واقــع مــادي تتبناهـا الســلطة الحاكمــة فــي كــل مجتمـع إســلامي لإحالــة أصــول الإســلا

  : یعیش المجتمع في إطاره وهو ما عبرت عنه باصطلاح النظام الاقتصادي الإسلامي ومن قبیل ذلك
بیـان مقدارحـد الكفایـة أي مســتوى اللائـق للمعیشـة ،ممــا یختلـف بـاختلاف الزمــان والمكـان والـذي تلتــزم  .1

عجز أن یوفره لنفسـه لسـبب خـارج عـن إرادتـه كمـرض أو عجـز  الدولة الإسلامیة بتوفیره لكل مواطن فیها متى
  أو شیخوخة

  إجراءات تحقیق عدالة التوزیع وحفظ التوازن الاقتصادي بین أفراد المجتمع وتقریب الفوارق بینهم .2
  إجراءات تحقیق كفایة الإنتاج ،والتخطیط الاقتصادي ومتابعة تنفید خطط التنمیة الاقتصادیة .3
توصـف بأنهـا ربـا ،وصـور الفائـدة المحرمـة وتهیئـة الوسـائل المشـروعة للمعــاملات بیـان العملیـات التـي  .4

  المالیة بین أفراد المجتمع
  بیان نطاق الملكیة العامة ،ومدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي .5

وهــذه النظریــات والتطبیقــات هــي عمــل المجتهــدین فــي الاقتصــاد الإســلامي وهــو ماقــد یختلفــون فیــه تبعــا لتغیــر 
روف الزمان والمكان بل وفي الزمان والمكان الواحـد بـاختلاف فهمهـم للأدلـة الشـرعیة وتعتبـر هـذه النظریـات ظ

أو التطبیقات الاقتصادیة في الاصطلاح الشرعي كاشفة عن حكم االله ،وذلـك حسـب ظـن المجتهـد واعتقـاده لا 
كاشــفة عــن حكــم االله ولا توصــف بأنهــا حســب الحقیقــة والواقــع التــي لا یعلمهــا إلا االله وهــي لا تعتبــر كــذلك أي 

  2إسلامیة إلا إذا توافر فیها شرطان أساسیان
التزامهمـــا بالأصـــول الاقتصـــادیة الإســـلامیة ،أي المـــذهب الاقتصـــادي الإســـلامي ،حســـبما كشـــفت عنـــه :أولهمـــا

  نصوص القران والسنة ،ومما نحاول معالجته بدراستنا الحالیة
  شرعیة المقررة ،ومن قیاس واستحسان واستصحابان یتوصل إلیها بالطرق ال:ثانیهما 

                                 
  .17، ص 1982دار الأرقم، : محمد شوقي الفنجري، مفهوم ومنهج الاقتصاد الاسلامي، مصر - 1

  19.2- 18المرجع السابق، ص محمد شوقي الفنجري، 
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أنــه بنــاء علــى النصــوص الإســلامیة القلیلــة التــي وردت فــي المجــال الاقتصــادي أقــام الخلفــاء الراشــدون البنیــان 
  الاقتصادي للدولة الإسلامیة

ن أولي،الأمـــر وطـــ ٕ لاب وأدلـــى الفقهـــاء القـــدامى بحلـــولهم الاقتصـــادیة العدیـــدة بحســـب مشـــكلات مجتمعـــاتهم ،وا
البحث الیوم مطالبون بمتابعة المسـیرة ،مقـدرین أن التحـدي الحقیقـي الـذي یواجـه كـل مجتمـع إسـلامي هـو ربـط 
تعالیم الإسلام بالواقع یعیش فیه وان في إمكان تباین تلك التطبیقات باختلاف ظـروف كـل مجتمـع یكمـن سـیر 

نـــه فـــي حـــدود مبادئـــه وأصـــوله الاقتصـــادیة  ٕ مجـــال واســـع للاجتهـــاد بتـــرخص فیـــه مرونـــة الاقتصـــاد إســـلامي وا
  المسلمون وفقا لمصالحهم المتغیرة

مــذهب مــن حیــث الأصــول ونظــام :"مــذهب ونظــام :"إن الاقتصــاد الإســلامي :بــین المذهبیــة والتطبیقــات :ثانیــا 
  من حیث التطبیق وانه كالعملة الواحدة ذات وجهین

  یتعلق بالأصول او المذهب:أولها وجه ثابت
  یتعلق بالتطبیق أو النظام: ثانیها وجه متغیر 

وأنه لیس في الإسـلام سـوى مـذهب اقتصـادي واحـد ،وهـو تلـك الأصـول الاقتصـادیة التـي جـاءت بهـا نصـوص 
نما في الإسلام اجتهادات أو تطبیقات اقتصادیة عدیدة ،وهي ٕ   القران والسنة وا
ســلامیة المختلفــة  ،إذ تختلــف هــذه تلـك النظریــات الاقتصــادیة الإســلامیة المتغــایرة  وتلــك الــنظم الاقتصــادیة الإ

الاجتهادات والتطبیقات الإسلامیة متمثلة على المسـتوى الفكـري فـي صـورة نظریـة أو نظریـة او نظریـات وعلـى 
المســـتوى العملـــي فـــي صـــورة نظـــام أو نظـــم وذلـــك تبعـــا لاخـــتلاف ظـــروف كـــل مجتمـــع وتبعـــا لتغیـــر الأزمنـــة 

لخـــلاف أو ذلـــك التعـــدد ،أكثـــر وأوفـــر فـــي مجـــال الاقتصـــاد والأمكنـــة وأنـــه مـــن الطبیعـــي أن یكـــون مثـــل هـــذا ا
نما مرده أیضـا اخـتلاف أئمـة الإسـلام  ٕ الإسلامي إذ الأمر لیس مرده اختلاف ظروف الزمان والمكان فحسب وا
وأولـــى الأمـــر فـــي اســـتخلاص الإحكـــام الشـــرعیة تبعـــا لاخـــتلاف مفـــاهیمهم للأدلـــة الشـــرعیة ولا توصـــف هــــذه 

الاقتصــادیة بأنهــا إســلامیة إلا بقــدر التزامهــا لأصــول الإســلام الاقتصــادیة والتزامهــا  الاجتهــادات أو التطبیقــات
  بالطرق الشرعیة المقررة

وهو المذهب أو مجموعة الأصـول الاقتصـادیة الإسـلامیة المسـتقاة مـن :فالوجه الأول من الاقتصاد الإسلامي 
لا یأتیــه الباطـل مــن بــین یدیــه ولا :"ه صـریح نصــوص القــران ن والسـنة هــي علــى نحـو ماســبق بیانــه إلهیـة بحثــ

   :  ومن تم فإنها:" من خلفه تنزیل من حكیم حمید
  منزهة عن الخطأ،بحیث لا یجوز بأي حال من الأحوال المجادلة فیها أو خلاف حولها/1
  وهي ثابتة ، بحیث لا یجوز المساس بها أو تناولها بأي تغییر أو تبدیل/2
حیــث یلتــزم بهــا كــل مجتمــع أیــا  كانــت درجــة تطــوره الاقتصــادي أشــكال وهــي صــالحة لكــل زمــان ومكــان ،ب/3

  . الإنتاج السائدة فیه ،یساعد على ذلك أنها جاءت قلیلة وعامة تتعلق بالحاجات الأساسیة لكل مجتمع
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فهو مجموعة التطبیقات الإسلامیة سـواء كانـت فـي صـورة نظـام او :من الاقتصاد الإسلامي :أما الوجه الثاني 
ى المسـتوى العملـي أو فـي صـورة نظریـة او نظریـات علـى المسـتوى الفكـري فهـذه كلهـا اجتهادیـة بحیـث نظم عل

لا یجــــوز الخــــلاف حولهــــا وتقبــــل التغییــــر والتبــــدیل بــــاختلاف الأزمنــــة والأمكنــــة، وهــــي وان كانــــت مــــن عمــــل 
هم بنصـوص القـران والسـنة المجتهدین أئمة كانوا أم حكامـا ،إلا أنهـا تنسـب إلـى االله تعـالى وذلـك باعتبـار التـزام

  والطرق الشرعیة المقررة ،وباعتبار أنهم فیما یكتشفون عن حكم االله تعالى في القضایا والمسائل المطروحة
وهـذا الخـلاف فـي الاجتهـاد والتطبیـق ،بـاختلاف الظـروف والتقـدیر ،هـو ممـا یجـوز شـرعا بـل هـو قبیـل الرحمــة 

وهو أمـر لا یخشـى منـه ،وذلـك لا یتنـاول سـوى التفاصـیل :"حمة اختلاف علماء أمتي ر :"لقوله صلى االله علیه 
تغیـر الأحكـام بتغیـر الأزمنـة والأمكنـة وقـولهم اخـتلاف زمـان (والتطبیقات وهـو مـا عبـر عنـه الأصـلیون بقـولهم 

انـه خــلاف تنــوع لا ( ومكـان لا حجــة ولا برهـان  وهــو مـا عبــر عنـه شــیخ الإســلام ابـن تیمیــة أدق تعبیـر بقولــه 
  ( ادخلاف تض

لقــد رأینـــا للصــحابة رضـــي االله عــنهم أراء وحلـــول اقتصــادیة تخـــالف اتجاهــات الخلفـــاء الراشــدین ،ولـــم یحســـمها 
ســـوى الشـــورى والحـــوار الإســـلامي كمـــا كـــان للخلفـــاء الراشـــدین فـــي ذات المســـألة تطبیقـــات اقتصـــادیة تخـــالف 

زي المقریــزي وابــن خلــدون والــد لجــي بعضــها بعضــا كمــا أن أئمــة الإســلام كــابن حــزم وابــن تیمیــة والغزالــي والــرا
،وغیـرهم نظریـات اقتصــادیة تختلـف بعضـها عــن بعـض الأخــر بـل لقـد كــان الإمـام الشـافعي فــي مصـر مــذهب 
وبعبــارة أدق اجتهــاد أو تطبیــق ،یختلــف عمــا ســبق أن أفتــى بــه فــي العــراق ولــم یقــل أحــد عــن ذلــك الخلیفــة أو 

أو خارج عن الإسلام ،ولقد رأینـا الإمـام ابـن حـزم یتخـذ اتجاهـا  الحاكم أو ذلك الصحابي أو الإمام ،بأنه مبتدع
جماعیا بینما ابن خلدون یتخذ اتجاهـا فردیـا ویعـادي تـدخل الدولـة فـي النشـاط الاقتصـادي أو مباشـرتها لـبعض 
أوجـه النشاـط ا لمـا كـان تـؤدي إلـى مفاسـد فــي زمنـه ،ورغـم أن الأول اعتبـر بالإصـلاح الحـدیث مفكـرا رأســمالیا 

ظل كلاهما مفكرا اقتصادیا إسلامیا طالما الثابت أن كلاهما یتحـرك فـي الإطـار الإسـلامي ملتزمـا بأصـول  فقد
الإســـلام ومبادئـــه الاقتصـــادیة والخـــلاف بینهمـــا هـــو فـــي الأســـلوب أي تطبیـــق هـــذه المبـــادئ بحســـب حاجـــات 

  المجتمع المتغیرة فهو زمان ومكان لا حجة وبرهان

بل لقد بلغ حرص " رض وابتغوا من فضل االله واذكروا االله كثیرا لعلكم تفلحونفانتشروا في الأ"وقوله تعالى 
الإسلام علىالتنمیة الاقتصادیة وتعمیر الدنیا قال رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا قامت الساعة وفي 

  أیدیكم فسیلة أي شتلة فاستطاع  

وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه :"الى وذلك بقوله تع:أصل ان المال مال االله والبشر مستخلفون فیه 
  ".وقوله تعالى واتوهم من مال االله الذي أتاكم "

  أصل ضمان حد الكفایة لكل فرد في المجتمع الإسلامي وذلك- 2
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  :یقوم الاقتصاد الإسلامي على ثلاثة أركان هي :أركان الاقتصاد الإسلامي

لملكیة الأمة والأخذ بهما جمیعا یطلق علیه وهي الملكیة الخاصة وا:الركن الأول الملكیة المزدوجة
الملكیة المزدوجة، والاقتصاد الإسلامي یقوم على تلك الملكیتین في آن واحد كأصل ویبین كاستثناء مؤقت 

  .فهو یقر الملكیة الفردیة ویقر الملكیة الجماعیة ویجعل لكل منهما المجال الواسع التي تعمل فیه

تحقیق التوازن بین مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ویعترف بها بین فمن خصائص الاقتصاد الإسلامي 
  .المصلحتین طالما لم یكن ثمة تعارض بینهما أو كان التوفیق بینهما ممكن

أما إذا كان هناك تعارض بین مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وتعذر تحقیق التوازن أو التوفیق بینهما 
  .ة الفردفالإسلام یقدم مصلحة الجماعة على مصلح

"" ولا یبیع حاضر الباد: "أن النبي صلى االله علیه وسلم قال"ومن الأدلة على ذلك ما روي عن ابن عباس 
ثم أن الحاضر سیأخذ . فالحاضر سیقدم النصح للبادي وسیبیع له بسعر أعلى مما لو باع البادي نفسه

علیهم البادي بسعر أقل مما لو  الأجرة على المبیع وقد منع من ذلك لأن مصلحة أهل الحضر حیث سیبیع
  .بیع له

فالملتقى سیشتري " لا تلقوا الركبان"ومن الأدلة أیضا قال رسول االله صلى االله علیه وسلم من الحدیث جابر 
بسعر أقل وسیبیع بربح وهو فرض فمنع من ذلك لكي یستفید أكبر عدد من الناس من الشراء للركبان أنفسهم 

  .لیبیعهم غالبا بسعر أقل

ولقد أجار بعض الفقهاء إخراج الطعام من ید محتكرة قهرا وبیعه على الناس وهكذا نري الإسلام یقدم 
  .مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد إذا كانت الملكیة ستلحق أو تؤول بضرر على الناس

ط تبین حریات الاقتصاد الإسلامي تعني إیجاد ضواب:الحریة الاقتصادیة المقیدة: الركن الثاني -2
نفاقه بخلاف النظام الرأس مالي الذي أطلقها بلا قیود ٕ   1.شرعیة في كسب المال وا

نفاق وبخلاف النظام الاشتراكي الذي صادر تلك  ٕ أو ضوابط وجعل لدى الفرد الحریة المطلقة في كسب وا
  :الحریة فمنع الناس من تملك الضوابط الشرعیة جعل تلك الحریة تستهدف تحقیق أمور ثلاثة

 .ون النشاط اقتصادي مشروعا ومتفقا مع مبدأ الحلال والحرام والقیم الأخلاقیةأن یك- 1
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وهذا القید یربط الاقتصاد الإسلامي بمعنى الطاعة والعبودیة الله حتى تكون أفعال الناس وأعمالهم الیومیة 
ذا لم عبادة االله ودائرة الحلال هي الأوسع والأرحب إذا الأصل في الأمور الإباحة، أما دائرة ال ٕ حرام فضیقة، وا

ینص الإسلام على أنواع الكسب المشروع إنما نص على المحرم منه، وجاء هذا التحریم دفعا لضرر أو 
ة من مفسدة، أو حمایة من المضرة، فیخطر على كل فرد أن یمارس أي لون من ألوان ددرعا لظلم أو وقیا

الروحیة كالربا والاحتكار والغش والغبن وكل  النشاط لما یتعارض مع أهداف الإسلام ومثله أخلاقیة وقیمه
  .عقد فیه ضرر

كفالة حق الدولة في التدخل لحمایة المصالح العامة وحراستها بالجد من حریات الأفراد فیما یمارسونه من - 1
نشاط اقتصادي لا یتفق مع مثل الإسلام وتعالیمه وللسلطة الإسلامیة العلیا حق الطاعة في ذلك مادام الأمر 

وقاعدة " یأیها الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم"نطاق الشریعة في قوله تعالى  في
 ".لا ضرر ولا ضرار"الإسلام وفي هذا قوله صلى االله علیه وسلم 

تربیة المسلم على الإیثار في مصلحة نفسه لمصلحة غیره فیتوقف عن كل تصرف یعود بالنفع  - 1
بالآخرین إن الإنسان في ظل الحیاة الإسلامیة الصحیحة ینشأ نشئا آخر یوجه حریته الذاتي علیه ویضر 

توجیها مهذبا صالحا دون أن  یشعر بأنه سلب شیئا منها لأن الإسلام قد احتوى وأصبح لا یشعر بحریته إلا 
 .في ظل رسالته

  ة ومنهایرجع تقیید الحریة الاقتصادیة إلى أمور عد: سبب تقیید الحریة الاقتصادیة

أن المالك الحقیقي للمال هو االله تعالى وله الحق سبحانه تعالى أن یحدد تصرفات الناس فیه وفق  .1
 .مما یصلح لحالهم ویصلح لشؤونهم1.ما یملیه علیهم لعلمه

 .عدم الإضرار بحقوق الآخرین أو بالمصلحة العامة .2
ل في مصارف الزكاة والإلزام حمایة مصالح بعض الفئات المحتاجة من منافسة الغیر لهم كما الحا .3

 .على الأقارب، والحمى لصالح الفقراء والمحتاجین
إلزام الجماعة بالقیام بما یجب علیهم من واجبات عامة كإنشاء دور العلم والمستشفیات والطرق  .4

  .والخدمات العامة

تون من الصفات من الحقائق الثابتة أن أفراد النوع البشري یتفاو : التكافل الاجتماعي: الركن الثالث
الجسدیة والنفسیة والفكریة، فهم یختلفون في قوة الجسم وصلابة  العود ویختلفون في قوة العزیمة، والقدرة 
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على الصبر والشجاعة ویختلفون في حدة الذكاء، وسرعة البدیهة إلى  غیر ذلك من مقومات الشخصیة 
ات والخصائص الجسدیة، والروحیة، فإن حصول الإنسانیة، ومادام هذا التفاوت قائما في المواهب والإمكان

الناس على العمل الذي هو أساس الملكیة لن یكون واحدا وبالتالي لابد من تفاوت الناس في الحصول على 
المال، ولحمایة من لا یتمكن من الحصول على المال تشرع التكافل الاجتماعي والتوازن بین أفراد الأمة، 

مستوى المعیشة فشرع الإرث تفتیتا للثروة، وشرعت الزكاة وأوجب على ولي منعا للتناقضات الصارخة في 
الأمر أن یسعى لسد حاجة المعوزین وأن یفرض لهم من بیت المال ما یمونهم، ونهى عن الإسراف والبذخ، 
 والترف كي یتقارب مستوى المعیشة بین أفراد الأمة ویتحقق التوازن الاجتماعي، وشرع على القریب أن ینفق

على قریبه المحتاج ممن تلزمه وشرعت الكفارات والصدقات والقروض، وحق الضیافة وشرعت الأضحیة 
والعقیقة والولائم المختلفة، لتحمل المسلم على الجواد بماله لیكفكف عبرات المنكوبین ویواسي جراح البائسین، 

  1.الطبقيفیصل الغني الفقیر وتمتد یده إلیه في إیخاء ومحبة تستل بواعث الحقد 

  :نوعینوهي : أحكام الاقتصاد الإسلامي

وهو ما كانت أحكامه من أدلة قطعیة أو راجعة إلى أصل قطعي مما ورد في القرآن :الأحكام الثابتة: أولا
وكون " وأحل االله البیع وحرم الربا"الكریم، أو السنة الصحیحة كحرمة الربا  وجل البیع كما قال االله تعالى 

إن االله قد حرم "نثیین في المیراث، وكحرمة دم المسلم في قوله صلى االله علیه وسلم، للرجل مثل حظ الأ
  :ویمتاز هذا النوع من الأحكام بالممیزات التالیة" دماءكم وأموالكم

فأحاكمها نافذة على جمیع الناس دون استثناء مما رفع معه الحرج، وحقق :العموم والمرونة  - أ
 .جمیع مستجدات الحیاة لما في أحكامها من العموم والمرونة  العدالة، بینهم كما أنها تتناول

حیث لا تقبل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان فما كان حلالا فهو حلال أبدا :عدم التغییر والتبدیل-ب
وما كان حراما فهو حرام أبدا، وما كان واجبا فهو واجب أبدا وما كان مندوبا فهو مندوب أبدا، وهكذا وعدم 

ر والتبدیل لا یعني توقف وتجمید النصوص والأحكام مع مستجدات الحیاة إنما هذا الثبات لحمایة التغیی
أحكام الاقتصاد الإسلامي وقواعده من شر الفساد ومن التأثیر الوضعي على الأحكام الشرعیة وفق ما تملیه 

 .الأهواء، والشهوات

نوع من الحكم واجب الإتباع، یخضع له الناس وهذه المیزة جعلت هذا ال :كون العلم حاكما لا محكوما-ت
لا انقلبت إلى كونها محكومة تتبع رغبات الناس وشهواتهم  ٕ  .ویتبعونه وا
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وهو ما لم تكن أدلته قطعیة ولا راجعة إلى أأصل قطعي بل إلى ظني سواء في :الأحكام المتغیرة: ثانیا
وجه الدوام، والاستمرار فیجوز لولي الأمر  سندها أو في دلالتها وهذا النوع لا یعد العمل به ملزما على

المجتهد، أو أهل الحل والعقد من العلماء المجتهدین أن یختار من الأحكام ما یراه مناسبا في ضوء 
ویجب على الناس العمل بها لكونها . مستجدات الحیاة، كما أن له الرجوع عنه إذ رأى المصلحة في غیره

ضوء الأسس الفقهیة المتبعة والمستمدة علومها في الجملة من  استنبطت من اجتهاد علمي  صحیح في
إیقاف عمر بن الخطاب رضي االله عنه صرف "الكتاب والسنة أو إجماع علماء المسلمین ومن أمثلة ذلك  
  1.المغمومةسهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، وتفرضه الخراج على الأرض 

فهو باطل، إذ أنه لا یعد من الشرع سواء استحسنه  وما عدا ذلك مما لم یرجع إلى أصل قطعي أو ظني
كالربا أو ا لغش أو التدلیس أو "الناس أم لم یستحسنوه، ومن أمثلة هذا النوع استثمار الأموال فیما حرم  االله 

  2.الرشوة أو التأمین المحرم وما تشابه ذلك

  :أبعاد الاقتصاد الإسلامي

تحدد نطاق وموضوع علم الاقتصاد الإسلامي، فهناك بعد إنمائي  للمنظومة الاقتصادیة الإسلامیة عدة أبعاد
  .تعبدي وبعد تعاملي علائقي وأخلاقي وبعد بیئي

فإذا كان البعد الإنمائي التعبدي یعطي للنشاط الاقتصادي عمقا وأرضیة بعیدة المدى یتجسد في السلیم 
ن البعد التعاملي العلائقي والأخلاقي یحدد المطلق والانقیاد التام للإدارة الربانیة الله سبحانه وتعالى فإ

بالأساس طبیعة العلاقة بین الأشخاص وبین الأفراد وجماعة المجتمع، في حین أن البعد البیئي یؤسس 
العلاقة بین الإنسان والبیئة في كلیتها وطبعا كل هذه الأبعاد تبنى على عقیدة التوحید، ومن المعلوم أن 

مل لا یقبل التجزئة أو الانقسام، وبذلك تكون مشیئة االله على الدوام حاضرة في الإسلام دین شامل كامل متكا
مجموع "وهذا ما أكده ابن تیمیة في كتاب . الاعتبار، ما دامت الأسباب كلها من االله والنتائج كلها إلى االله

سعار والرخص عندما تطرق لإشكالیة تقلب أسعار االله وانخفاضها حیث قال الغلاء بارتفاع الأ" الفتاوى
بانخفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا االله، ولا یكون شيء منها إلا بمشیئة االله وقدرته، 

  .ولكن هو سبحانه جعل ارتفاع الأسعار قد یكون بسبب ظلم العباد وانخفاضها إحسان بعض الناس

ضافة للأسباب والنتائج هناك إشكالیة الابتلاء والفتنة وهما د ٕ قیقتان من حقائق الحیاة، وبالتالي یشكلان وا
إن المعاملات الاقتصادیة في الإسلام تقوم على أساس ". البعد الإیماني التعبدي"جانبا هاما من جوانب 
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العلاقة بین الفرد والمجتمع علاقة تأثیریة متبادلة، فالفرد لا ینفصل عن الجماعة ولا تقوم الجماعة إلا 
وبهذا المنظور لا تكون الجماعة في الحل المجرد، كما تصنفها النظریات الوضعیة بالأفراد المكونین لها، 

نما هي الكل في نظر الإسلام هم أفراد بذواتهم لهم وجودهم الحقیقي الفعلي، لذلك   1الشخصیة المعنویة ٕ وا
علوما في الملل اهتم الإسلام بصلة الأرحام ورعایة الجار والیتیم والمسكین وابن السبیل وجعل الفقیر حقا م

وهو الزكاة التي فریضة تعبدیة، كما ضمن الطابع الأخلاقي للاقتصاد، حیث جعله یقوم على العدل والرحمة 
والتراحم والمروءة والإحسان بعد نهیه عن الغش والاحتكار والجشع والتدلیس وتطفیف المیزان والربا وكل 

  2.أموال الناس بالباطل

  الإسلامي  الاقتصاد و أسس مبادئ: المطلب الثاني

  :الإسلامي الاقتصادمبادئ : اولا

الملكیة المزدوجة ، الخاصة والعامة الملكیة الله عز وجل وملكیة البشر إستخلافیة الأصل في الملكیة - 1
التامة إنها الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى الخالق ، لا شریك له وملكه الرزاق الواهب المانع ، مالك الملك 

  .10الأعراف " وجعلنا لكم فیها معایش ضولقد مكناكم في الأر " ما قال االله تعالى والملكوت ك

  .24قل من یرزقكم من السموات والأرض قل االله سبأ" وقال أیضا 

في هذا المعنى كثیرة ، ولما كان المال خسائر ممتلكات ملكا االله تعالى وحدنا إلى جانب التذكیر  والآیات
  .نبة المال الله عز وجل بالإنفاق من رزق االله ، س

أخرى نسبة المال للناس كقوله  آیاتولكنا نجد في "33النور " وأتوهم من المال االله الذي اتاكم" قال االله تعالى
  "20-19الذاریات " والذین في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " 

بعضها لبعض، وتدبر  الآیاتم والملكیة هنا إنما تعني ملكیة المندفعة والتصرف ، ویمكن إدراك هذا یض
  النساء " ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل االله لكم قیاما" قوله تعالى لقوله تعالى 

یه، وملكیة فهم الذین یملكون التصرف  لأنهمفالمال مال السفهاء الأوصیاء، غیر  أنه جعل هنا للأوصیاء 
  .البشر هنا مما جعلكم مستخلفین  فیه الحدیدة

  .البشر في ماله ، وجعل حق المنفعة والتصرف استخلفعز وجل  فامالك
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وهذا الحق جعل في البعض الأموال للأفراد ، وهو ما یعرف بالملكیة الخاصة  وفي بعضها الأخر جعل 
  1للجماعة أو الدولة ، وهو مغا یعرف بالملكیة العامة وأشرنا من قبل إلى أن الملكیة الخاصة في الاسلام 

  لا یجوز اغتصابها او الاعتماد ، علیها و وضحت العقوبات الزاجرة لحمایتها  محمیة مصوونة

باب الناس شركاء ) (5/142(أما الملكیة العامة فانا نجد الإشارة إلیها على سیر المنال في فبل الأوطار _
 و في سنن ابن ماجه ) في ثلاث 

 و یروي الامام أحمد ، و أبو داود سند رجاله ثقات 

  ) المسامون شركاء في ثلاثة في الماء و الكلأ و النار " صلى االله علیه و سام قال  ان الرسول

  ) ثلاث لا یمنعن، الماء و الكلأ و النار :(و في روایة لابن ماجة بإسناد صحیح 

  ) لا تمنعوا فضل الماء لتبیعوا به الكلأ (و عند الشیخین 

  ) لكلأ لا یباع فصل الماء لیباع به ا(و في روایة المسلم 

  و هذه الأشیاء الثلاثة ضروریة للغایة لا یستغني عنها أحد ، و لهذا كانت الملكیة الا ما كان منها في 

كالماء المحرز ، و الكلأ في الأرض التي لها مالك و النار في حطب الملوك غیر المباح : الملك الخاص 
من عصر إلى عصر، وفي بیئة عن ویمكن أن تقاس على الثلاثة، أشیاء أخرى فالضرورات قد تختلف 

  .بیئة، ولكن القیاس یجب أن یكون مستوفي الأركان، متوقفا مع مبادئ الإسلام وقواعده

لى جانب هذه الملكیة العامة، وجد نوع آخر من الملكیة العامة أیضا وهو ما كان ملكا للدولة كأراضي  ٕ وا
ذا بیت المال التي كانت ترعى فیها الإبل الصدفة، والأرضي جع ٕ لت للإبل عامة الناس دون أغنیائهم، وا

ذا وجدنا ملكیة  ٕ نظرنا إلى المذاهب الاقتصادیة الأخرى وجدنا الرأسمالیة الفردیة والماركسیة الجماعیة، وا
جماعیة المذهب الرأسمالي، وملكیة الفردیة في  المذهب الآخر، فإن هذا یكون استثناء لا أصلا، ویكون 

  .م بالواقع، أو لعلاج خلل واضح فاضحخروجا على المبدأ للاصطدا

  .أما الاقتصاد الإسلامي فمن أصوله الثابتة ومبادئه المقررة مند النشأة وجود الملكیتین معا بالخاصة والعامة
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روى الإمام أحمد في مسنده من عدة طرق الرسول صلى االله علیه وسلم :التكافل وضمان الكفایة: ثانیا
له منزل فلیتخذ منزلا، أو لیست له زوجة فلیتزوج أو لیس له خادم فلیتخذ من ولي لنا عملا ولیس : "قال

  1"أو لیست له دابة فلیتخذ دابة/ خادما،

من كان لنا : "أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال" في أرزاق العمال"وروى أبو داود في سننه في باب 
  ".لم یكن له مسكن فلیكتسب مسكناعاملا فلیكتسب زوجة فإن لم یكن له خادم فلیكتسب خادما، فإن 

والحدیث سكت عنه أبو داود والمنذري، أي أنهما لا یریان فیه ضعفا وراجعت الاسناد فوجدته متصلا بغیر 
جاء في شرح ) 162-8/161(عون المعبود "انقطاع، ورجاله ثقات غیر مجروحین، فالحدیث صحیح، وفي 

بیت المال قدر مهر زوجته ونفقتها وكسوتها وكذلك ما  یحل له أن یأخذ مما في تصرفه من مال: "الحدیث
  ".لابد منه من غیر إسراف وتنعم

هذا یتأول على وجهین أحدهما مباح أي أباح اكتساب الخادم والمسكین من عمالته التي من : "وقال الخطابي
  .مه في عملهأجره مثله والوجه الآخر أن للعامل السكني والخدمة، فإن لم یكن له مسكن سكنه مدة مقا

وقد نجد من الأعمال ما لا یحقق عائدا لصاحب العمل یمكنه من إعطاء العامل أجرا یفي بتمام كفایته هو 
ومن یعول، وهنا یأتي دور الدولة فعلیها أن تضمن للعامل تمام الكفایة إذا كان أجره العادل لا یكفیه، 

لا فمن الزكاة أو بیت والعاجزون عن العمل لهم أیضا تمام كفایتهم، ویكون هذا م ٕ ن نفقات الأقارب الواجبة وا
  .المال

الحریة مبدأ من المبادئ الهامة في الاقتصاد الإسلامي، فالمسلم حر في اختیار :الحریة المقیدة: ثالثا
  .العمل الذي یناسبه، وطرق الكسب التي ستریح لها، والتملك الذي یفضله، والإنفاق الذي یشبع رغباته

نما هي وهذه الحریة ال ٕ تي لا تتعارض تماما مع النظام الماركسي لیست مطلقة كالنظام الرأسمالي الحر، وا
  .مقیدة في حدود مبدأ الاختلاف الذي ذكرناه آنفا، وتضبطها أحكام التشریع الإسلامي من حلال وحرام

لمال أو فالمسلم كالوكیل یتصرف في الحدود التي تسمح بها الموكل فلیس من حق المسلم أن ینتفع با
  2.یتصرف فیه إلا بما شرعه مالك المال حقیقة، وهو االله عز وجل الذي استخلفه في هذا المال

  :أسس ومقومات الاقتصاد الإسلامي
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یقوم الاقتصاد الإسلامي على ثلاث مرتكزات أساسیة تختلف في محتواها ومعناها عن باقي النظم 
ن كانت تتشابه من حیث المص ٕ طلحات، لأن الاقتصاد في الإسلام یعني الوسیطة الاقتصادیة الوضعیة وا

  :والاعتدال والاستقامة، نجد أن أهم أسسه هي

 .الملكیة المزدوجة -
 .الحریة المقیدة -
 .العدالة الاجتماعیة -

 :الملكیة المزدوجة .1

تختلف الملكیة في الإسلام اختلافا جوهریا بالمقارنة مع النظم الاقتصادیة الوضعیة، فالملكیة في النظام 
الرأسمالي هي ملكیة خاصة تبیح للفرد حق التملك والسیطرة التامة على الموارد الاقتصادیة والثروة بكل 
ن كانت تتعارض مع مصلحة المجتمع، أما الملكیة في النظام  ٕ أنواعها، وبدون حدود أو شروط، حتى وا

  .المجتمع الاشتراكي فهي العكس تماما، حیث تكون الملكیة جماعیة أي ملكیة لجمیع أفراد

والله ملك السماوات والأرض واالله على كل شيء : "أما الملكیة في الإسلام فهي أصلا الله وحده قال تعالى
ن الإنسان إنما هو مستخلف في ملك االله تعالى یستخدمه لیستفید منه في ) 189آل عمران، الآیة " (قدیر ٕ وا

آمنوا باالله ورسوله : "یقول االله تعالى. السابقةحیاته ثم یتركه للأجیال القادمة كما ورثها هو من الأجیال 
ومن هذا ) 07الحدید الآیة " (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، فالذین آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبیر

ن حق له التملك فإنه یخضع ضمن الشریعة الإسلامیة لشروط المحافظة علیها  ٕ المنطلق فإن الفرد المسلم وا
العادل لها وعدم إهدارها أو الإضرار بها، فإذا بالإسلام یمیز بین ما هو للفرد وما هو  عن طریق الاستخدام

صلاحیة الإشراف والمراقبة واتخاذ ما هو واجب للمحافظة علىالموارد ) الحكومة(للمجتمع ویعطي لولي الأمر 
بوسائل التملك المشروعة ) الخاصة(وضمان دیمومتها خدمة للمجتمع والأمة یقر الإسلام حق الملكیة الفردیة 

مما یترتب علیه حفظ هذا الحق لصاحبه من الاعتداء علیه بالغضب أوو السرقة أو الاختلاس، وقد شرع 
  1.الإسلام العقوبات الكفیلة بحفظ هذا ا لحق

كل المسلم على المسلم حرام، دمه وما له : "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أبي هریرة قال
  "وعرضه
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من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه، فقد أوجب االله له : "أبي أمامة أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال عن
ن كان شیئا یسیرا یا رسول االله قال: النار وحرم علیه الجنة، فقال له رجل ٕ ن قضینا من آراك: وا ٕ إضافة " وا

ترتب على هذه الملكیة حق التصرف إلى التوجهات التهذیبیة لكف النفوس عن التطلع إلى ما لیس لها، كما ی
المشروع فیما یملك بالبیع والإجازة والرهن والهبة والوصیة وغیرها، وتقریر هذا النوع من الملكیة یحقق العدالة 
بین الجهد والجزاء واتفاقه مع المیول الأصلیة في النفس البشریة وفي ذات الوقت یقف مع مصلحة الجماعة 

  .احبه مسیرا لا مخیرا خدمة لمصلحة الجماعةفلا یدع التي تكاد تجعل ص

وأباح الإسلام الملكیة العامة إلى جانب الملكیة الخاصة، ومنع الأفراد من تملك بعض الأموال لارتباطها 
بحق الجماعة حیث تكون ملكیتها ملكیة مشتركة ویتم الانتفاع منها بصورة مشتركة كالمرافق العامة من 

الناس شركاء في "الخ، وفي هذا الصدد یقول الرسول صلى االله علیه وسلم ...الطرق، المدارس، الحدائق، 
  .أي شركاء في ضرورات الحیاة) الملح(وفي روایة أخرى " ثلاث الماء، والنار والكلأ

كمــا أجـــاز الإســـلام ملكیــة الدولـــة عنـــدما تقتصـــي مصــلحة المجتمـــع ذلـــك وبالــذات الثـــروات الطبیعیـــة، أو تلـــك 
ب مصــلحة المجتمــع تحویلهــا مــن ملكیــة خاصــة إلــى ملكیــة الدولــة نتیجــة عــدم اســتخدامها الملكیــة التــي تتطلــ

والانتفـاع منهــا، أو الضـرورة تحقیــق المجتمــع وعلىأسـاس هــذا السـلوك الإســلامي الشــامل المتكامـل یقــوم النظــام 
لا فردیـة مطلقـة الاقتصادي في الإسلام إنسـانیا أخلاقیـا بریئـا مـن عیـوب جمیـع الأنظمـة الاقتصـادیة الأخـرى فـ

تجعل مصلحة الفرد مقدمة على مصلحة الجماعة، وتتیح له أن یضـع مـا یشـاء دون أن توقفـه مثـل أو قـیم ولا 
جماعیة مطلقة تتجاهل ذاتیة الفرد ولا تقیم لكیانه وزنا في تكوین المجتمع ولكن طرق الإسـلام فـي ذلـك وسـط، 

  .ومن ثم ترتیب 1تمععدل موزون یعترف بذاتیة الفرد ودوره في تكوین المج

  : أهداف الإقتصاد الإسلامي

  :یتفق كثیر من كتاب الاقتصاد الإسلامي على أن الأهداف الكبرى للنظام الاقتصادي الإسلامي هي

  كفایة مستوى أدنى من المعیشة لكل فرد .1
  تحقیق القوة والعزة الاقتصادیة .2
  تخفیض التفاوت في الدخل والثروة .3

اف الكبـرى أهـداف فرعیـة كـالتوظیف الكامـل وتحقیـق النمـو الاقتصـادي ،وهـذه ویمكن أن یشـتق مـن هـذه الأهـد
  الأهداف الفرعیة تعد وسائل لتحقیق الأهداف الكبرى
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  وفیما یلي بیان المقصود بكل هدف والأدلة الشرعیة والاقتصادیة علیه

الفـرد  إن مسـؤولیة تـوفیر ذلـك المسـتوى تقـع علـى:كفالة مستوى مناسب من المعیشة لكـل فـرد - أ
بجهــوده الذاتیـــة ،فالكســب للـــنفس والأســـرة فــرض عـــین علــى كـــل قـــادر یقــول رســـول االله صــلى االله علیـــه وســـلم 

  " طلب الحلال واجب على كل مسلم"

فإن عجز عن الكسب إما لسبب ذاتي كالمرض أو الشیخوخة أو خارجي كعدم تـوافر فـرص العمـل وكـان فقیـرا 
ن علمــوا فــإن بیــت مــال وقــد فســرت الشــریعة هــذا المســتوى بمســتوى فــإن الشــریعة أو حیــث معونــة الأقــارب ،فــإ

الكفایـة لأحــد الكفـاف وهــو المسـتوى الــذي یسـیر المعیشــة للفـرد إلــى درجـة تلحقــه بعمـوم الناس،فقــد أخـرج مســلم 
لا تحـل المسـألة إلا لأحـد ثلاثـة رجـل "من حدیث قبیصة بن المخـارق أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـال 

الة فحلت له المسألة حتى یصیبها ثم یمسك ،ورجل أصابته حائجـة اجتاحـت مالـه فحلـت لـه المسـألة تحمل حم
حتـى یصــیب قوامــا مــن عــیش أو قــال ســدادا مــن عـیش ،ورجــل أصــابته فاقــة حتــى یصــیب قوامــا مــن عــیش او 

  قال سدادا من عیش

كنـــة لتحقیـــق المصـــالح یقصـــد بـــالقوة حیـــازة كـــل الوســـائل المم:تحقیـــق القـــوة ة والعـــزة الاقتصـــادیة -ب
المختلفــة ،أمــا العــزة فهــي تعنــي حیــازة المصــادر الذاتیــة التــي تعنــي عــن وقــوع وعــدم التعــاون مــع المجتمعــات 
الأخرى ،بل استقلالیة القرار مع إمكانیـة الاسـتغناء بـالموارد الذاتیـة عـن مـوارد الآخـرین ،ومـن الأدلـة علـى هـذا 

والقـوة هنـا نكـرة فتشـمل جمیـع أنـواع القـوة ) 60الأنفـال ".(مـن قـوة  وأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم"الهـدف قولـه تعـالى 
المادیـــة بجانـــب القـــوة الإیمانیـــة التـــي هـــي المنطلـــق لكـــل أنـــواع القوة،وتتطلـــب القـــوة الاقتصـــادیة إعـــداد وتـــوفیر 

،فـي إطـار الطاقات الإنتاجیة المادیة إلى جانب إعـداد القـوة البشـریة القـادرة علـى الاسـتفادة مـن الطاقـة المادیـة 
مــن الـــنظم ذات الكفـــاءة لـــدفع فاعلیـــة هـــذین الجـــانبین بمـــا یســـهم فـــي تحقیـــق النمـــو والتقـــدم الاقتصـــادي بصـــفة 

  . مستمرة كما ینعكس على زیادة الإنتاج وتحسین أحوال المعیشة ومستوى الرفاهیة لأفراد المجتمع

ع الـدخل والثـروة بـین النـاس إن تحقیـق التفـاوت فـي توزیـ:تحقیق التفاوت في توزیع الـدخل والثـروة -ج
مــن أهــداف الإســلام الاقتصــادیة ولا یعنــي ذلــك إزالــة الفــوارق بــین أفــراد المجتمــع لأنــه یخــالف فطــرة خلــق االله 

نحــن قســمنا بیــنهم معیشــتهم فــي الحیــاة الــدنیا ورفعنــا "للنــاس وتفــاوت قــدراتهم العقلیــة والجســمیة لقــول االله تعــالى 
بـل یعنـي كراهـة الشـارع تركیـز الثــروة ) 32الزخـرف "(هم بعضـا سـخریابعضـهم فـوق بعـض درجـات لیتخـذ بعضـ

كـي لا یكـون "في طائفة معینة من المجتمع ووجوب أن یكون المال متداولا بین أفراد المجتمـع یقـول االله تعـالى 
ل إن االله سـبحانه وتعـالى قضـى بقسـمة مـا"یقول القرطبي فـي تفسـیر الآیـة ) 7الحشر"(دولة بین الأغنیاء منكم 

الغنـــي علـــى هـــذا النحـــو كـــي لا تقســـمه الرؤســـاء والأغنیـــاء والأقویـــاء مـــنهم ،دون الفقـــراء والضـــعفاء وقـــد أعـــدّ 
ولعلـي :"الباحثین تحقیق هذا الهدف القاعدة الرئیسیة والهدف الأول للنظام الاقتصـادي الإسـلامي ،حیـث یقـول 
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تتحقق إلا بتحقیـق التفـاوت فـي توزیـع الـدخل  لا أكون مبالغا إذا قلت إن هویة نظامنا الاقتصادي الإسلامي لا
والثــروة إننــا لا نســتطیع أن نقــدم للبشــریة نمودجــا فریــدا ممیــزا یحقــق الكفــاءة والرخــاء والأمــن والاســتقرار وطیــب 

  الحیاة وطیب العیش إلا بتوفیر التوازن بین طبقات المجتمع

إن عـدم الإفسـاد فـي الأرض ) :حمایة القیم والمحافظة علـى البیئـة ( عدم الإفساد في الأرض -د
أو حمایة القیم الأخلاقیة التي یؤمن بها المجتمع المسلم والمحافظـة علـى النظـام البیئـي مـن الأهـداف الرئیسـیة 
للنظــام الاقتصـــادي فـــي الإســلاـم ،إذ أن كـــل نشـــاط اقتصـــادي إنمـــا ینطـــوي علـــى إجـــراء تغییـــر مـــا فـــي المـــوارد 

ك النشــاط الاقتصــادي أثــار ســلبیة عدیــدة إذا تمــت الاســتفادة مــن تلــك والأحــوال الطبیعیــة ،وقــد یترتــب علــى ذلــ
  . الموارد دون دفع مقابل لها

( لقــد أحــدثت الأنشــطة الإنســانیة وبخاصــة الاقتصــادیة تــأثیرا ســیئا علــى البیئــة الطبیعیــة بعناصــرها الأساســیة 
تقر الحیـاة الإنسـانیة ولـذلك نهـى بما في ذلك تلـوث الغـلاف الجـوي الـذي یقـوم بـه وتسـ)الحیوان–التربة  -الماء 

ة عمـلا یسـتحق العقوبـة یقـول االله  االله تعالى سبحانه وتعالى عن الإفساد في الأرض سائر صوره ومسبباته وعـدّ
ذا تـــولى ســـعى فـــي الأرض لیفســـد فیهـــا ویهلـــك الحـــرث والســـبل واالله لا یحـــب الفســـاد :"تعـــالى  ٕ ) 205البقـــرة "(وا

هدف ما تعاني منه الأنظمـة الاقتصـادیة المعاصـرة مـن وجـوه عدیـدة للإفسـاد ومما یزید في أهمیة تحقیق هذا ال
فــي الأرض بســبب اعتمادهــا المفــرط علــى المعیــار الــذاتي فــي تحمــل التكــالیف والمنــافع مــا جعــل تلــك الأنظمــة 
 تسـعى إلــى حمایــة البیئــة مــن الضــرر ،واعتبــار ذلــك مــن الأهــداف الاقتصــادیة الكلیــة المــراد تحقیقهــا ســواء مــن
خـــلال التغیـــر الهیكلـــي أو مـــن خـــلال الإرشـــادات والأنظمـــة علـــى مســـتوى القطـــاع الخـــاص أو الاقتصـــاد ككـــل 

  ،ومن خلال ما أطلق علیه بالتنمیة المستدامة التي تعني التنمیة التي تراعي المسؤولیة البیئیة      

  في الإسلام  الاقتصادیةالخصائص العامة للسیاسة :المطلب الثالث

  :الإسلامي صادالاقتخصائص 

الذي  الاقتصادالإسلامي أنه رباني المصدر ،فلیس هو  للاقتصادالخصیصة الأولى :ربانیة المصدر:أولا 
نما هو جزء  اقتصادقال به أفلاطون أو أرسطو ،ولیس  ٕ التجاریین أو الطبیعین،أو الكلاسیكین أو الماكسیین وا

ي كتابه الكریم أو على لسان رسوله ،فالمصدر من الإسلام فمصدره إلهي ،مستمد من بیان االله عزوجل ف
لقوله الاول وهو القران الكریم وقد حفظ كما انزل وسیحفظ إلى یوم القیامة ،لان االله تعالى تعهد بحفظه 

نا له لحافظون :"تعالى  ٕ كر وا ) 64یونس(لا تبدیل لكلمات االله :"وقوله تعالى ) 9الحجر(إنا نحن نزلنا الذّ
ل   فیما لا یتغیر تبعا للمكان والزمان ،كمیراث مثلا وأجمل في غیره كنظام الحكم  والقران الكریم فصّ

غیر ) 44النحل ."(وأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نزل إلیهم :"وجاءت السنة المطهرة لتبین القران الكریم 
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ولا أرى ضرورة ذكره  "قصة الهجوم على البیئة "أننا لا نتعبد بتلاوتها ،وقد بینت هذا بالتفصیل في كتابي 
هنا ومن تمام حفظ القران حفظ السنة المطهرة ،ما دامت المبینة الشارحة وقد حفظت السنة  بما لم یحفظ به 

  أي علم في تاریخ البشر 

وبعد الكتاب والسنة یأتي الإجماع ،فكیف یكون متصلا بالوحي وهو إجماع بشر غیر :الإجماع حجة
المشهورة التي یحتج بها على الإجماع  الآیةة عن حجة الإجماع فقال معصومین ،تحدث الشیخ إبن تیمی

ومن یشاقق الرسول من بعدما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله تولى :" قوله تعالى
  )115النساء:"(

وهذا غیر سبیلهم  اتبعالكریمة ،ثم قال رحمه االله ومن شاقه فقد  الآیةالمختلفة حول دلالة  الآراءوذكر 
غیر سبیلهم فقد شاقه أیضا ،فإنه قد جعل له مدخلا في الوعید ،فدل عل انه وصف مؤثر  ابتعومن ر،ظاه

م،فمن خرج   1في الذّ

توجب ذم ذلك ولذا قیل هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول  والآیةغیر سبیلهم قطعا، اتبععن إجماعهم فقد 
لمون فإنه یكون منصوصا عن الرسول االله صلى االله ،قلنا لأنه من زمان ،وذلك أن كل ما أجمع علیه المس

علیه وسلم فمخالف لهم مخالف للرسول ،كما أن المخالف للرسول مخالف الله ولكن هذا یقتضي أن كل ما 
  اجمع علیه قد بینه للرسول صلى االله علیه وسلم ،وهذا الصواب

 علیه وسلم ولكن قد یخفى ذلك على فلا توجد أبدا مسألة مجمع علیها إلا وفیها بیان من الرسول صلى االله
بعض الناس ویعلم الإجماع فیستدل به ،كما انه قد یستدل بالنص من لم یعرف دلالة النص ،وهو دلیل ثان 
مع النص ،كالأمثال المضروبة في القران ،وكذلك الإجماع دلیل اخر ،كما یقال قد دل على ذلك الكتاب 

  .علیها إلا وفیها نص.والسنة والإجماع 

ذا جئنا إلى باقي المصادربعد النص والإجماع وجدنا القیاس وغیره من :القیاس وغیره من المصادر ٕ وا
إنما یقیل مادام في ضوء النصوص ومقاصد التشریع  والاجتهادالمصادر التي یلجأ إلیها المجتهدون 

ا ،ولیس التحلیل أو الإسلامي فالمجتهد یحاول أن یصل إلى الحكم بحسب الأدلة الشرعیة التي یستند إلیه
في ضوئه  الاجتهادالإسلامي في جملته مصدره الوحي،أو  الاقتصادالتحریم من عند نفسه ،ومعنى هذا ان 
  اخر فكل المذاهب الأخرى من وضع البشر  اقتصاديوهذه الخصیصة لا توجد في أي مذهب 

                                 
-1418دار الثقافة الدوحة ،:قطر . 1ج.الإسلامي والقضایا الفقهیة المعاصرة  الاقتصادعلي أحمد السالوس ،- 2

  26- 25م،ص1989



 الإطار النظري للمفاهيم                                                                                          الفصل الأول

  

~ 33 ~   

تمع الدنیویة طبقا لشرع االله تعالى الإسلامي یهدف إلى سد حاجات الفرد والمج الاقتصاد: ربانیة الحق:ثانیا 
به فالمسلم یدرك أن المال ملك االله عزوجل قد یكون  والانتفاعالإنسان في التصرف في المال  استخلفالذي 

بتغ :"كما قال االله تعالى الاقتصاديإرضاء مالك المال سبحانه وتعالى هدفا یسعى إلیه المسلم في نشاطه  ٕ وا
ار الأخر  إنما نطعمكم لوجه االله :وقال أیضا )77القصص :"(ة ولا تنس نصیبك من الدنیا فیما أتاك االله الدّ

یسلك مسلكه  الاقتصاديولذلك نجد المسلم وهو یزاول نشاطه )9الإنسان :"(لا نرید منكم جزاء ولا شكورا 
لقت وما خ:"تعالى  كماوهو یعبد االله عزوجل بل الهدف من نشاطه أساسا عباد االله تعالى تبارك وتعالى 

  ) 56الذاریات:"(الجن والإنس إلا لیعبدون

نظام بشري مبادئه وقوانینه فإن التطبیق یحتاج إلى جهاز أي  عندما نضع:الرقابة المزدوجة 
للرقابة،ویستطیع الناس مخالفة هذا النظام ماداموا بعدین عن أعین الرقابة أما في الإسلام فإن النشاط 

ریة ،ورقابة ذاتیة فالرقابة البشریة وجدناها بعد الهجرة فالرسول صلى رقابة بش:یخضع لرقابتین  الاقتصادي
االله علیه وسلم كان یراقب الاسواق بنفسه وعندما فتحت مكة أرسل من یراقب أسواقها ومن هنا ظهرت وظیفة 

حساس المسلم أن االله الاقتصاديالمحتسب لمراقبة النشاط  ٕ  إلى جانب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وا
كسلوكه في عبادته  الاقتصاديعزوجل أحل كذا یفرض رقابة ذاتیة ،ولذلك راینا سلوك المسلم في نشاطه 

أن تعبد االله تعالى كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه :"وعندما سئل الرسول صلى االله عیله وسلم عن الإحسان قال 
  حدیث صحیح:"فإنه یراك 

الإسلامیأمور ثابتة ، لا تتغیر ولا تتبدل مهما تغیر لاقتصادافي :الجمع بین الثبات والمرونة او التطور
تحریم الربا والمیسر وأحل البیع وكثیر من العقود والنصاب والمقدار في الزكاة وتوزیع :الزمان والمكان منها 

 التركة على الورثة فلیس لأحد أن یحللا ما حرم أو یحرم ما أحل أو یغیر في أحكام الزكاة والمیراث ومنها
حد السرقة فلیس لأحد أن یستبدل به عقوبة اخرى ،والإسلام جاء خاتما للأدیان لیطبق في كل مكان وزمان 

من المرونة ما جعله یتسع للأسالیب المختلفة والوسائل المتجددة والعرف مادام لا  اقتصادهفكان في 
املات الإباحة فكل یتعارض معى أصل ثابت ومن المعروف أن الأصل في العبادات الحظر ،وفي المع

  عبادة ممنوعة ما لم یوجد ما یدل على مشروعیتها وكل معاملة مباحة ما لم یثبت ما یمنعها 

الإسلامي لیشمل ما یجد من المعاملات المختلفة التي خلت من الربا والمیسر والغرر  اتسعالاقتصادلذا 
حجة  اختلافزمان ومكان ولیس  اختلافذا ه:ش وراینا تغیر الفتوى تبعا لتغیر الزمان والمكان ،یقال حالفا

القیم رحمه االله یبدأ بفضل في تغییر الفتوى  لابنوبرهان ونجد الجزء الثالث من كتاب إعلام الموقعین 
بحسب تغییر الأزمنة والامكنة والاحوال والنیات والعوائد وما یقبل المرونة أو التطور هو موضع  واختلافها
 یملأهاالإسلامي یمثل منطقة الفراغ التي  الاقتصادالقول بأن هذا الجزء من  والنظر ومن الخطأ الاجتهاد

  المعصوم فهذا یعني أحد الامرین 
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  لم یطبق إلا في عهد النبوة  اقتصادناأن :أحدهما 

أن نشرك في العصمة مع الرسول صلى االله علیه وسلم غیره من البشر ویظل هذا الشرك قائما إلى :الثاني 
  وكلا الأمرین مرفوض مردودیوم القیامة 

  : الإسلاميالاقتصادالثبات والمرونة خصیصة 

الاخرى لیس  الاقتصادیةالإسلامي وحده ،فالمذاهب  الاقتصادوالجمع بین الثبات والمرونة من خصائص 
فیها شيء ثابت بل هي نفسها تتغیر ففي الرأسمالیة نجد ادم سمیث یختلف عن ریكاردو یختلف عن 

اد للتجاریین الدین خالفهم ادم سمیث لذا رأینا من یسمون بالتجاریین الجدد والماركسیون مالتسوكینز یك
مرحلة تسبق الشیوعیة ورأینا الملكیة العامة تجد لها مكانا في النظام الرأسمالي والملكیة  الاشتراكیةیجعلون 

  .الخاصة تزحف إلى النظام الماركسي

یعلم ما یصلح لكل  –عزوجل –لإنسان مادة وروح وخالقه ا:التوازن بین المادیة والروحیة:خامسا 
طیف الخبیر (منهما وما لا یصلح  الإسلامي بالتوازن بین الجانبین  الاقتصادفجاء )لایعلم من خلق وهو اللّ

  .والتنمیة الإیمانیة الاقتصادیةبحیث لا یطغى أحدهما على الأخر ،ولهذا وجدنا الربط بین التنمیة 

  . ماهیة التنمیة المستدامة : المبحث الثاني 

الفكریة والإنتسابات  والانتماءاتقب الزمنیة حال باختلافتعددت التعاریف بالتنمیة المستدامة واختلفت 
الفطریة إلا أن والمتتبع بجد أن جمیعها تتبنى نفس المدلول وأن اكتسب الطابع الرسمي في بعضها ؛ وفي 

تنمیة المستدامة ؛ سرد جملة من أهم التعاریف ترى بأنها تقترب نفس السیاق نحاول أن تقترب إلى تعریف ال
وقبل ذلك نحاول التطرق إلى الأصل  ،ح والقصد الممیز والقریب من المعنى صإلى ملامسة الفكرة الأ

  . ستدامةموالمعنى اللغوي لكلمة التنمیة ال

  . مفهوم التنمیة المستدامة : المطلب الأول 

امة مثالا للموضوعات البیئة الهامة والذي بدأ یطفو إلى السطح منذ تسعینات یعد موضوع التنمیة المستد
كما یعتبر أهم  الاقتصادیةالقرن الماضي لتحتل مكان الصدارة لدى الباحثین والمهتمین  بالبیئة  والتنمیة  

لعل الكثیر و  ،وأبرز اضافة إلى أدبیات التنمیة خلال العقود الأخیرة  ،تطور في الفكر التنموي الحدیث 
  . بالتنمیة المستدامة ؟ هذا ما سنحاول الإجابة علیه في هذا المطلب دما المقصو یتساءل 
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  تعریف التنمیة المستدامة  : الفرع الأول

التنمیة  لقد ترجم هذا المصطلح الجدید  Sustainable Development   مثلمتعددةمسمیاتالعربیةالى
 لاصطلاح باستعمالافي هذا البحث  اكتفیناوقد  ،مستدامة  أو المستدیمةالمتحملة  وال ،المتواصلة ،المطرودة

  .1الأخیر لأننا نراه الأكثر سوعا والأنسب أیضا

ونكتفي في هذا الصدد بتقدیم أهم  ،لقد عادت التنمیة المستدامة من التراجم في التعریفات والمعاني 
  :التعاریف

والذي ینص على أن التنمیة  المستدامة هي كل الإجراءات " :التعریف الوارد في تقریر مستقبلنا المشترك 
توجیهات التنمیة  ،الاستثماراتتوجیه  ، والعملیات المتناسقة  والمتجانسة اللازمة لتغیر استغلال الموارد

بما یتضمن اشباع الحاجات والأنشطة الإنسانیة الحالیة والمحتملة  ،والتغیرات المؤسسیة ، التكنولوجیة
  .مستقبلا

 ،البیئة من جهة ثانیة 11هو تعریف مبني مبدئیا على أنه یمكن الموافقة بین الأهداف الاقتصادیة من جهة 
التنمیة التي تلبي احتیاجات  الجیل الحالي دون التفریط في :" كما تعریفها ضمن نفس التقریر على أنها 
  مقدرة الاجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتها

  :ریف الحصول على معنیین مختلفین هماویمكن من خلال التع

على سلامة مخزون رأس المال الطبیعي عن طریق إیقاف نضوب هذا الأخیر  المحافظةإمكانیة  - 1
سیاسات معینة بمعنى إیقاف جمیع الفعالیات التي استنزفت الموارد غیر المتجددة مثل التعدین ،  باستخدام

  . مثل المخلفات  المشعة  ةالمستقبلیالیات التي تؤثر على الأجیال طبقة الآزون والفع تاستنزفالفعالیات التي 

المحافظة على نفس المستوى من إجمالي رأس المال الطبیعي  والصناعي بالنسبة لأجیال المتعاقبة  -2 
وأنه یمكن استبدال رأس المال الطبیعي بالصناعي طالما نحافظ على نفس المستوى الإجمالي، إلا أن هذا 

، كما لا استبدالهاینطوي على بعض الإشكالیات نذكر منها أنه هناك بعض الأصول التي لایمكن المعنى 
  .یكننا أن نكون على ثقة من قبول الأجیال المستقبلیة  قرارات  الجیل الحالي بشأن البدائل

                                 
، دار الصفاء 1طفلسفتها و أسالیب تخطیطها و أدوات قیاسها، –عثمان محمد غنیم و ماجدة أبو زنط، التنمیة المستدامة   - 1

  .18، ص 2007عمان، : للنشر والتوزیع، الأردن
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ر في البلدان دائما فأن التنمیة المستدامة یجب أن تساهم في مكافحة الفق" مستقبلنا المشترك "وحسب تقریر 
  ةالاستیعابیالنامیة من جهة وفي خلق توازن جدید بین استخدام  موارد في القطاع الصناعي ومابین القدرة 

  الاستهلاكیةتدعوا الإعدام استمراریة الأنماط  " برتلاند: "حسب تعریف  الاستدامةللبیئة وبالتالي فإن 
نتاجیة مستدامة  ٕ   . وا

  :لغوي التنمیة المستدامة المعنى ال

نجد  المتتبع لتاریخ التنمیة لتاریخ التنمیة على الصعید العالمي والإقلیمي أنه طرأ تطور مستمر وواضح على 
تواجهها  التيواقعیة لطبیعة المشكلات  استجابةالتنمیة بوصفها مفهوما  ومحتوى وكان هذا التطور 

الزمان في هذا المجال ، تشكل عام یمكن  عبر تتراكمدقیقا في الخبرة الدولیة التي  وانعكاساالمجتمعات 
تمییز أربع مراحل رئیسیة لتطور مفهوم التنمیة  ومستواها في العالم منذ نهایة الحرب العالمیة ثانیة وحتى 

 :وقتنا الحاضر ، وهذه المراحل هي

لحرب تمیزت هذه المرحلة التي امتدت تقریبا منذ نهایة ا:  الاقتصاديالتنمیة بوصفها ردیفا للنمو 
التصنیع وسیلة  ةاستراتیجیعلى  باعتمادالعالمیة الثانیة وحتى منتصف العقد السادس من القرن العشرین 

  1لزیادة الدخل القومي وتحقیق

بعدما فشلت  11معدلات نمو اقتصادي مرتفعة  وسریعة ، وقد تبنت بعض الدول استراتیجیات أخرى 
مالي المطلوب ، والذي یمكن أن ساعدها في التغلب على التصنیع  في تحقیق التراكم الرأس ةاستراتیجی

المعونات الخارجیة والتجارة  استراتیجیة: الاستراتیجیاتالمختلفة ومن هذه  الاقتصادیةوالاجتماعیةمشكلاتها 
  W .Rostowمن خلال زیادة الصادرات ، وبعد نموذج والت روسوالمعروف

هورة التي تعكس مفهوم عملیة التنمیة  ومحتواها في هذه المش النماذجأحد  الاقتصاديباسم مراحل النمو 
 الاقتصادیةالمرحلة فقد اشتمل هذا النموذج على مراحل خمسة حاول خلالها روستو تفسیر عملیة التنمیة  

،  الانطلاقمرحلة المجتمع التقلیدي مرحلة ماقبل : في المجتمعات الإنسانیة ككل ، وهذه المراحل هي 
  . الكثیر  الاستهلاكمرحلة النضج  ومرحلة  ، الانطلاقمرحلة 

غطت هذه المرحلة تقریبا الفترة من نهایة الستینات وحتى : التنمیة  وفكرة النمو والتوزیع  .1
بعدما كان یقتصر في  اجتماعیةمنتصف العقد السابع من القرن العشرین بدأ مفهوم التنمیة  فیها شمل أبعادا 

                                 
  191ص، نفس المرجع السابقعثمان محمد غنیم و ماجدة أبو زنط، -
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فقط ، فقد أخدت التنمیة  تركیز على معالجة  مشكلات الفقر  صادیةالاقتمرحلة السابقة على الجوانب 
الحاجات الأساسیة ومشاركة الشعب في إعداد الخطط  تاستراتیجیاوالبطالة واللامساواة من خلال تطبیق 

الشهیرة الذي یعرف التنمیة   Seersوتجسید هذه المرحلة بشكل واضح في نموذج سیرز   وتنفیذهاالتنمیة 
ذا ماتفاقمت حدة واحدة أو  Inqualityحجم مشكلات الفقر والبطالة واللامساواة في التوزیع   من خلال  ٕ ، وا

أكثر من هذه المشكلات أو جمیعها فإنه لایمكن القول بوجود تنمیة  في تلك المرحلة في نموذج 
الأساسیة احترام الذي یحدد فیه عملیة التنمیة في ثلاثة  أبعاد رئیسیة هي إشباع الحاجات Todaroوتودار 
 . الاختیاروحریة Self esteemالذات

هذه المرحلة تقریبا من منتصف  امتدت: التنمیة الإجتماعیة والإقتصادیة الشاملة المتكاملة  .2
السبعینات إلى منتصف الثمانینات القرن العشرین ، وظهر فیها مفهوم التنمیة  الشاملة التي تعني تلك 

ب المجتمع والحیاة تصاغ  أهدافها على أساس تحسین ظروف السكان العادیین التنمیة التي تهتم بجمیع جوان
هذا النمو وتوزیعه ) 11(فقط بمعنى أنها تهتم أیضا بتركیب  الاقتصاديولیس من أجل زیادة معدلات النمو 

على المناطق والسكان ولكن السمة التي غلبت على هذا النوع من التنمیة تمثلت في معالجة كل جوانب 
الأمر الذي جعل هذه  انفرادلمجتمع بشكل مستقل عن الجوانب الأخرى ووضعت الحلول لكل مشكلة على ا

في كثیر من المجتمعات  ودفع إلى تعزیز مفهومالتنمیة   المنشودةالتنمیة غیر قادرة على تحقیق الأهداف 
 .اني المتكاملة التي تعني بمختلف جوانب التنمیة  ضمن أطر التكامل القطاعي والمك

 Sustainable Développent: التنمیة المستدامة

المشكلات البیئیة الخطیر التي  من منذ بدایة الثمانینیات القرن الماضي بدأ العالم یصحو على ضجیج العدید
باتت تهدد أشكال الحیاة تفوق كوكب الأرض كوكب الأرض ، وكان هذا طبیعیا في ضل إهمال التنمیة 

العقود الماضیة ،فكان لابد من إیجاد فلسفة تنمویة جدید تساعد على التغلب على هذه  للجوانب البیئیة طوال
المشكلات ، وتمخضت الجهود الدولیة عن مفهوم جدید للتنمیة عرف باسم التنمیة المستدیمة وكان هذا 

 Ourقبلنا المشتركالمفهوم قد تبلور لأن مرة في تقریر اللجنة العامیة البیئة والتنمیة  والذي یحمل عنوان مست
Common future  1.م  1987ونشر الأول مرة عام  

                                 
  201فس المرجع السابق ص عثمان محمد غنیم و ماجدة أبو زنط، ن -
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إلى علم   Sustainableیعود أصل الإستدامة  : الأصل المعنى اللغوي /التنمیة المستدامة 
الإستدامة للتعبیر عن تشكل وتطور النظم الدینامیكیة التي تكون  استخدمتحیث  Ecologyالإیكولوجي 

إلى تغیرات هیكلیة تؤدي إلى حدوث تغیر في خصائصها وعناصرها  وعلاقات  عرضة نتیجة دینامیكیتها 
هذه العناصر بعضها ببعض ، وفي المفهوم التنموي إستخدم مصطلح الإستدامة للتعبیر عن طبیعة العلاقة 

مع إعتبار أن المعلمین مشتقان من نفس  Ecologyوعلم الإیكولوجي  Economyبین علم الإقتصاد   
والذي یعني في العربیة البیت أو المنزل ، والمعنى العام  ECOحیث یبدأ كل منهما بالجدر الإغریقي 
فیعني إدارة مكونات البیت ولو إفترضنا أن البیت هنا یقصد به مدینة أو إقلیم أو حتى  Ecology لمصطلح

بین أنواع  وخصائص الكرة الأرضیة فإن الإستدامة بذلك تكون مفهوما یتناول بالدراسة والتحلیل العلاقة 
  . مكونات المدینة أو الإقلیم أو الكرة الأرضیة وبین إدارة هذه المكونات 

بالرجوع إلى المعنى اللغوي الذي هو المدخل الرئیسي الذي یساعد على سیر أغوار : أما اللغة العربیة 
المصطلح  فقد جاء الدقیق الذي على أساسه یتم فیه  الاصطلاحيهذا المفهوم وساعد في تحدید المعنى 

لسان (علیه والمواظبة، وطلب دوامه، الشيءلمعان متعددة منها التأني في > دوم<الذي جذوره  استدامالفعل 
فالتنمیة تحتاج إلى تأن في رسم  الاصطلاحيكلها في ظني معان مرتبطة بالمعنى .مادة دوم)العرب 

على  للمحافظةفي تنفیذ برامجها  مواظبةى سیاستها ودیمومة في مشارعها وآثارها في المجتمع بحاجة إل
الناس أو السكان أما التنمیة  المستدیمة  استمراریتهامكتسباتها والتنمیة المستدامة  هي تلك التنمیة التي یدیم 

فهي التنمیة المستمرة أو المتواصلة بشكل تلقائي غیر متكاف وفي العدید من الدراسات العربیة المتخصصة  
حان مترادفین فبعضهم قال التنمیة المستدامة ، وبعضهم الآخر یقول التنمیة المستدامة المصطل استخدام

 Sustainable Developmentكترجمة  لمصطلح  إنجلیزي      

هي أكثر دقة من مصطلح التنمیة ) صیغة اسم الفاعل (وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح التنمیة المستدیمة 
، وذلك من منظور مایعكسه المعنى اللغوي في كلا الحالتین ، لأن اسم ) صیغة اسم المفعول (المستدامة 

الفاعل بنیة صرفیة تدل على الحدث ومحدث الحدث ، فحین نصف التنمیة راجعة إلى قوى دفع ذاتي تابعة 
، بینما صیغة اسم المفعول المستدامة  تدل على الحدث ومحدث  الاستدامة 11من التنمیة  ذاتها فهي 

   11فها الحدث یعر 
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البیئة والمجتمع  الاعتباربأنها التنمیة  التي  تأخذ بعین : " 1980العالمي للحفاظ على الطبیعة سنة  الاتحاد
  ".  والاقتصاد

المستدامة هي تلك التنمیة التي تستخدم الموارد الطبیعیة  التنمیة :"  Websterكما عرفها قاموس ویبستر
  .  استخدامهازئیا أو كلیا ، أي ضرورة ترشید أو تدمیرها ج باستنزافهادون أن تسمح 

 1992 وریودي جانیر في  انعقدكما عرف المبدأ الثالث المقرر مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة  التنمیة الذي 
ضرورة إنجاز الحق في التنمیة ، حیث تتحقق بشكل متساوي الحاجات التنمویة  :" التنمیة المستدامة  بأنها 

شارةلوالمستقبحاضر والبیئیة لأجیال ال ٕ المؤتمر في مبدئه الرابع أن تتحقق التنمیة المستدامة ینبغي أن لا  وا
  1یكون بمعزل عن حمایة البیئة بدل تمثل جزءا لایتجزأ من عملیة  التنمیة

نما الزرع : تعني الزیادة في كم الأشیاء أو كیفها ونوعیتها، فقد قالت العرب:لغةتعریف التنمیة  .1
 . الوفرة والمضاعفة: زاد وقالو أیضاونما المال أي 

هي عبارة عن التغیر الإداري الذي یحدث في المجتمع سواء اجتماعیا ، أم اقتصادیا ، أم : اصطلاحا 
سیاسیا بحیث ینتقل من خلال الوضع الحالي  الذي هو علیه إلى الوضع الذي ینبغي أن یكون علیه ، 

  " . غلال جمیع الموارد والطاقات المتاحةیهدف تطویر وتحسین أحوال الناس من خلال است

استدامة  أوادامه أو دوامه  إذا تأنى فیه أو طلب :"التأني في الأمر أو طلب دوامه یقال :لغة  الاستدامة
واستمراریة  دون إنقطاع ، مع مراعاة التأني الرفق فإن مورد  الشيءدوامه ، ویشیر المعنى اللغوي إلى دوام 

  ) .14(2الترفق في استعمال  دون إسراف حتى یبقى مستداما حتى یستدیم لابد من 

وفي المفهوم  Ecologyإلى علم الإیكولوجي  Sustainableیعود أصل مصطلح الإستدامة :اصطلاحا
وعلم الإیكولوجي ، وتطلق كلمة الإستدامة على جمیع جوانب  الاقتصادالتنموي تعنى بكیفیة التفریق بین علم 

                                 
  22.1-21نفس المرجع السابق ص عثمان محمد غنیم و ماجدة أبو زنط، -
دار القلم، : ، دمشق1مدخل إلى التنمیة المتكاملة رؤیة اسلامیة، ط: المسلمون بین التحدي والمواجهةعبد الكریم بكار،  - 2

  . 09، ص1999
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على ثلاث عناصر  الاستدامةونفاذها كالموارد الطبیعة  وتبنى  11اؤها وللحیلولة  دون الحیاة التي یرجي بق
  . والمجتمع  والاقتصادهي البیئة 

  : تعریف التنمیة المستدامة 

لقد عانت التنمیة المستدامة من تزاحم التسدید في التعریفات والعاني من طرف المنظرین الغرب والعرب 
  . بتقدیم مجموعة من تعاریفغرب وعرب ونحمل في اخیر تعریف جامع لها فسوف نقوم في هذا الفرع 

تعریفا مبسطا لمفهوم   Robert Solow"  روبرت سولو"الشهیر  الاقتصاديقدم : عند المنظرین الغرب 
لة بعدم الإضرار بالطاقة الإنتاجیة للأجیال المق:"م فقال بأنها تعني  1991التنمیة المستدامة  في عام 

  " .  1ا على الوضع الذي ورثها علیه الجیل الحاليوتركه

أنها هیكلة أنماط عیش مجتمع ما بشكل یغطي حاجاته دون "على  Lambrecht et thierxteinأما   
النمو السكاني ووقف تدفق الأفراد على  استقرارالمساس بحاجات أجیال المستقبل ، ویقصد بذلك العمل لبلوغ 

في الأریاف وتحیق أكبر قدر من  11معیشتهم وتطویر الخدامات الصحیة و  المدن من خلال رغم مستویات
  2.المشاركة في التخطیط 

على أنها تلك العملیة التي تقر بضرورة تحقیق ":الأمریكیة مدیر حمایة البیئة    W.Buckelshausویعرفها 
والمحافظة على البیئة هما  دیةالاقتصایتلاءم هع قدرات البیئة ، وذلك من منطلق أن التنمیة   اقتصادينمو 

  . 3متناقضتانعملیات متكاملتان ولي 

أنها التنمیة :" حسب عرفها على بورتلاندوتم ذلك في تقریر :  1987عرفها الرئیس النرویج عام 
الأجیال المستقبلیة على تحقیق أهدافها بما  یقدرهالحاضر دون المجازفة والمساس  باحتیاجاتالتي تفي 

                                 
عقیلة ذبیجي، الطاقة في ظل التنمیة المستدامة دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائر، رسالة ماجیستیر، جامعة - 1

  .21، ص 2009وم التسییر، قسنطینة، منتوري، كلیة العلوم الاقتصادیة وعل
  972، ینایر ص 167: ،ة مجلة المستقبل العربي والاقتصادةبین البیئعبد الخالق عبد االله، التنمیة المستدامة والعلاقة -
محمد العید بیوض، تقییم أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي والنمو في الاقتصادیات المغاربیة دراسة  - 3

بین تونس الجزائر والمغرب، رسالة ماجستیر، جامعة فرحات عباس، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التجارة والتسییر، مقارنة 
  .78، ص2011
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فرص أفضل فهیتعتبر حلقة الوصل التي لاغنى منها بین الأهداف قصیرة الأجل والأهداف یسمح بتوفیر 
  ". طویلة الأجل

تتحقق بشكل متساو الحاجات  التنمیة حیثضرورة إنجاز الحق في  اأنه«: المتحدةتعریف هیئة الأمم 
  .1والمستقبلالتنمویة والبیئیة الأجیال الحاضر 

حاجات  الاعتباربعین  تأخذالتنمیة  التي :" على أنها  :مستدامة التنمیة ال بورتلاندعرفت لجنة 
  ". المجتمع الراهنة بدون المساس بحقول الأجیال القادمة 

على تعریف التنمیة المستدامة  في المبدأ الثالث الذي أقره  1992عام  ضمؤتمر الأر واتفقت دول العالم في 
على أنها ضرورة إنجاز الحق في التنمیة  1992عام 2رازیلیةمؤتمر البیئة  والتنمیة  في ریودي جانیرو الب

وعرفتها أیضا أنها . بحیث تتحقق على نحو متساو الحاجات التنمویة  والبیئیة لأجیال الحاضر والمستقبل 
أعمال السلطات العمومیة والخاصة في مجتمع  من أجل تلبیة حاجیاتها وعرفتها  ننتیجة تفاعل مجموعة م

عملیة مجتمعیة واعیة  ودائمة موجهة وفق إرادة وطنیة مستقلة من أجل إیجاد تحولات  أیضا على أنها
حداث تغیرات سیاسیة أو  ٕ أو إقتصادیة تسمح بتحقیق نمو مطرد لقدرات المجتمع المعني  اجتماعیةهیكلیة  وا

  . 3وتحسین مستمر لنوعیة الحیاة به 

  : عند النظرین العرب 

موجهة وفق لإرادة وطنیة مستقلة من أجل  ذاتیةعلى أنها عملیة  مجتمعیة   : "عرفها علي خلیفة الكواري 
حداث تغیرات سیاسیة   ٕ تسمح بتحقیق تصاعد دائم لقدرة  واجتماعیةواقتصادیةإیجاد تحولات هیكلیة  وا

المجتمع المحلي وتحسین مستمر لتوجیه الحیاة فیه وتعتبر عملیة التنمیة المستدامة إدارة ومسألة إدارة 
  .به إمكانیات الخیرات  حما نسموتتوجه بموجبها جهود المجتمع وفق لأقصى 

                                 
عباس  حاتسطیف فر  جامعةرسالة ماجیستر "التمویل الإسلامي المصغر في تحقیق التنمیة دراسة المقارنة " یاسین حولزي - 1

  . 08ص، 2016سنة  ،اریة وعلوم التسییر، كلیة العلوم الإقتصادیة والتج
، ص 2000، الدار الدولیة للاستشارات الثقافیة، 1دوغلاس موسشیت، مبادئ التنمیة المستدامة، ترجمة بهاء شاهین، ط -

13  2  
مة، عبد الرحمن العایب، التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادیة في الجزائر في ظل التحدیات التنمیة المستدا -3 

  . 12، ص2011رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 
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جذورها في كل جوانب الحیاة كما تضرب هي عملیة تطور : كما عرفها الدكتور اسماعیل صبري عبداالله 
مل على توسع الحاسم في كل المجالات الإنسانیة وفي النشاط الإنساني وكذلك شاالتنمیةبمفهومها التنطوي 

  .    1المجالات الروحیة والفكریة والتكنولوجیة  والإقتصادیة والمادیة والمجالات الإجتماعیة في

أن التنمیة المستدامة هي التنمیة التي تحترم البیئة ، وتعتبر ملائمة : تعریف شامل للتنمیة المستدامة 
الأجیال الحالیة دون الأضرار  تكنولوجیا وفعالة إقتصادیا ومقبولة إجتماعیا ، تهدف إلى الوفاء بإحتیاجات

بقدرة الأجیال القادمة على تحقیق إحیاجاتها ، فهي تنمیة نأخد بعین الإعتبار حق الأجیال القادمة في بیئة 
كان من حق الأجیال الحالیة تحقیق  اأكثر فإذغیر مستنزفة تسمح لها بالحصول على نفس فرص التنمیة أو 

یة من خلال إستغلال الموارد المتاحة والطاقات والإمكانات ، فإن ذلك التنمیة ورفع مستوى المعیة والرفاه
یجب أن  یتم مع مراعاة الجوانب البیولوجیة والإجتماعیة والثقافیة في رؤوس الأموال الحالیة وحق الأجیال 

نما أیضا من خلال رفع كفاءة الموار  الاستغلالفقط من خلال  ملا یتالقادمة  ٕ د العقلاني لرأس المال وا
  2. البیئة  هما تفقدالمتاحة وتعویض 

  :الآراء المختلفة حول التنمیة المستدامة 

یركزون على  نوالاقتصادیزاویة المقاربة ومنهجیة التحلیل ،  باختلافتختلف الرؤى حول التنمیة المستدامة 
یة البیئیة من الأهداف الإقتصادیة تركز على الكفاءة الإقتصادیة وحقوق الموارد ، في حین تساهم النظر 

خلال التركیز على تشغیل النظم البیئیة  والمحافظة على التوازن البیئي ، لذا نجد البیئیون یؤكدون على 
أهمیة حمایة الطبیعة ، في حین تساهم نظریة العدالة والمواقف الأخلاقیة التي تحیط بها من خلال التركیز 

تركیز الإجتماعین على مبادئ العدالة الإجتماعیة  زیبر ما على العواقب التوزیعیة لبدائل السیاسات ، وهو 
  3.وتحسین نوعیة الحیاة

                                 
مرباح كلیة الخقوق :جامعة ورقلة " مریم حسین ، أبعاد التنمیة المستدامة وعلاقتها بالتنمیة المحلیة  دار حالة بلدیة الجدیدة   -1

  27ص 2014والعلوم السیاسة سنة 

رسالة ماجیستر ، جامعة الجزائر " نة المتجددة ودورها في تحقیق التنمیة عند دراسة حالة الجزائرمكا" تریكي  ؤوفعبد الر  - 2
  .17ص 2016سنة  رالتسیی، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم 

  213ص  2009 ةالتسییر سنكلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم : قسنطینة جامعةعقیلة ذبیحي، -
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سعي علماء الإقتصاد للوصول بالرفاهیة البشریة إلى : لتنمیة المستدامة لور الإقتصادي ظأولا المن
حدها الأقصى ، عن طریق تجسید المهمات الإقتصادیة  المطروحة أمامهم على تشكل خطط وسیاسات 

  1.لأمد طویلة ا

من المنظور الإقتصادي الكلاسیكي تعنى الإستدامة بعظم الرفاه الإقتصادي لأطول فترة ممكنة ، أما قیاس 
هذا الرفاه فیكون عادة بمعدلات الدخل والإستهلاك وتتضمن الكثیر من مقومات الرفاه الإنساني ، 

  . أجل تحقیق أكبر رفاهیة ممكنة  والإقتصادیون إنما یركزون على الكیفیة المثلى لإستغلال الموارد من

  : ثانیا المنظور البیئي التنمیة المستدامة 

شدد البیئیون بصفة عامة بصفة عامة على أهمیة الحفاظ على سلامة النظم الإیكولوجیة ، ویدركون أن 
  . النشاط الإقتصادي والحیاة عموما على الأرض تتوقف على سلامة النظامي البیئي 

والتي تعني أن لكل نظام طبیعي " الحدود البیئیة "ضا في للتنمیة المستدامة على مفهوم أی نالبیئیو یركز 
والإستنزاف وأن تجاوز هذه القدرة الطبیعة تعني تدهور النظام  كالاستهلاتجاوزها في   نلا یمكحدودا معینة 

یه التنمیة  الإقتصاد نحو الطبیعي  إخلال توازنه ومنه على علما الإقتصاد الإهتمام بالنواحي البیئیة وتوج
  . حمایة البیئة 

، بأنماط الإنتاج  التلوثالنمو السكاني ،  كالاستهلافالإستدامة من منظور البیئي تعني وضع حدود أمام 
  . السیئة واستنزاف الموارد الطبیعیة 

یمهم یؤكد الإجتماعیون على أن البشرهم القوة الرئیسیة ، وأن تنظ: المنظور الإجتماعي   اثالث
  . الإجتماعي یعبر عاملا حاسما في وضع الحول القابلة للتطبیق من أجل تحقیق التنمیة المستدامة 

ویركز البعد الإجتماعي للتنمیة المستدامة على أن الإنسان هوجوهر التنمیة  وهدفها النهائي ، ویتم الإهتمام 
ن لها ، فإن طلبات الإنسان على الموارد طار بالعدالة الإجتماعیة الرئیسیة إلى كل المحتاجیضمن هذا الا

تحددها ثقافته ، فإن كانت له ثقافة بیئة فإنه سیحاول أن یحقق احتیاجاته دون الإضرار البیئة ،   الطبیعة
  2.والعكس الصحیح 

                                 
  189.1مخاطر العولمة على التنمیة المستدامة الأهلیة للنشر والتوزیع ص : ر ورد ، العالم لیس للبیعمحمد علي بات-
سطیف فرحان عباس  جامعةرسالة ماجیستر "التمویل الإسلامي المصغر في تحقیق التنمیة دراسة المقارنة " یاسین حولزي - 2

  .08ص2016، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر سنة 
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فعلا هو التقسیم الدولي للثروة مما  استدامةویذهب بعض النقاد إلى أبعد من هذا حیث یرون أن ما یعتبر 
لبات بیئیة  مختلفة  و غیر متساویة على الدول الغنیة والفقیرة ، وحالة تزاید حجم الطلب مع یفرض ط

  .استمرارنفس نمط توزیع الموارد ونمط الإستهلاك فإنه من المحتمل أن تكون تلك الموارد غیر مستدامة

ن ، فقد یكون عالم الآخری تانشغالایتفقون على أهمیة  والاجتماعوالبیئة   الإقتصادإن كلا من علماء 
الإقتصاد مثلا على استعداد أن نقر بـأهمیة العوامل الإجتماعیة والبیئة ، ولكنه نفسر هذه العوامل من خلال 

على المسائل المتعلقة بالحد من التفاوت  الاقتصارعدسات عالم الإقتصاد ، وتمیل الهموم الإجتماعیة إلى 
ئل المتعلقة بإدارة المصادر الطبیعیة ، وتنسى أمور ذات أهمیة والفقر ، وتقتصر الهموم البیئیة على المسا

كالترابط الإجتماعي والهویة الثقافیة وسلامة النظام الإیكولوجي إذن من  الضروري أن تتضافر جهود 
والإقتصادیین والإجتماعیین لوضع السیاسات الإقتصادیة في سیاق یتلائم مع طبیعة البیئة ومستقبل  نالبیئیی
  ) . وبالتالي یتضح لنا الرؤیة حول تحدید مفهوم التنمیة المستدامة  (على سطح الأرض  الحیاة

إذن فالتنمیة المستدامة  مسند من مبادئها الثلاثة ، العدالة الإجتماعیة وحمایة البیئة والفعالیة الإقتصادیة 
ونقطة إلتقاط هذه الجوانب تشكل ،لهذا نجد الإهتمام یربط الجوانب الإقتصادیة الإجتماعیة بالجوانب البیئیة 

  .  1نقطة تحقیق التنمیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  1. 55، ص 2003روماتو دونامو، الاقتصاد البیئي والتنمیة المستدامة، السیاسات الزراعیة، ایطالیا، -
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  :كما یوضح الشكل الآتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والإقتصادیین  نالإیكو لوجییالتنمیة المستدامة من خلال تلاقي وجهات نظر  تحقق): 1(الشكل رقم 
  1.الاجتماع

  السیاق التاریخي  للتنمیة المستدامة : الفرع الثاني 

  : اق التاریخي  للتنمیة المستدامة السی

یعتبرمفهوم  التنمیة المستدامة أهم تطور في الفكر التنموي الحدیث ، وأبرز إضافة إلى أدبیات التنمیة  
خلال العقود الأخیرة ، وقبل الحدیث عن تعریف التنمیة المستدامة لابد من استعراض  السیاق التاریخي لهذا 

  . المفهوم 
                                 

الثقافیة ،  تللاستثمارادوجلاس موسشیت ،مبادئ التنمیة المستدامة  ترجمة بهاء شامین، الدار الدولیة : المصدر المصدر- 1
  14ص

 قتصادیة إمعقولة 
 قابلة للتحقیق إیكولوجیا 

 مرغوبةاجتماعیة

 حلول مستدامة 
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  :م  1972ة یجویل 16- 5بین مؤتمر ستوكهولم 

م الذي نظمته الأمم  1972إن مفهوم التنمیة المستدامة برز أول مابرز خلال مؤتمر ستوكهولم سنة 
 14دولة من بینها   122المتحدة، والذي یعد خطوة أولى نحو الإهتمام العالمي بالبیئة  حضرهذا المؤتمر 

كومیة الدولیة والوكالات المتخصصة والمنضمات غیر دولة عربیة، إضافة إلى عدد كبیر من المنظمات الح
الحكومیة ،وقد تناول المؤتمر مسألة المستوطنات البشریة ، والصحة والتنمیة الكیمیائیة ، وثلوث المیاه  

ت الإستوائیة اباالإیكولوجیة البریة ومایتصل بالتصحر وقطع الغ الأنظمةوالهواء والمواد المشعة ومسألة 
التنوع البیولوجي ، ومسألة ثلوث المحیطات وحمایة الثروة السمكیة ، ومسألة الطاقة ومخاطر  والتربة وأهمیة

الكوارث  الطبیعیة ، كما تناول المؤتمر مسألة الترابط بین البیئة والتنمیة وفي هذا الصدد شدد ممثلو الدول 
ة یغلب علیها الفقر وسوء التغذیة ، النامیة على حقیقة أنه بالنسبة إلى ثلثي سكان العالم فإن بیئة الإنسانی

ذا لم یتم تضییق الفجوة بین الدول الغنیة والفقیرة ، فإنه  ٕ وأن التنمیة بالنسبة إلى الدول النامیة لها الأولویة ، وا
  . من الممكن تحقیق أي نجاح لتحسین البیئة 

عتبارات البیئیة في وعلى الرغم من ذلك وافق ممثلو الدول النامیة على أنه مت الضروري إدماج الإ
استراتیجیات التنمیة الوطنیة ، بغیة تجنب أخطاء الدول المتقدمة الغنیة ، وبغیة إستخدام الموارد البشریة 

  .والطبیعیة بفعالیات أكبر

توصیة بهدف  توجیه العمل الدولي والوطني في هذا 1099مبدءا 26المؤتمر ستوكهولم إلى تبني  وانتهى
الدفاع عن البیئة وتحسینها من أجل الجیل الحالي والأجیال المقبلة أصبح هدفا الصدد توقد أعلى على 

إنمائیة دولیة  ةاستراتیجیأساسیا لكل البشر ویجب على الحكومات تحمله ، واستخلص في الأخیر أن أیة 
  .1الحسابالبیئیة في  الاعتباراتجدیدة ، وأي نظام إقتصادي دولي جدید لایمكن التوصل إلیهما إذا لم تؤخذ 

 UNEP: المتحدة للبیئة  الأممبرنامج 

  نشأت الجمعیة  العامة لأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للبیئة بعد عشریة كاملة من عقد مؤتمر ستوكهولمأ

ومتابعة البرامج  البیئة،وتتمثل وظائفه الأساسیة في تقریر التعاون بین الدول في مجال  م، 1982أي سنة 
الأنظمة البیئة الوطنیة والدولیة في الدول المختلفة تحت المراجعة المستمرة فضلا عن تمویل  البیئیة ، وجعل

  . تلك البرامج  ورسم الخطط والسیاسات اللازمة لذلك 

                                 
 - الأضرار وتكالیف معالجة التلوث الصناعي، دراسة حالة مصنع الاسمنت خالد بوجعدار، مساهمة في قیاس تكالیف - 1

  . 38رسالة ماجستیر، جامعة المنتوري، قسنطینة، ص  -حالمة بوزیان
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وقد كانت أهمیة هذا التقریر أنه كان مبنیا على وثائق عملیة وبیانات إحصائیة أكدت كلها الخطر المحذق 
فیه أن التنمیة  والبیئة مسألتان متداخلتان  اأكدو وصل المؤتمر إلى إعلان مشترك بالعالم ، وفي النهایة ت

 اقتراحشكیل لجنة دولیة خاصة ، تكون مهمتها تومتصلتان في آن واحد ، ودعوا في قرار خاص 
  .  للاستمراراستراتیجیات بیئیة طویلة الأمد لتحقیق تنمیة قابلة 

عیة المثاق العالمي للطبیعة الذي أقر أن الحیاة تعتمد على العمل وفي شهر أكتوبر من نفس السنة أقرت جم
المتصل للنظم الطبیعة  وألح على تقویم الآثار الواقعة على الطبیعة ، وأن تطرح على الرأي العام بالوسائل 

  .المناسبة

  ): م  1987أكتوبر  27(تقریر اللجنة المنبثقة عن مؤتمر نیروبي 

  م2000المنظور البیئي في سنة "یة العامة للأمم المتحدة قرار یحمل عنوان م أصدرت الجمع1987في سنة 

هذا التقریر ولأول مرة وضع تعریف محدد للتنمیة المستدامة كذلك وفي التقریر النهائي للجنة " وما بعدها 
یعتبرهذا  مستقبلنا المشترك حیث:"وزیرة النرویج للبیئة ، بإصدار كتاب بعنوان " قروهارلمبریتلاند "قامت 

نسانیة بقدر ماهي قضیة  ٕ الكتاب الأول من نوعه الذي یعلن أن التنمیة المستدامة هي قضیة أخلاقیة وا
 وحكوماتتنمویة وبیئیة ، وهي قضیة مصیریة ومستقبلیة بقدر ماهي قضیة تتطلب إهتمام أفراد ومؤسسات 

شمال والجنوب ، في الدول الصناعیة الحاضر وقد وضح هذا الكتاب أن كل الأنماط التنمویة السائدة في ال
المتقدمة والمختلفة إقتصادیا لاتتحقق حالیا شرط الإستدامة ، حتى لو كانت هذه الأنماط التنمویة تبدو 

عاجزة وضارة بمقاییس المستقبل ، لأنها تتم على حساب الإستهلاك  1ناجحة بمقاییس  الحاضر فإنها تبدو
إن هذا الكتاب یتوجه بتوصیاته إلى الأفراد والمؤسسات الحاكمة .  ستنزافهواالرصید الطبیعي للأجیال القادمة 

في الدول كافة ، ویدعوهم إلى القیام بحملات تربویة واسعة لوضع العالم على مسار التنمیة المستدامة ، 
ء ویتوجه بشكل خاص إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، حیث یدعو إلى عقد مؤتمر دولي یجمع كل زعما

  2. العالم للنظر في قضایا البیئة والتنمیة 

م ، الذي  1992جوان  14وبالفعل عقد هذا المؤتمر بعد خمس سنوات من ذلك ،في مدینة ریودیجالیر في 
تدلیلا "شكل أكبر حشد عالمي حول البیئة والتنمیة تحت إشراف الأمم المتحدة وقد عرف هذا المؤتمر باسم 

  " . على أهمیة العالمیة 

                                 
  39.1خالد بوجعدار، نفس المرجع، ص  -
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  . م  2002م وجوهانسبرغ  1992 وبریودي جانیر متي الأرض ق

م والثانیة بدول جنوب إفریقیا سنة  1992القمة الأولى منها بالبرازیل سنة  عقدنعتبر هاتین القمتین حیث 
م من أكبر المكتسبات لكافة البشر بصفة عامة ،وسنحاول أن نتعرض في النقطتین التالیتین إلى أهم 2002

  : هاتین القمتین  ماتعرضت إلیه

لقد إهتمت قمت ریو بالقصة البیئیة لعموم الكوكب ، وحضرها حشد : م 1992 وبریودي جانیر قمة الأرض
رئیس دولة وملك وقد جاءت هذه القمة بعد مرور عشرین عاما 150كبیر من قادة مؤتمر الأمم تمثل في 

هذا المؤتمر هو وضع أسس بیئیة  هدف على مؤتمر الأمم المتحدة الأول عن البیئة والإنسان ،ولقد كان
عالمیة للتعاون بین الدول المختلفة والدول المتقدمة من منطلق المصالح المشتركة لحمایة مستقبل الأرض ، 
ولقد نقلت قمة الأرض الوعي البیئي العالمي من مرحلة التركیز على الظواهر البیئیة إلى مرحلة البحث على 

ستمرار العوامل الإقتصادیة والسیاس ٕ والإستنزاف  التلوثیة والإجتماعیة المسؤولة عن خلق الأزمات البیئیة وا
 الاتفاقیاتالمتزایدة الذي تتعرض له البیئة  وقد تمثلت النتائج الفوریة المترتبة على القمة في مجموعة من

  : نذكر منها 

 .  التلوثأثار  ةكمواجهمتعلقة بالتغیر المناخي والتنوع البیولوجي  اتفاقیة .1
 . وثیقة تتمثل في تقدیم توجیهات من أجل التسییر المستدام للغابات في العالم  .2
تحدید حقوق وواجبات الدول في هذا 1إعلان ریو حول البیئة والتنمیة  الذي یحتوي مجموعة مبادئ .3

 . المجال
مبادئ میثاق الأرض ، كما تمثل أكبر محاولة  قبتطبی، وهي خطة عمل تسمح  21أجندة القرن  .4
دیة في التاریخ للتوفیق بین التوجیهات المتضاربة للتنمیة المستدامة والنمو الإقتصادي كما تعتبر أجندة ج

دولة ، والخطة التفصیلیة لتحقیق المستقبل المتواصل لكوكب  182القمة برنامج العمل الشامل الذي تبنته 
سیاسیا من أعلى  والتزاماعالمیا  الأرض وهي أول وثیقة من نوعها تحظى بإتقان دولي واسع یعكس إجماعا

 . مستوى 

تنظم في أربعین فصلا ومائة وخمسة عشر مجالا من مجالات  تالموضوعاوالأجندة تجمع سلسلة من 
شاملة لأعمال التي یلزم القیام بها لحمایة  انتقالیةالعمل ،یمثل كل منها بعدا هاما من أبعاد استراتیجیة لفترة 

                                 
 2002الإسكندریة، محمد صالح الشیخ، الآثار الإقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منها ، مكتب ومطبعة - 1

  113ص 
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بشكل متكامل ولقد تضمنت الوسائل التي تساعد العالم على مواجهة التحدیات التي البیئة والتنمیة البشریة 
 :خلال القرن الواحد والعشرین ،وشكل التحدیات التالیة  یوجههامن الممكن أن 

 ).الصناعي الغني والعالم النامي الفقیر العالم(الإنسانیة التفاوت بین المجتمعات  1ـ
 .التلوثة كتوابع لمشكلة تفاقم الفقر والجوع والمرض والأمی 2ـ
أوضحت أجندة المؤتمر أهمیة  الكائنات وقدفي حیاة  اختلالمن  االبیئیة وما یتبعهتدهور النظم  3ـ

 :الاتجاهاتالتالیةالعمل في 
 .بهاالتعاون الدولي للتعجیل بالتنمیة المتواصلة في البلدان النامیة والسیاسات المحلیة المرتبطة  .1
 . ستهلاك خاصة بالدول الفقیرة مكافحة الفقر ومعالجة الإ .2
 .والبیئةالعنایة بالصحة الإنسان وذلك بتوأمة العلاقة بین الصحة  .3
 . والمعدیة مع الإهتمام بشكل عام برعایة الأطفال ،النساء المسنین   المتوطنةمكافحة الأمراض  .4
 .  ثالتلو مواجهة المخاطر الصحیة البیئیة من خلال تطویر التقنیات المناسبة لمكافحة  .5
صلاح المستوطنات  .6 ٕ  .البشریةتنمیة وا
 .توفیر مرافق المیاه الصرف الصحي من خلال نظم معالجة المخلفات  .7
وتنویع مصادرها وذلك بالتوسع في إستخدام  استخدامهاترشید إستخدام مصادر الطلقة ،وزیادة كفاءة  .8

 1)17(المصادر المتجددة وتنمیة تقنیات الطاقة الجدیدة والمجددة 
 . المبكر  الإنذارالكوارث الطبیعیة  وذلك من خلال ابتكار خطط  مواجهة .9

 .جتنمیة  الموارد البشریة من خلال وضع البرام .10
تغییر النظرة حول العمل البیئي والتي تعتبر الأنشطة البیئیة  أنشطة إضافیة ،حیث أنها تحتل مرتبة  .11

 . منها  أقل في أولویات العمل الوطني في معظم البلدان ،وخاصة النامیة
 :التالیةوقد أكدت وثیقة المؤتمر على المبادئ الرئیسیة  .12

 . إعتبار قضیة حمایة البیئة جزء لایتجزأ من عمیة التنمیة بهدف تحقیق التنمیة المستدامة   . أ
 .فقرامنح أولویة خاصة ورعایة لأحوال وأوضاع البلدان النامیة والبلدان الأكثر - ب

 النظام الإیكولوجي للأرض  تعاون الدول في مجال صحة وسلامة- ت
                                 

الطاقة في ظل التنمیة المستدامة دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائر ، رسالة ماجیستر ، جامعة  ،جيبیعقلیة د-  1
  17- 16، ص 2008كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر  قسنطینةمنشوري 
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 1. سن التشریعات الفعالة بشأن حمایة البیئة بواسطة جمیع الدول - ث

 . تعاون حول العالم لإقامة نظام إقتصادي یراعي أحوال تحسین البیئة ، ووفق تدهورها 
ار وأضراره ورفع شع التلوثتسن الدول قانونا وطنیا یحدد المسؤولیة والتعویض فیما یتعلق بضحایا   . ب
وما ینجم عنه "  التلوثهو الذي یتحمل وحده من حیث المبدأ ثمن المسؤولیة هذا  التلوثأن المسؤول عن "

 . من آثار وأخطار 
 .البیئةإیجاد دور حیوي للنساء والشباب في إدارة وتنمیة   . ت
 . والاحتلالوالسیطرة  الاضطهادحمایة الشعوب التي تقع تحت وطأة   . ث
 . وحمایة البیئة أمور مترابطة بشكل وثیق  إعتبار أن السلم والتنمیة   . ج

إنجاز عظیم وذلك استنادا إلى  انعقادهاباعتبارهاوختاما یمكن القول أن الجمیع قد أشاذ لهاته القمة  بمجرد 
من جدید بنجاح كبیر الذي حققه اسنادا إلى تلك  واستدانواعدد زعماء العالم الذین حضروها، ثم عادوا 

  . الحاضرونالوثائق التي أصدرها 

عام على ضرورة التنمیة المستدامة  ،وقد  بإجماعوقد خرج السیاسیون والمسؤولون الحكومیون من المؤتمر 
  . 2فعلوا ذلك أیة حال دون أن یتفقوا على معناها

  : قمة الأرض جوهانسبرغ 

ر في التاریخ م بمثابة أكبر مؤتم2002تعتبر قمة  جوهانسبرغ التنمیة المستدامة التي عقدت في سبتمبر 
للدول بلغ عدد المسجلین 174حیث شارك فیه أكثر من مائة ملك ورئیس دولة وحكومة إضافة إلى ممثلي 

آلاف صحفي ،حضر القمة غیر  6آلاف مسؤول حكومي،و 10ألف شخص من بینهم  65لحضورها 
بترول وجمعیات والمصالح من شركات ال الاتحاداتآلف شخص یمثلون مختلف  15الحكومیة  الموازیة نحو 

  . حمایة الطیور

للبیئة والتنمیة ،لكنها تختلف  وریودي جانیر قمة    انعقادسنوات من  10عقدت قمة  جوهانسبرغ بعد مرور 
عنها في حجم إنجازها التاریخي،ففي ریو وضعت لأول مرة في تاریخ البشریة إتفاقات لحمایة المناخ العالمي 

التصحر،لكن القمة بجوهانسبرغ  وضعت معاییر عملیة لحمایة الثروة  والحفاظ على التنوع البیئي ومكافحة

                                 
 
  

  19.2، نفس المرجع السابق، ص جيبیعقلیة د
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السمكیة في العالم ،وحددت خططا لخفض عدد السكان الأرض المحرومین من المیاه الصالحة للشرب 
والإغتسال إلى النصف ،لكن هذه القمة أخفقت في الإتفاق الموعود حول الطاقة المتجددة ولم تتقدم خطوة 

  . از التعهد الدولي برصد الدول الغنیة بجزء من إجمالي منتوجها القومي للتنمیة العالمیة واحدة نحو إنج

 والتنمیة ویمكنوفي الأخیر یمكن أن نقول بأن كل هذه المؤتمرات قد ساهمت في توضیح العلاقة بین البیئة 
  :أن نقدم ذلك في النقاط التالیة 

 . السبب الرئیسي للتدهور البیئي  والإجتماعیة هي غالبا ةالإقتصادیإن العوامل  .1
 .الحیويضرورة سد حاجات الإنسان الأساسیة دون تجاوز الحدود الخارجیة لقدرة المحیط  .2
على مصادر  يیستول الجیل الحالي حاجات الأجیال القادمة في الإعتبار ،وأن لا یأخذأهمیة  أن  .3

وفرض بقائه وسوف تخفق المحاولات لأجل  لالمستقبحدودة ،وبذلك لایمد من رفاهیة الإنسان في مالأرض ال
 : مالم یتحقق تقدم أفضل في دمج وجهات نظر ثلاثة فئات من المتخصصین  للاستمرارتحقیق تنمیة قابلة 

وجهة نظر علماء الإقتصاد الذین یهدفون للوصول بالرفاهیة البشریة إلى حدها الأقصى ،حیث   . أ
 .أمامهم على شكل خطط وسیاسات طویلة الأمد یسعون إلى تجسید المهمات الإقتصادیة المطروحة

وجهة نظر علماء الإیكولوجیا الذین یشدون على أهمیة  الحفاظ على سلامة النظم الإیكولوجیة، ویدكون - ب
 . أن النشاط الإقتصادي والحیاة عموما على الأرض تتوقف على سلامة النظام البیئي 

لبشرهم القوة الفاعلة الرئیسیة ،وأن تنظیمهم الإجتماعي الذین یؤكدون أن ا الاجتماعوجهة نظر علماء - ب
یعتبر عاملا حاسما في وضع الحلول القابلة للتطبیق من أجل تحقیق التنمیة المستدامة إن كلا من العلماء 

الأخرین ،فقد یكون عالم الإقتصاد مثلا على  انشغالاتیتفقون على أهمیة  والاجتماعوالبیئة  دالإقتصا
قر بأهمیة العوامل من خلال عدسات عالم الإقتصاد ،وتمثل الهموم الإجتماعیة إلى الإقصار أن ی استعداد

  .على المسائل المعلقة بالحد من التفاوت والفقر ،تقتصر الهموم البیئیة على المسائل

  :الفرع الثالث مبادئ التنمیة المتسدامة 

جدیدة تبناها البنك العالمي للإنشاء والتعمیر تقوم تتبلور عقیدة بیئیة  بدأتمع بدایة القرن الواحد والعشرین 
  :یليعلى عشر مبادئ أساسیة هي كما 
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  : المبدأ الأول تحدید الأولویات بعنایة 

اقتضت خطورة مشكلات البیئة  وندرة الموارد المالیة التشدد في وضع الأولویات ،وتنفیذ إجراءات العلاج 
یل التقني للآثار الصحیة والإنتاجیة  والإیكولوجیة لمشكلات على مراحل ،وهذه الخطة قائمة على التحل

  .  1البیئیة وتحدید المشكلات الواجب التصدي إلیها بفعالیة

  :دولارالاستفادة من كل  :الثانيالمبدأ

كانت معظم السیاسات البیئیة بما فیها السیاسات الناجحة مكلفة بدون مبرر وبدأ التأكید على فعالیة التكلفة  
 نالمختصیا التأكید یسمح بتحقیق انجازات كثیرة بموارد محدودة وهو یتطلب نهجا متعدد الفرع ، ویناشد ،وهذ

والإقتصادیین في مجال البیئة  والعمل سویا على تحدید السبل الأقل تكلفة للتصدي للمشكلات البیئیة 
  .الرئیسیة

  :الأطرافاغتنام فرص تحقیق الربح لكل  :الثالثأالمبد

،بالبعض الآخر یمكن تحقیقه كمنتجات  ومفضالاتاسب في مجال البیئة سوف تتضمن تكالیف بعض المك
فرعیة لسیاسات صممت لتحسین الكفاءة والحد من الفقر ؛نظرا لخفض الموارد التي تكرس لحل مشكلات 

  2.البیئة  ومنها خفض الدعم على استخدام الموارد الطبیعیة 

  :ممكناحیثما یكون  السوق استخدام أدوات:الرابعالمبدأ

فعلى والتطبیق،الأفضل من حیث المبدأ  الضریبیة هيإن الحوافز القائمة على السوق الرامیة إلى خفض 
سبیل المثال تقوم بعض الدول النامیة  بفرض رسوم الانبعاث وتدفق النفایات ،رسوم قائمة على قواعد 

  . السوق بالنسبة لعملیات الاستخراج 

  : قتصاد في استخدام القدرات الإداریة والتنظیمیة الا: المبدأ الخامس 

یجب العمل على تنفیذ سیاسات أكثر تنظیما وقدرة مثل الحملات الرامیة إلى إطلاع الرأي العام ونشر الوعي 
  .تقلیدیةالعام الذي یعتبر أقوى من النهج الأكثر 

                                 
دار النشر نوال متفرع من شارع وزارة الزراعة، : ، مصر1، التنمیة الاقتصادیة والتنمیة المستدامة، طأحمد جابر بدران-

  1. 95ص
  962ص  ،نفس المرجع السابقأحمد جابر بدران،  -
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  :الخاصالعمل مع القطاع  :السادسالمبدأ

عنصرا أساسیا في العملیة  باعتبارهدیة وموضوعیة مع القطاع الخاص یجب على الدولة التعامل بج
نشاء نظام  ٕ الذي یشهد بأن ) الإیزو(الاستثماریة ،وذلك من خلال تشجیع التحسینات البیئیة للمؤسسات وا

كذلك توجیه التمویل الخاص صوب أنشطة تحسین البیئة مثل .الشركات لدیها أنظمة سلیمة للإدارة والبیئة 
  .  معالجة النفایات وتحسین كفاءة الطاقة   مرافق

  :الكامل للمواطنین  الاشتراك:المبدأ السابع 

  عند التصدي للمشكلات البیئیة لبلد ما ،تكون فرص النجاح قویة بدرجة كبیرة إذا شارك المواطنون المحلیون 

  :الآتیةومثل هذه المشاركة ضروریة لأسباب 

  .لي على تحدید الأولویات ـ قدرة المواطنین في المستوى المح -
  .المحليحلولا ممكنة على المستوى  المحلیة یعرفونـأعضاء المجتمعات -
  .البیئةغالبا على مراقبة مشاریع المحلیة یعملونـ أعضاء المجتمعات  -
  1. ـإن مشاركة المواطنین تمكن أن تساعد على بناء قواعد جماهیریة تؤید التغییر -

  : التي تحقق نجاحا توظیف الشراكة :المبدأ الثامن 

ـ القطاع الخاص ـ منظمات  ةالحكوم: تشملیجب على الحكومات الاعتماد على الارتباطات الثلاثیة التي 
  . وتنفیذ تدابیر متضافرة للتصدي لبعض قضایا البیئةالمدني وغیرها،المجتمع 

  :والفعالیةالأداء الإداري المبني على الكفاءة  نتحسی: التاسعالمبدأ 

مدیرین البارعین إنجاز تحسینات كبیرة في البیئة بأدنى التكالیف ،فمثلا أصحاب المصانع یستطیعون بوسع ال
  . بفضل تحسین تنظیم المنشآت من الداخل% 80إلى % 60خفض نسبة التلوث للهواء والغبار من 

  

  

                                 
  971ص  ،نفس المرجع السابقأحمد جابر بدران،  -
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  :البدایةالبیئة من  جإدما: العاشرالمبدأ

ایة تكون أرخص كثیرا وأكثر فعالیة من العلاج وتسعى معظم عندما یتعلق الأمر بحمایة البیئة ،فإن الوق
الجدیدة في البنیة التحتیة  ، وباتت تضع في  تالاستثماراالبلدان الآن إلى تقییم تخفیف الضرر المحتمل من 

الحسبان التكالیف والمنافع النسبیة عند تصمیم استراتیجیتها المتعلقة  بالطاقة ،كما أنها تجعل من البیئي 
  . صرا فعالا في إطار السیاسات الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة والتجاریة والبیئیةعن

نستنتج أن المبادئ العشرة یسترشد بها الآن جیل جدید من صانعي السیاسة  البیئیة  والعقیدة البیئیة الجدیدة 
یجعل من السكان مكان  ةتقریر السیاسالتي تتمیز بمزید من التشدد في إدماج تكالیف ومنافع البیئة في 

  . البیئیة ،ویشخص ویعالج البواعث السلوكیة للإضرار بالبیئة الاستراتیجیاتالصدارة في 

  : خصائص التنمیة المستدامة : ثانیا 

التنمیة المستدامة  تنمي طویلة الأمد حیث تأخذ بعین الإعتبار حقوق الأجیال القادمة في موارد الأرض *
  1.وتسعى إلى حمایتها 

لبي احتیاجات الفرد الأساسیة والضروریة من الغداء والحاجات الصحیة والتعلیمیة  التي تؤدي إلى تحسین ت*
وهذا من أولویاتها فعناصر البیئیة . الأوضاع المادیة والإجتماعیة للبشر دون الإضرار بالتنوع الحیوي 

  . صحیة للإنسان هذه العناصر یوفر بیئة  نما بیمنظومة متكاملة والحفاظ على التوازن 

والماء حیث تشترط عدم استنزاف الموارد  ءالهواتحافظ على المحیط الحیوي ومركباته الإنسانیة مثل *
الطبیعیة في المحیط الحیوي وذلك برسم الخطط الاستراتیجیات التي تحدد طرق استخدام هذه الموارد 

البیئیة بما یحقق التنمیة المتواصلة  داخل منظومة  بانسجام،حیث تعمل جمیعها  الاستثماراتواتجاهات 
  . المنشودة 

تنمیة متكاملة  یعتبر الجانب البشري فیها وتنمیة  هي اولى أهدافها فهي تراعي الحفاظ على القیم *
  .الاجتماعیة والاستقرار النفس والروح للفرد والمجتمع 

  

  

                                 
ستدامة في الجزائر ، رسالة ماجیستر ، جامعة عقلیة، دنجي الطاقة في ظل التنمیة المستدامة دراسة حالة الطاقة الم- 1

  17- 16، ص 2008كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر  قسنطینةمنشوري 
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  : أبعاد التنمیة المستدامة :المطلب الثاني 

هي تنمیة بأربع أبعاد متكاملة  ومتراكمة ومترابطة في إطار تفاعلي یتسم بالضبط نالتنمیة المستدامة إ
والبیئیة )الإجتماعیة (والتنظیم والترشید للموارد ،تتمثل هذه الأبعاد في كل من الأبعاد الإقتصادیة والبشریة 

أنها متداخلة ومتكاملة القول بأن هذه الأبعاد مترابطة معا لابد من الإشارة إلى  ولا یكفيوالتكنولوجیة ،
  . ومتفاعلة أیضا 

  :  والاجتماعيالبعد الإقتصادي :الفرع الأول  

  : البعد الإقتصادي :أولا 

یعتبر الفكر الكلاسیكي مصدر المنظور الإقتصادي لهذا النوع من التنمیة وذلك من خلال تعظیم الرفاهیة 
الأحیان بمؤشرات التنمیة البشریة  مثل المستوى  الإقتصادیة لأطول فترة ممكنة ،والذي یقاس بدوره في أغلب

الراهنة  تالانعكاساإلخ یهتم البعد الإقتصادي للتنمیة المستدامة بتعیین ...المعیشي والصحي والتعلیمي 
والمقبلة للإقتصاد على البیئة إذ أنه یطرح مسألة اختیار وتمویل وتحسین التقنیات الصناعیة في مجال 

  . عیة توظیف الموارد الطبی

یقتضي هذا البعد زیادة رفاهیة المجتمع إلى أقصى حد ممكن ،والقضاء على الفقر من خلال استغلال 
الأمثل للموارد الطبیعیة  المتاحة ،إن الملاحظ الیوم هو التفاوت الكبیر في حصة الإستهلاك الفردي من 

الصناعیة یشتغلون قیاسا على مستوى  الموارد الطبیعیة ما بین الدول المقدمة والنامیة ،حیث نجد في الدول
نصیب الفرد من الموارد الطبیعیة في العالم أضعاف مایتم استهلاكه في الدول النامیة ،حیث نجد  التنمیة 
المستدامة  عند الدول الصناعیة تعني إجراء خفض عمیق ومتواصل في استهلاك الطاقة والموارد الطبیعیة 

الموارد من أجل رفع مستوى المعیشة للسكان  بتوظیفام بتوظیف الإهتمام أما الدول الفقیرة فتحاول الإهتم
استهلاك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم في الولایات المتحدة : الأكثر فقرا ومن أمثلة  ذلك 
 أعلى) OCDE(مرة وهو في بلدان منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة  33الأمریكیة أعلى منه في الهند بـ

  .بعشر مرات في المتوسط منه في البلدان النامیة مجتمعة

  1: يما یلویندرج ضمن هذا البعد 

                                 
  31.1-28، ص 2007خالد مصطفى قاسم، ادارة البیئة والتنمیة المستدامة في ظل العولمة، الداار الجامعیة، مصر، -
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بمعنى إحداث تغییر في نمط الاستهلاك وجعله یتماشى والمتطلبات : إیقاف تبدیر الموارد الطبیعیة  .1
                              :                             البیئیة  كتلك التي تهدد التنوع البیولوجي ونذكر منها 

كما تتطلب إجراء تخفیضات متواصلة  بالانقراضاستهلاك الدول خاصة المتقدمة المنتجات الحیوانیة المهددة 
 . في مستویات الاستهلاك المبددة للطاقة والموارد 

المتشابكة   في ظل العولمة والانفتاح والعلاقات التجاریة والدولیة: تقلیص تبعیة البلدان النامیة  .2
أصبحت اقتصادیات الدول مرتبطة ببعضها البعض فتخفیض الدول الصناعیة لحصة استهلاكها من الموارد 
الطبیعیة یؤثر بشكل مباشر وسلبي على صادرات الدول النامیة ،الأمر الذي یؤدي إلى إنخفاض في نمو 

حصول على الموارد مالیة تحتاجها صادرات هذه المنتوجات من البلدان النامیة  وبالتالي حرم لها من ال
لتحقیق تنمیتها الإقتصادیة والإجتماعیة ،ومن أجل حل هذه المعضلة على الدول النامیة إعتماد نمط تنموي 
یقوم على الإعتماد على الذات لتنمیة القدرات الذاتیة وتأمین الإكتفاء الذاتي، مما یسمح لها بالتوسع في 

قدر الذي یمكنها من تحقیق استثمارات ضخمة في رأس المال البشري ،والتوسیع التعاون الإقلیمي والتجارة بال
 . في أخد التكنولوجیا المحسنة 

إن الإستهلاك المفرط للموارد :مسؤولیة البلدان المقدمة عن التلوث وكیفیة معالجته .3
اهم فیها الدول الطبیعیة مثل الطاقات نجم عنه مع مرور الزمن بروز مشكلات التلوث العالمي ،والتي تس

المقدمة بشكل یفوق مساهمة الدول النامیة ،ومن هنا لابد على هذه الدول ـ المتقدمة ـ  الأخد على عاتقها 
إیجاد حلول لهذه المشاكل على إعتبار أنها مسؤولة عن بروزها وضلوعها في أساس المشكلة عن طریق 

فاءة أكثر وحمایة النظم الطبیعیة بالإضافة إلى إستخدام تكنولوجیا أنظف واستخدام الموارد بكثافة أقل وبك
توفیر الموارد التقتنیة والمالیة لتعزیز تنمیة مستدامة في البلدان الأخرى على اعتبار ذلك هو الإستثمار 

 . المستقبلي للعالم 

تعتبر الوسیلة الناجعة للتخفیف من عبئ الفقر وتحسین مستویات :1المساواة في توزیع الموارد .4
مما یؤدي إلى تنشیط التنمیة  والنمو الإقتصادي والتي أصبحت مسؤولیة كل من البلدان الفقیرة   المعیشة

والغنیة معا ،وتعتبر هذه الوسیلة غایة في حد ذاتها وتتمثل في جعل فرص الحصول على الموارد الطبیعیة 
بین جمیع الأفراد داخل  والمنتجات والخدمات الإجتماعیة بالإضافة إلى التعلیم والحقوق السیاسیة فیما

 . المجتمع تكون كلها أقرب إلى المساواة 

                                 
  24.1عبد الرؤوف تریكي، المرجع السابق، ص -
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إن هذا التفاوت یوجد في الدول الغنیة والفقیرة مع مرعاة :الحد من التفاوت في مستوى الدخل  .5
النسبة الموجودة بینهما فنجد التفاوت یرتفع بشكل كبیر في الدول النامیة عن الدول الغنیة والعبئ لایتمثل في 

 .حلول لهذه المشكلة  ولكن في تنفیدها  إیجاد

وتعني تكریس الموارد الطبیعیة لأغراض التحسین :التنمیة المستدامة لدى البلدان الفقیرة  .6
% 20المستمر في مستویات المعیشة ویعتبر التحسین السریع كقضیة أخلاقیة وأمر حاسم بالنسبة لأكثر من 

  من

یتحقق التخفیف من عبء الفقر المطلق نتائج محلیة هامة بالنسبة سكان العالم المعدمین في الوقت الحالي و 
للتنمیة المستدامة لأن هناك روابط وثیقة بین الفقر وتدهور البیئة  والنمو السریع للسكان والتخلف الناجم عن 

 . الاستعمار

 إن سیطرة منطلق القوة أدى بالدول سواء المقدمة أو النامیة إلى:تقلیص الإتفاق العسكري  .7
وبالتالي فإن توفیر ولو جزء  الاتجاهالتسارع نحو التسلح مما جعل جزء من مواردها المالیة یحول إلى هذا 

 .صغیر من هذه الموارد من شأنه الإسراع ودفع عجلة التنمیة 

  : البعد الإجتماعي :ثانیا 

حصول استقرار النمو  الإنسان والبیئة وكیفیة تحسین الرفاهیة من خلال نما بییوضح هذا البعد العلاقة 
الدیمغرافي وتعزیز قدرة الحكومات على توفیر الخدمات للسكان بالإضافة إلى تنمیة الثقافات المختلفة والتنوع 
،التعددیة والمشاركة الفعلیة للقواعد الشعبیة في صنع القرار ،ویعتمد هذا البعد على الجانب البشري لعناصره 

  :الأتیة 

إن للحجم النهائي للسكان في الكرة الأرضیة أهمیته ،لأن حدود قدرة : تثبیت النمو الدیمغرافي  .1
النمو الدیمغرافي بنفس المعدلات الحالیة  فاستمرارالأرض على إعالة الحیاة البشریة غیر معروفة بدقة 

 أضحى أمر مكلفا بالنظر إلى الضغوط الناجمة على الموارد الطبیعیة مما یقلل قاعدتها المتاحة لإعالة كل
ساكن، ومن هذا لابد من العمل على تحقیق تقدم كبیر في مجال تثبیت النمو السكاني ،والتزاید الكبیر 

الحیاة البریة  لاستغلالسكان العالم اللامدروس یؤدي إلى تدمیر المساحات الخضراء ،تدهور والإفراط في 
 والموارد الطبیعیة 
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                                                                           :                          أهمیة توزیع السكان  .2
الحالیة نحو توسیع المناطق الحضریة ولاسیما المدن  الاتجاهاتیكتسي السكان أهمیة كبرى بالنظر إلى كون 

المحیطة ،ومن هنا السلبیة على الصحة والنظم الطبیعیة   الانعكاساتبتركیز النفایات والموارد الملوثة  ذات 
بالتنمیة القرویة النشیطة للمساعدة  ضوالنهو فالتنمیة المستدامة تعني التقلیل  من نسبة هذه المدن من جهة 

السلبیة  الأثارتكنولوجیا تؤدي إلى التقلیص من الحد الأدنى  واعتمادعلى إبطاء حركة الهجرة إلى المدن 
 .التحضیر 

إن التنمیة المستدامة تعني إعادة توجیه الموارد وتخصصها : الاستخدام الأمثل للموارد البشریة .3
البشریة كتعلیم القراءة والكتابة ،توفیرالرعایة الصحیة والمیاه النظیفة وتركیز على  بالاحتیاجاتالضمان الوفاء 

ضرورة وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر فقرا كما تعني التنمیة المستدامة ـ فیما وراء الحاجات 
في رأس المال البشریة بتدریب المدربین والعاملین في  والاستثمارلأساسیة ـ مثل حمایة التنوع الثقافي ا

 . مختلف القطاعات 

إن التنمیة البشریة تتفاعل تفاعلا قویا مع الأبعاد الأخرى للتنمیة المستدامة  :الصحة والتعلیم  .4
هیلهم علمیا أمر من شأنه دفع وتعزیز التنمیة مثل الإهتمام بصحة السكان العالمین وتأ:وذلك من خلال 

یجب أن تكون من خلال المرأة والطفل وخاصة محو الأمیة ومنع التسرب المدرسي  والبلدیةالإقتصادیة ،
وتطویر التعلیم وكذا تعلیم المزارعین وغیرهم من سكان القرى الذي من شأنه أن یساهم في حمایة الغابات 

 1.أفضل والتنوع  البیولوجي حمایة 

بالرغم من أن المرأة هي المدبر الأول للموارد البیئیة  المنزل والقائم على رعایة :   دور المرأة  .5
وتربیة الأطفال الذین سیتم الإعتماد علیهم مستقبلا في تحقیق وقیادة عملیة التنمیة ،إلا أنه غالبا هي آخر 

همیة في البلدان النامیة نظرا لكونها القائم الرئیسي مقارنة بالرجال ولدور المرأة أ والاهتماممن یجد الرعایة 
شؤون الزراعة والرعي الصناعات الصغیرة ومن هنا فإن الإستثمار في صحة المرأة وتعلیمها یعود على 

 .التنمیة المستدامة بمزایا متعددة

 

                                 
  25.1-24ص  السابقنفس المرجع الرؤوف تریكي،  عبد-
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تنمیة یعتبر النمط  الدیمقراطي في الحكم القاعدة الأساسیة لل  :الدیمقراطیة  الاختیارحریة  .6
البشریة المستدامة في المستقبل حیث أن السیاسة جزء لا یتجزأ من النهوض بالتنمیة فالمجتمع  العاجز عن 
المشاركة الفعالة في اتخاد القرارات وتنفیذها كما في حالة الدول النامیة یمثل عامل إخفاق لجهود التنمیة 

 .  لإدارة الجماعات المحلیة في قرارات الخطیط وا اشتراكنتیجة عدم 

  :البعد البیئي والتقني: الفرع الثاني

  :البعد البیئي :أولا 

الحدود البیئیة  والتي تعني أن لكل نظام بیئي "یركز البیئیون في مقاربتهم  التنمیة المستدامة على مفهوم 
ة ،وبالتالي طبیعي حدودا معینة لایمكن تجاوزها  وأن تجاوز لهذه الحدود یعني تدهور النظام البیئي بلا رجع

فالتنمیة المستدامة من الناحیة البیئیة تعني وضع الحدود أمام كل الإستهلاك ،النمو السكاني ،التلوث ،أنماط 
البیئیة حیث  والاعتباراتالإنتاج الملوثة ،استنزاف الموارد الطبیعیة بصفة عامة وذلك من خلال الأسس 

  : نذكر منها 

خلفات لا تتعدى قدرة إستعاب الأرض لهذه المخلفات تضر وهي مراعاة تكوین م:قاعدة المخرجات 
  1.بقدرتها على الإستیعاب مستقبلا 

وتضم مصادر متجددة مثل التربة المیاه ،الهواء وكذا مصادر غیر متجددة مثل : قاعدة المدخلات 
  : المحروقات وهذه المصادر یجب الحفاظ علیها من خلال 

تنمیة المستدامة حمایة الموارد الطبیعیة إبتداءا من حمایة التربة إلى تتطلب  ال: حمایة الموارد الطبیعیة 
الحفاظ على الأراضي المخصصة للأشجار وحمایة مصائد الأسماك خاصة مع التوسع في الإنتاج لتلبیة 
 الحاجة السكانیة المتزایدة هذه الحمایة والتي نعني بها الإستخدام الكفء مثل تبني الممارسات والتكنولوجیا

الزراعیة المحسنة والتي تزید من مردودیة الإنتاج وذلك بتجنب الإسراف  في استخدام الأسمدة الكیمیائیة 
والمبیدات لعدم تهدید الحیاة البریة والبحریة وضمان سلامة الأغدیة البشریة ،أضف إلى ذلك فإن الفشل في 

قص الأغدیة في المستقبل بالتالي تهدید صیانة الموارد الطبیعیة التي تعتمد علیها الزراعة كفیا بحدوث ن
المجاعة لجزء كبیر من سكان المعمورة  وقد حثت الحكومات في عدت منسبات على الإهتمام أكثر لهذا 

  . وعلى سبیل المثال فقد ورد ضمن نص إعلان قمة الأرض جوهانسبرغ 

                                 
  26.1نفس المرجع السابق صعبد الرؤوف تریكي، -
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الثروة السمكیة في استمرار إن البیئة العالمیة تواصل المعاناة فنصب "على مایلي ) 12(في البند رقم 
المناخ واضح بالفعل من خلال  لتغیر،والتصحر لیهتم المزید من الأراضي الخصبة  والتأثیر العكسي 

الكوارث الطبیعیة التي تقع بصورة متقاربة ومفجعة والدول النامیة هي الأكثر عرضة وتلوث الهواء والماء 
  . یم والحیاة البحریة یحرم الملایین من العیش الكر 

إن ما یمیز إستغلال الموارد المائیة الیوم هو الإسراف إضافة : الحفاظ على المحیط المائي وصیانته 
إلى التلویث المستمر للمیاه عن طریق النفایات الصناعیة والزراعیة والبشریة حیث ثبت أنه رغم كمیة الماء 

وثلثي كمیة هذه المیاه %  2, 53طي سوىعتالذي یغطي معظم مساحة الكرة الأرضیة إلا أن المیاه العذبة لا
ترتكزفي الأنهار الجلیدیة والغطاء  الجلیدي الدائم ،والتنمیة المستدامة تعني صیانة المیاه عن طریق تحسین 
كفاءة شبكات المیاه وحسین نوعیة المیاه السطحیة واستغلالها بمعدل لایحدث اضطرابا في النظم الإیكولوجیة 

  .كذا استغلال المیاه الجوفیة بمعدل لایطوق معدل تجددها التي تعتمد علیها و 

یقصد بذلك صیانة ثراء الأرض وتنوعها البیولوجي خاصة الغابات التي هي :حمایة التنوع البیولوجي 
من القارات ولذا فإن تدهورها أو إزالتها یؤدي %28نظام بیئي شدید الصلة بالإنسان وتشمل الغابات مایقارب 

خطیرة في النظام البیئي منها إنقراض الأنواع الحیوانیة والنباتیة  ومنه  فالتنمیة المستدامة إلى انعكاسات 
ن أمكن  ٕ بطاء عملیات الإنقراض وتدمیر الملاجئ والنظام الإیكولوجیة ،وا ٕ تعني صیانة ثراء هذه الأراضي وا

  . وقفها

 انبعاثاتثة أثارا سیئة في خاصة إن للتصنیعوالتكنولوجیا الحدی: حمایة المناخ من الإحتباس الحراري 
جراء تغیرات كبیرة في البیئة العالمیةویتوقع العلماء إن أثار هذه الغازات قد ترفع  ٕ الغازیة السامة والأبخرة وا

درجات مئویة هذا الإرتفاع المتوقع في  5درجة إلى  2درجة حرارة الكون بحلول منتصف القرن الحالي بین 
ث حالة من الفوضى البیئیة المدمرة والتي تؤدي إلى إحداث تغییر في الأنماط درجة الحرارة من شأنه إحدا

سقوط الأمطار أوزیادة الأشعة فوق البنفسجیة ویعني ذلك عدم الحفاظ على استقرار المناخ والنظم الفیزیائیة 
  . ه المتطلبات والبیولوجیة إضافة إلى تدمیر طبقة الأوزون وهذه المحافظة إنما تكثیف النشاط البشري مع هذ

  البعد التقني : ثانیا

یهتم هذا البعد بالبحث والتحول إلى تكنولوجیا أكثر كفاءة وأقل تأثیرا على البیئة تساهم بشكل فعال في 
  : الإستخدام الأمثل للموارد الحفاظ علیها لصالح الأجیال الحالیة  والمستقبلیة عن طریق مراعاة مایلي  تحقیق
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بالتكنولوجیا المحسنة وكذلك النصوص القانونیة الخاصة بفرض العقوبات  والأخذنظف استخدام تكنولوجیا أ*
في هذا المجال وتطبیقها للحد من التدهور البیئي فكثیرا ما تكون التكنولوجیا المستخدمة في البلدان النامیة 

  1.أقل كفاءة  وأكثر سببا في التلوث من التكنولوجیات المتاحة في البلدان الصناعیة 

 انبعاثالغازات وترمي التنمیة المستدامة في هذا المجال إلى تدنیة المعدل العالمي لزیادة  انبعاثالحد من *
یجاد مصادر طاقویة بدیلة ) الحرارة (الغازات الدفینة  ٕ وذلك غیر الحد بصورة كبیرة من استهلاك الوقودوا

  . صناعیة متجددة غیر حراریة وآمنة ونفعتها محتملة لأمداد المجتمعات ال

الحیلولة دون تدهور طبقة الأوزون على إعتبار أن بعض أجزاء النظام البیئي لایمكن تعویضها ،فمثلا *
تهدید خطر ثقب طبقة الأوزون التي تعتبر بمثابة غلاف یحیط بكامل الكرة الأرضیة  ومكونها الأساسي هو 

والتلوث في العالم أخدت   نبعاثاتالاوالذي یمثل إحدى مشتقات الأوكسجین بسبب ) 03(غاز الأوزون 
  .  )CFCغازات الفلور وكربونات (المكون لهذه الطبقة یقل شیئا فشیئا بسبب تواجد كثیف  الأوزنكثافة غاز 

لتنادي بالتخلص من الموارد الكیمیائیة المهددة لطبقة الأوزون "ولخطورة هذه الظاهرة جاءت اتفاقیة كیتو 
لدولي لمعالجة مخاطر البیئة العالمیة هو أمر ممكن ومنه نقول أن أبعاد وتوضح من خلالها أن التعاون ا

التنمیة المستدامة السالفة الذكر هي أبعاد ومتكاملة ولیست متنافرة إضافة إلى أنها أبعاد متداخلة حیث أن 
یعة في إحداثها من شأنه المساهمة في تعزیز الأهداف الإقتصادیة وكذا في تعبر عن طب المتخذالإجراء 

  . بشكل واضح  تالاختصاصامفهوم التنمیة المستدامة المتعدد 

  :  اومؤشراتهأهداف التنمیة المستدامة : المطلب الثالث 

  : التنمیة المستدامة مجموعة من الأهداف والمؤشرات نذكر منها 

  : أهدافالتنمیة المستدامة :أولا 

  :ویمكنتلخیصها فیما یلي  المجالات؛شاملة لكافة لإرساء مفهوم التنمیة لابد من تحیق جملة من الأهداف ال

من خلال عملیات التخطیطوتنفید السیاسات التنمویة : تحقیق نوعیة حیاة أفضل السكان  .1
ونفسیا وروحیا عن طریق التركیز على الجوانب  واجتماعیالتحسین نوعیة حیاة السكان في المجتمع إقتصادیا 

 .ل ومقبول ودیمقراطي النوعیة للنمو ولیس الكمیة وبشكل عاد

                                 
  28.1ص 2007العولمة ، دار الجامعیة، مصر ل خالد مصطفى قاسم، إدارة البیئة والتنمیة المستدامة في ظ-
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التنمیة المستدامة تتركز على العلاقة بین نشاطات السكان والبیئة    :إحترام البیئة الطبیعیة .2
وتتعامل مع النظم الطبیعیة ومحتواها على أنها أساس حیاة الإنسان إنها ببساطة تنمیة تستوعب العلاقة 

 .1وانسجاملى تطویر هذه العلاقة لتصبح علاقة تكامل الحساسة بین البیئة الطبیعیة والبیئة المبنیة  وتعمل ع

تنمیة إحساسهم بالمسؤولیة  تجاهها ، : تعزیز وعي السكان بالمشكلات البیئیة القائمة  .3
وحثهم على المشاركة الفاعلة في إجاد حلول مناسبة في إعداد وتنفید ومتابعة وتقییم برامج ومشاریعالتنمیة 

  . المستدامة 
تتعامل التنمیة المستدامة مع الموارد الطبیعیة على أنها :  قلاني للموردتحقیق إستغلال ع .4

أو تدمیرها وتعمل على استخدامها وتوظیفها بشكل عقلاني یمكن  استنزافهاموارد محدودة، لذلك تحول دون 
ج  والمبني على النموذ الاستخلاصيالمفرط والتدبیر المصاحب للتنمیة هو الإقتصاد  الاستغلالالقول أن 

 .الإقتصادي المهیمن یستنفذ الموارد غیر المتجددة ویستخلصها بدرجة أكبر من قدرتها على البقاء 
تحاول التنمیة توظیف التكنولوجیا الحدیثة بما :ربط التكنولوجیا الحدیثة بأهداف المجتمع  .5

موي وكیفیة إستخدام یخدم أهداف المجتمع من خلال توعیة السكان بأهمیة التقنیات المختلفة في المجال التن
المتاح والجدید منها في تحسین نوعیة حیاة المجتمع وتحقیق أهدافه المنشودة دون أن ینجم عن ذلك مخاطر 

 . وآثار مسیطرا علیها بمعنى وجود حلول مناسبة 
 :إحداث تغییر مستمر ومناسب في حاجات وأولویات المجتمع  .6

والسیطرة على  ةالإقتصادیالذي بواسطته یمكن تفعیل التنمیة  وبطریقة تلائم إمكانیاته وتسمح بحقیق التوازن
جمیع المشكلات البیئیة  ووضع الحلول المناسبة لها ،الشكل الموالي بین لنا الأهداف الشاملة 
المستدامة،تكون ضمن حیز أو بعد من أبعاد للتنمیة المستدامة،كما یتم الإعتماد على مؤشرات لقیاس 

  : 2یه في جملة من الأهداف المسطرة ،وهذا سیتم التطرق إلیه في المطلب المواليالمستوى الذي وصلنا إل

  

  

  

                                 
بیعیة والمسؤولة في حمایة البیئة، مجلة عبد االله جمعان الغامدي، التنمیة المستدامة بین الحق في استغلال الموارد الط- 1

  .173، ص2002، السعودیة، 1اقتصاد الادارة، مجلد : جامعة الملك عبد العزیز
، دار الدولیة للاستشارة الثقافیة، القاهرة، 1بهاء شاهین ط :دوغلاس موستیت ، مبادئ التنمیة المستدامة ترجمة :مصدر  -1

  .72، ص 2000
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  مؤشرات التنمیة المستدامة:ثانیا 

لأصحاب  المؤشراتیحتاج صانعو القرار إلى معلومات للمضي قدما نحو تحقیق التنمیة المستدامة وتسمح 
لتقدم المحرز في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة ففي الوقت الحالي وواضعي السیاسات من رصد ا الفراق

نحن بحاجة إلى إعداد مؤشرات جیدة للتنمیة المستدامة  لتقویم أثر النشاطات والتأثیر على القرارات نحو 
البیئة في عملیة  واحتیاجاتالأحسن ،حیث یقتضي التوازن بین الأنشطة الإقتصادیة والرفاه الإجتماعي 

میة وتغییر أنماط صنع القرار ،تتطلب مؤشرات تحقیق التنمیة المستدامة معاییر الإعداد الجید ،حیث التن

  :الأهداف البیئیة
وجدة النظام الایكولوجي، 
قدرة تحمل النظام البیئي، 

 .التنوع البیولوجي

الأهداف التكنولوجیة تعلیل 
استخدام التكنولوجیات، 
المضرة بالبیئة، نشر 
وتطویر التكنولوجیا 
 النظیفة والصدیقة للبیئة

الأهداف الاجتماعیة 
التمكین والمشاركة، 
الحراك الاجتماعي، 
التماسك الاجتماعي، 

الهویة الثقافیة، 
 التطویر المؤسسي

  :الأهداف الاقتصادیة
  النمو

 المساواة، الكفاءة
التنمیة 
 المستدامة
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  : تكمن أهم المعاییر في 

  .ـ أن تعكس صحة المجتمع الإقتصادیة أو الإجتماعي أو البیئي وأن تكون طویلة الأمد على مر الأجیال 

  . وتقبلهاع المجتمع فهمها ـ أن تكون واضحة ویمكن تحقیقها ،أي ببساطة یستطی

  .ـ أن تكون قابلة للقیاس ویمكن التنبؤ بها 

  .ـ أن تكون ذات قیم جدیة متاحة 

ـ أن توضح ما إذا كانت المتغیرات قابلة للقلب ویمكن التحكم فیها ألا ینبغي تحدید الأسالیب المستخدمة في 
إجتماعیا وعلمیا وأن یكون من السهل  إعداد أي مؤشر بوضوح  وأن یتم توظیفها بدقة وأن تكون مقبولة

  . إعادة إنتاجها 

لى  ٕ   إذا استخدام كل عام  اتجاهاتنموذجیةـللزمن بمعنى أن المؤشر یشیرا

هذه المؤشرات  حإیضاكما أن مؤشرات التنمیة تعكس مدى نجاح الدول في تحقیق التنمیة المستدامة  ویمكن 
  :كما یلي 

السیاسات الإقتصادیة  تأثیرالإقتصادیة المستدامة  تعكس المؤشرات:المؤشرات الإقتصادیة )1
  : المتبعة على الموارد الطبیعیة ومن أهم هذه المؤشرات 

نصیب الفرد من الناتج المحلي :التعاون الدولي لتعجیل التنمیة المستدامة یتكون هذا المؤشرمن   . أ
وارادات السلع  /ع الخدمات الإجمالي المحلي الإجمالي وصادرات السل الثابتر الإستثماالإجمالي ،حصة 

 . والخدمات
تغیر أنماط الإستهلاك ،ویمكن قیاسه من خلال نصیب الفرد السنوي من استهلاك الطاقة ،حیث یقیس - ب

 .1هذا المؤشر نصیب الفرد من الطاقة في بلد ما

ج المحلي من النتامئویة ویتم قیاسها من خلال رصید الحساب الجاري كنسبة : لموارد والآلیات المالیة 
  . الإجمالي أو عن طریق صافي المساعدات الإنمائیة الرسمیة الملقاة من النتاج المحلي الإجمالي 

  

                                 
، كلیة 2لاعلام التنموي ودورها في حمایة البیئة ودعم التنمیة المستدامة والدراسات العلمیة، العددمنیر نوري،  أجهزة ا  - 1

  .7-6، ص 2008العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة شلف، الجزائر، دیسمبر 
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 : 1تتمثل هذه المؤشرات في مایلي: المؤشرات الإجتماعیة )2
مكافحة الفقر ویمكن رصد التقدم المحرز خلال معدل البطالة ،ومؤشر الفقر البشري وعدد السكان   . أ

 .ط الفقرالذین یعشون تحت خ
الدینامیكیة الدیمغرافیة والاستدامة ،ویقاس من خلال معدل النمو السكاني وهو عبارة عن متوسط   . ب

 .تغیر المعدل السنوي بالنسبة لحجم السكان ویقیس هذا المؤشر معدل النمو السكاني للسنة 
كتابة بین البالغین ومعدل التعلیم والوعي العام والتدریب ویقاس من خلال معدل  الإلمام بالقراءة وال  . ت

 .بالمدارس الثانویة  قللالتحاوالنسبة الإجمالیة 
حمایة صحة الإنسان وتعزیزها ویتم قیاسها من خلال متوسط العمر المتوقع عند الولادة وعدد   . ث

 .السكان الذین لایحصلون على المیاه المأمونة والخدمات الصحیة
 .الجرائم مؤشرالسكن والأمن الإجتماعي وحمایة المواطنین من   . ج
مؤشر التنمیة البشریة یعتبر هذا المؤشر من أهم مؤشرات التنمیة المستدامة فهو یعكس أهم أبعاد   . ح

على مؤشرات معینة  فهو مؤشر مركب من  بالاعتمادالتنمیة البشریة ،وله تقریر سنوي یرتب دول العالم 
.                                                                                                                        تعلیم ثلاث مؤشرات جزئیة ،مؤشر توزیع الدخل ومؤشر الصحة العامة  ومؤشر ال

من مؤشرات التنمیة المستدامة وتكتسب  ألا یتجز تعتبر المؤشرات البیئیة جزء : المؤشرات البیئیة  )3
ة المستدامة  عن طریق مراقبة الوضع القائم ورصد التغیرات أهمیة خاصة في كونها تحقیق أهداف التنمی

التي تحدث  على البیئیة والموارد الطبیعة سواء كانت إیجابیة أو سلبیة كما أنها تقیس مدى تحقیق الأهداف 
 :،تتمثل هذه المؤشرات في 

مداداتهحمایة نوعیة موارد المیاه العذبة    . أ ٕ                                    :                    المعاییر هي  اوا
.                                                                                                السكان /ـ الموارد المتجددة 
 .المتجددة  الاحتیاطات/ـ استخدام المیاه 

:                                        م من خلال النهوض بالزراعة والتنمیة الریفیة المستدامة ویتم رصد التقد  . ب
 .                   ـ نصیب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة والأراضي المزروعة بصورة دائمة 

 .ـاستخدام الأسمدة    . ت
              :                                           مكافحة إزالة الغابات والتصحر ویتكون هذا المؤشر من   . ث

.                                                                                            التغیر في مساحات الغابات 
 2.نسبة الأراضي المتضررة بالتصحر 
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إن قیاس الإمكانیات التكنولوجیة التي توظف لخدمة التنمیة المستدامة :المؤشر التكنولوجیة  )4
على مؤشر مركبة یمكن من خلالها عقد المقارنة بین دول العالم من حیث المقدرة التكنولوجیة ،وتحدید تعتمد 

مدى نجاح السیاسات المتبعة خلال فترات زمنیة معینة في تحسین وتطویر الإمكانیات التكنولوجیة لخص 
شرات البحث والتطویر م مؤشر الإنجاز التكنولوجي ،كما أن هناك مؤ  2004برنامج الأمم المتحدة عام 

 . والإنفاق على هذا الأخیر كنسبة مئویة من الناتج القومي الإجمالي 
والتي یمكن التعبیر :هي تلك المؤشرات المتعلقة  بمؤشرات قیاس الحكم الراشد :المؤشرات السیاسیة  )5

ة المساءلة ،سیادة عنها بالمستویات التي وصلت لها مبادئه  وآلیاته المتمثلة في درجة الثقافیة ،المشارك
السلطة القضائیة  والعنادیة  استقلالیةالسیاسي ،محاربة الفساد حریة الإعلام اللامركزیة ، الاستقرارالقانون ،

 1.بحقوق الإنسان النهایة
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  : خلاصة

ولا . یةن تحقیق أبعاد التنمیة المستدامة یتطلب إحداث تغیرات جوهریة في الأنظمة الاقتصادیة والاجتماعإ
یكفي أن یتم ذلك التغییر من خلال الحكومات فقط، بل یكون من خلال تنشیط وتفعیل في ما یعرف 

وتوصلنا إلى أن . بالمجتمع المدني من جمعیات شعبیة ومنظمات حقوقیة في إطار منظم تعاوني وتشاوري
كفل للجمیع حقه في ی  هذه الأبعاد قد تم تجسیدها منذ اربعة عشر قرنا مضت في اطار منظم وحضاري

العیش والكرامة والحریة والعدالة والنظافة ویضمن حقوق الأجیال المقبلة بأحداث تنمیة والمحافظة على 
  ویكون ذلك من خلال تفعیل آلیات الإقتصاد الإسلامي .للموارد الطبیعیة والبیئیة رأو تبذیالطبیعة دون إفساد 

 

 

 
 

 

 



  

  

  

  الفصل الثاني
علاقاتھا بموضوع التنمیة السیاسة الاقتصادية و

المستدامة في خبرات وتجارب النظم الإسلامیة 
 )مالیزيا نموذجا(

 تمهید 
 .الإطار العام لدولة مالیزیا: المبحث الأول

 بطاقة فنیة عن مالیزیا: المطلب الأول  - 
 خصائص النظام السیاسي المالیزي: المطلب الثاني  - 
 نظام الحكم في مالیزیا: الفرع الأول  -
 الحیاة السیاسیة في مالیزیا: لفرع الثانيا  -
 القیم السیاسیة السائدة في مالیزیا: الفرع الثالث  -

 علاقة الاقتصاد الإسلامي بموضوع التنمیة المستدامة في مالیزیا: المبحث الثاني
 السیاسة الاقتصادیة في مالیزیا: المطلب الأول   - 
 مراحل تطورها السیاسات التنمویة المالیزیة و : الفرع الأول  -
 أهم القطاعات التنمویة في الاقتصاد المالیزي: الفرع الثاني  -
طبیعة الاستراتیجیة المالیزیة وتقییم أبعادها السیاسیة الاقتصادیة : المطلب الثاني  - 

 والاجتماعیة 
  رؤیة مستقبلیة للتنمیة المستدامة في مالیزیا: المطلب الثالث  - 

 خلاصة 
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  : تمهید

ة المالیزیة واحدة من أكبر التجارب العالمیة الرائدة في مجال التنمیة المستدامة، ودراستها تحظى تعتبر التجرب
بالأهمیة الكبیرة نظرا لكونها قدمت للعالم أجمع مشروعا تنمویا معاصرا یجمع بین الحداثة والإسلام، 

كونها تدمج بین القیم المجتمعیة ویضاهي في رؤیاه النماذج العالمیة المتقدمة، وتنبع أهمیة هذه التجربة في 
 أن الاقتصاد مشحون بالقیم  Gunnar Mayrdale والأداء الاقتصادي حد التلاحم، على حد تعبیر

Economic sis value loaded  والنقطة الأساسیة التي انطلقت منها مالیزیا في عملیة التنمیة هي ،
الدعائم والخصوصیات التي یقدمها المجتمع أولا سیاسة الاعتماد على الذات، وبالتالي النهضة بالأسس و 

وقبل كل شيء، حیث یشیر قائد النهضة المالیزیة مهاتیر محمد إلى أن الإسلام یعد القیمة الثقافیة للأغلبیة 
في مجتمعه، فإذا استطاعت مالیزیا أن توفق بین استیعاب التكنولوجیا الغربیة وتطویرها في إطار الاحتفاظ 

  .ة الإسلامیة فإنها تكون قد حققت نموذجا ناجحا في التنمیة المستدامةبالقیم الثقافی
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  :الاطار العام لدولة مالیزیا : المبحث الأول

فالمجتمع المالیزي یتكون من ثلاثة أعراف رئیسیة . تعتبر مالیزیا نموذجا لمجتمع متعدد الأعراق و الأدیان
جانب الأقلیات الصغیرة كما أن تنوع مالیزیا جغرافیا مثل تنوعها هي المالایا و الصینیین و الهنود إلى 

  .الثقافي

  .بطاقة فنیة عن مالیزیا:المطلب الأول

  :یمكن التعرف على دولة مالیزیا بشكل عام و خذا من خلال التطرق إلى

،و أما عاصمتها فهي "مالیزیا"الاسم الرسمي هو : نبذة تاریخیة عن مالیزیا و تاریخ تطورها -1
) 329.758(ساحة مالیزیا تبلغ ، و م31/08/1957، و الیوم الوطني لمالیزیا یقع في الیوم "والالمبورك"

ملیون نسمة، و العاصمة الاقتصادیة لمالیزیا كوالالمبور، بینما العاصمة ) 28(عدد سكانها یبلغ نحو و 2كم
، ثم یلیها اللغة الإنجلیزیة و الللغة )ملایوباهاسا (بتراجایة، و اللغة الرسمیة في مالیزیا لغة : الحدیثة لمالیزیا

، أو مت RINGGITرینجیت : الصینیة و الهندیة، و عدد آخر من اللغات و اللهجات، و العملة المتداولة
و . رینجیت) 3,8(و سعر الصرف للعملة المالیزیة تساوي دولار أمریكي واحد لكل یعرف بالدولار المالیزي، 
) %60(الدیانة الإسلامیة و هي الدیانة الرسمیة و الأساسیة في البلاد، و تقریبا  :أهم الدیانات في مالیزیا

البوذیة و الهندوسیة و المسیحیة و : یدینون بالدیانات الأخرى مثل) %40(من السكان مسلمون و
 .الكونفوشیة

زیع سكانها، و نظامها و بعد هذا الموجز تتناول الدراسة نبذة تاریخیة عن مالیزیا، و موقعها، و مناخها، و تو 
  :السیاسي و التشریعي و الاقتصادي و الاجتماعي، على النحو التالي

  :نبذة تاریخیة عن مالیزیا

كانت مالیزیا منذ القدم ملتقى للعدید من الحضارات و الشعوب، فكانت ملتقى للتجار الهنود و الصینیین 
  1الذین كانوا یقومون بالرحلات التجاریة البحریة، و كانت 

من أشهر المدن التجاریة في خلال القرن الخامس عشر المیلادي، فكانت مركزا للتجارة البحریة، ) ملقا(
                                 

 ،رسالة ماجستیر ،تقییم استراتیجي للتجربة المالیزیة و مدى الاستفادة منها في الاستراتیجیات العربیة " ،نایف بن ابراهیم -1
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حیث اجتذبت العدید من التجار من العدید من الدول الآسیویة، كما توافد علیها التجار البرتغالیون في أوائل 
ت مطعما للعدید من الدول الأخرى، حیث القرن السادس عشر المیلادي، و نظرا لموقع مالیزیا المتمیز كان

، و في بدایات القرن السابع عشر المیلادي بدأت السفن )م 1511(قام البرتغالیون باحتلال ملقا في عام 
الهجوم على البرتغالیین قام الهولندیون ب) م 1641(الهولندیة في التوافد على المنطقة بانتظام، و في عام 

  .سیطرة البرتغالیین إلى سیطرة الهولندیین الذین استقروا بها قرابة القرنینانتقلت بعد ذلك من في ملقاو 

، ثم استولوا على ملقا بعد توقیع معاهدة بریطانیة )م 1819(قام البریطانیون باحتلال سنغفورة في عام     
واء، و ، حیث انقسم ارخبیل الملایو إلى قسمین القسم الشمالي من خط الإست)م 1824(هولندیة في عام 

و قد سعت الیابان أیضا . هذا یقع تحت السیطرة البریطانیة و القسم الجنوبي و یقع تحت السیطرة الهولندیة
، )م 1942(و سقطت سرواك و صباح في منتصف ینایر) م 1941(من أجل غزو مالیزیا، و ذلك في عام 

  ).م  1945(ثم انسحب الیابانیون من مالیزیا في عام 

تأسست دولة الملایو التي تعرف حالیا بشبه الجزیرة المالیزیة، و تأسس ) م 1975( أغسطس 31في و     
یولیو  9الاتحاد المالیزي الذي كان یضم دولة الملایو و جزیرتي صباح و سرواك، إضافة إلى سنغافورة في 

  ).م 1965(إلا أن سنغافورة انفصلت عن الاتحاد في التاسع من أغسطس ) م 1963(

مالیزیا على الاستقلال، تحولت مالیزیا من دولة زراعیة تقوم ببعض التعدین للقصدیر إلى  منذ حصول    
دولار ) 300(من صادراتها منتجات مصنعة، ارتفع فیها مستوى الدخل الفرد من ) %82(دولة صناعیة 

) ملیونا25(إلى ) ملایین 5(دولار أمریكي، مع زیادة تعداد سكانها من ) 4000(أمریكي إلى ما یزید على 
  1).م 2008(وفقا لتقدیرات 

فقد انشغلت مالیزیا منذ حصولها على الاستقلال دون توقف في عملیة بناء و كیفیة تعزیزها، و بقدر ما     
كانت البلاد تطمح لأن تصبح دولة، مان التركیز الوطني ینصب دائما علم الملایو، كما أن الدستور كرس 

  .ن القوانین و السیاساتأولویة مكتنة الملایو في عدد م

انطلاقة النموذج التنموي ، هي الفترة التي شهدت )م 2003-1981(تعد فترة حكومة مهاتیر محمد و      
لسیاسیة، الاقتصادیة، ا( حیث نجح في بلورة رؤیة واضحة المعالم للتنمیة، بحیث شملت كل الأبعاد  للتنمیة

للتنمیة الاقتصادیة، مما أتاح له إرساء دعائم الاقتصاد القوي إذ قدم تصورا متكاملا ). الثقافیة الاجتماعیة
كما أكد مهاتیر محمد على أهمیة دور الدولة في التنمیة الاقتصادیة، فعلى الصعید السیاسي أكد على 
خصوصیة الدیمقراطیة المالیزیةالتي تستند إلى المنظمة القیمیة الغربیة بقدر ما تستقي ممارساتها من القیم 
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ویة التي تتعارض في كثیر من مفرداتها مع الدیمقراطیة الغربیة، و في هدا السیاق أكد أولویة تحقیق الآسی
الاستقرار السیاسي على بعض الممارسات السیاسیة، و على الصعید الثقافي أكد أهمیة التحرریة الثقافیة 

، )السكان الأصلیین للبلاد(المالاي التي تبددت عبر التعددیة الثقافیة في المجتمع المالیزي، فإلى جانب لغة 
  1.لم یغفل لغات الأقلیات العرقیة الأخرى في البلاد

  

  
  

شمالا، و تتكون  7-1تقع مالیزیا في وسط جنوب شرق آسیا قریبة من خط الاستواء و بین خطي عرض 
من جزیرة ك و صباح و هما ضمن منطقتین هما شبه الجزیرة الملاویة و هي متصلة بقارة آسیا، و سراوا

  یحد مالیزیا شمالا تایلاند، و من الجنوب ترتبط مع سنغافورة عبر جسر یمر فوق مضیق جوهور  بورنیو

و من الشرق تطل على بحر جنوب الصین، و من الغرب مضیق مالاكا الذي یفصلها عن جزیرة سومطرة 
  .الاندونیسیة
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  :المناخ

و هي إحدى الدول القریبة من خط الاستواء، حیث إن  تمتاز مالیزیا بمناخها المعتدل طوال العام،      
الجو تقریبا رطب طیلة أیام السنة، أما بالنسبة للمرتفعات، مثل جنتنج هاي لاند، و كامیرون هایلاند، فتمتاز 

درجة مئویة، و مالیزیا من  32و  21بجوها المائل إلى البرودة، و تتراوح معدلات درجات الحرارة ما بین 
  1.الدول

تي یكون فیها الجو ثابتا طوال السنة بدون تغییر، أي لا یوجد فیها صیف و شتاء وربیع و خریف و تهطل ال
وسمیة التي تحدث بین شهر أبریل معظم الأمطار بشكل مستمر طوال العام، بینما تزداد في موسم الریاح الم

الجنوبي، مما یؤدي  لى هطول  أكتوبر، و تكون الریح الموسمیة مشبعة بالرطوبة و قادمة من بحر الصینو 
ذلك في الساحل الشرقي من سرواك الأمطار بغزارة في ساحل مالیزیا الشرقي من شبه جزیرة مالیزیا، و ك

  .صباحو 

  :التوزیع السكاني و العرقي

من حیث المساحة ) 66(من حیث التعداد السكاني في العالم، و رقم ) 43(مالیزیا هي الدولة رقم      
تماثل في . 2كم) ألف 320(ملیون نسمة،  ومساحتها أكثر من ) 28(و یبلغ عدد سكانها نحو  الجغرافیة،

  .تعدادها السكاني السعودیة و فنزویلا معا، و النرویج و فیتنام معا من ناحیة المساحة

في  و یوزع السكان بطریقة غیر متوازنة، فتوجد نسبة كبیرة منهم في شبه جزیرة مالیزیا، و الغالبیة     
الساحل الغربي، أما باقي السكان فیتواجدون في مجموعات في المناطق الساحلیة لطول البلاد، و یعكس هذا 
الطراز من التنویع السكاني عوامل جغرافیة و تاریخیة و اقتصادیة، حیث سارعت في تطویر أجزاء معینة 

  .من البلاد

المالبون، و : ثلاث مجموعات رئیسیة و یتكون السكان من خلیط من الأجناس المختلفة مقسمة إلى
یبانز، و كادازانز، الهنود في شبه جزیرة مالیزیا، و یوجد العدید من المجموعات الفطریة منها الإالصینیون و 
  .بیرایوزن ، و المرزتز في ولایتي صباح و ساراداقو كینیاز و 

د، لأنه من نوعیات متعددة الثقافة و و اللغة المالیزیة هي لغة البلاد الرسمیة بهدف توحید الشعب في البلا
  .متعدد الدیانات، و یتمتع السكان بحریة العبادة، و الدین الإسلامي هو الدیانة الرسمیة
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فثمة عدة استراتیجیات اتخذتها الدولة المالیزیة في التعامل مع المجتمع المتعدد الأعراق، فمنذ .. و علیه
، قامت الحكومة بإعادة هیكلة )م 1969(ماي 13لاد في حدوث الاضطرابات العرقیة التي عصفت بالب

المجتمع المالیزي من خلال اتباعها لعدة سیاسات، إذ قامت بوضع مجموعة من المبادئ تمثل الرابطة التي 
احترام الدستور، الإیمان باالله، احترام الملك و الوطن، ( تجمع بین كافة أعراق المجتمع المالیزي و هي 

كما قامت بوضع مجموعة من السیاسات التي تشكل ). التقدیر المشترك و الاحترام المتبادلسیادة القانون و 
ركیزة أساسیة لخطط التنمیة في البلاد، جاءت في مقدمتها السیاسة الاقتصادیة الجدیدة، كسیایة أساسیة 

انت قد انطلقت من لإعادة هیكلة المجتمع، و من ثم تحقیق التقدم التنموي الاجتماعي و الاقتصادي، و إن ك
أسس عرقیة ترتبط بتحسین وضع أفضل للسكان الأصلیین و المالاي بصفة خاصة، إذ كان هناك فروق 

من جانب، و بین الصینیین و الهنود من ) السكان الأصلیون(كبیرة في الوضع الاقتصادي بین الملایو 
  .لخللجانب آخر، لذا تم صیاغة السیاسة الاقتصادیة الجدیدة لتصحیح هذا ا

مملكة مالیزیا تقدم نموذجا رائعا یجسد التعایش و التأقلم بین الدیانات و القومیات المختلفة، فیتكون       
ومي بترا و هم السكان الأصلیون المجتمع المالیزي من ثلاث عرقیات رئیسیة هم المالایو أو ما یسمى بالب

تلیهم فئة الصینیین، ثم الهنود ذوو الدیانات  غالبیتهم یدینون بالإسلام، و یشكلون أغلبیة الشعب، ثمو 
الهندوسیة و البوذیة، و غیرها و على الرغم من هذا التنوع فإننا نجد الوحدة و الوفاق الذي : المتعددة مثل

 1957(أغسطس  31یسود الشعب المالیزي، و قد حصلت مالیزیا على استقلالها من المملكة المتحدة في 
  .أي مالیزیا واحد" ساتو مالیزیا" یا شعار ، و مؤخرا ترفع مالیز )م

  خصائص النظام السیاسي المالیزي:المطلب الثاني

یتمتع نظام الحكم في مالیزیا باستقرارحیث أنهتوجد فیها انتخابات برلمانبة دوریة و حكومة منتخبة و تتسم 
و هذا ما شجعها على الاستقرار الانتخابات بالنزاهة كما أن مالیزیا هي دولة بعیدة عت الانقلابات العسكریة 

  .السیاسي

له طابع خاص كونه الجهة الرسمیة فهو یحافظ على صلاحیات كل :نظام الحكم في مالیزیا: 1فرع 
 .مكون من مكونات النظام كما أنه یتشكل من سلطة تشریعیة و تنفیذیة و قضائیة

  

 

  



 )ماليزيا نموذجا(السياسة الاقتصادية وعلاقاتها بموضوع التنمية المستدامة في خبرات وتجارب النظم الإسلامية الثاني الفصل 

  

~ 75 ~   

  السلطة التشریعیة:أولا

  :من مجلسین هما ترتكز السلطة على البرلمان الذي یتكون

 :(Dewan Rakyat)مجلس النواب الأصغر  .1

من  11من شبه جزیرة مالیزیا و  165عضوا،  219یبلغ العدد الإجمالي لأعضائه المنتخبین      
منهم واحد ( من ولایة صباح 26من ولایة سرواك و  28كوالالمبور و واحد من ولایة بوتراجایا الفیدرالي و 

، و تجري الانتخابات العامة له مرة كل خمس سنوات، حیث توجد في مالیزیا )وانمن العاصمة المالیة لاب
لجنة انتخابات یقوم الملك بتعیینها، و تنقسم اللجنة إلى دوائر انتخابیة حیث ینتخب سكان كل الدوائر ممثلا 

ق الرسمي أو الناط) بیرتوان-بیانغ لي( و یمثل الشخص الذي یرأس جلسة البرلمان) راكیات(لهم في دیوان 
  .رئیس البرلمان

 :(Dewan Negara)مجلس الشیوخ .2

منهم و یقوم الملك بتعیین الأربعة  26عضوا، تختار المجالس التشریعیة في الولایات  70و الذي یتكون من 
و لكل ولایة . و الأربعین الآخرین على أساس خبرتهم لتمثیل القطاعات كالمهنیین و التجار و الأقلیات

انتخابهم من قبل الهیئات التشریعیة في الولایات، أما رئیس مجلس مجلس الشیوخ و نائبه ممثلین یتم 
عادة  Dewan Negaraو یعمل أعضاء . فینتخبون بطریقة مشابهة لانتخاب رئیس مجلس النوات و نائبه

بر مجلس بإمكان البرلمان زیادة عدد الأعضاء المنتخبین إلى ثلاثة لكل ولایة، و یعتلمدة ثلاث سنوات و 
  .الشیوخ هیئة تشریعیة أصغر بكثیر و أقل قوة من مجلس النواب

، و لكن )من الدستور 3/43المادة (من الناحیة الدستوریة، فإن مجلس الوزراء مسؤول أمام البرلمانو "      
الحكومة الأغلبیة الساحقة التي تمتعت بها حكومات مالیزیا منذ الاستقلال في البرلمان، فإن الأخیر لم یتحد 

من  %80، فإن 1995و  1991في القضایا الجوهریة، و قد أشار أحد الدارسین أنه ما بین عامي 
تم  %15تم تعدیلها،  %5مشروعات القوانین التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان مرت دون تعدیل، مقابل 

  1."سحبها نظرا لضغوط المنظمات غیر الحكومیة أو الدول الأخرى

  

                                 
 جامعة ،رسالة ماجستیر، البعد السیاسي للحكم الرشید في مالیزیا و إمكانیة الاستفادة الفلسطینیة ،فادي أحمد رمضان -1

  2003 ،أكادیمیة  الإدارة و السیاسة للدراسات العلیا ،الأقصى غزة
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  التنفیذیة السلطة:ثانیا

السلطان، و مجلس : النظام السیاسي المالیزي هو نظام برلماني تتألف فیه السلطة المنفیذیة من مستویین    
هو رئیس الاتحاد المالیزي، و یتم انتخابه من خلال Yang di-pertuan Agongالوزراء، و السلطان 

، )حیث الولایات الأخرى لیس بها سلاطین(الذي یضم السلاطین التسع للولایات المالیزیة " مجلس الحكام"
لمدة خمس سنوات، و لم یحدد الدستور صراحة إمكانیة تجدید هذه المدة، و هو ما یستفاد منه من إمكانیة 
التجدید، أما المستوى الثاني فهو مجلس الوزراء، و یتألف من رئیس الوزراء و الوزراء، و طبقا لتقالید النظام 

  .لوزراء المالیزي هو زعیم الحزب الحاصل على أغلبیة المقاعد في مجلس النوابالبرلماني، فإن رئیس ا

و القانون في مالیزیاواضح، و الاحترام له من جمیع السلطات و الطبقات و المؤسسات فیها یجعل     
مالیزیا السهولة و الیسر في تطبیقه، حیث إنه لیس هناك تجاوز للقوانین الدستوریة أو تجاهلها، و كذلك تنعم 

بانتخابات دوریة تجرى في وقتها مما أدى لاستقرار و تقویة هذا النظام، فلقد استمد هذه القوة من شرعیته 
  .الدستوریة

تهیأ لمالیزیا عدد من القیادات السیاسیة المتمیزة منذ الاستقلال حتى الآن، و قد تمیزت هذه القیادات و      
ل لتحقیق المصالح العلیا للبلاد، في ضوء استیعاب عمیق لتعقیدات بأنها مثقفة و متعلمة و قادرة على العم

الوضع الداخلي و حساسیته، و مجموعة الحسابات الإقلیمیة و الدولیة، و كتن من أهم مزایا القیادة المالیزیة 
ي أنها تعرف ماذا ترید، و لا تبالغ في تقدیرات الإمكانات المتاحة، و هي مستعدة للعمل الحثیث التدریج

  .الهادئ الذي رغم أنه كان یتسم أحیانا بالبطء، فإنه كان یسیر في الإتجاه الصحیح

و هذه القیادات استطاعت أن توازن بین المتطلبات الداخلیة للمواطنین، و متطلبات الدول الخارجیة      
صراعات حیث أنها استطاعت تلبیة احتیاجات الالمواطنین من رفاهیة و استقرار، و عدم الدخول في 

خارجیة سواء على المستوى الإقلیمي أو الدولي، فأصبحت مالیزیا صدیقة لدول العالم و تساهم في مساعدة 
 .1الدول المحتاجة بفضل سیاستها المتوازنة

 :مهام السلطان -1

من بین سلاطین الملایو التسعة، و الذین یحكم كل  Agongلقد ضمن نظام الحكم أن یكون الملك      
، و یقوم مجلس السلاطین )و التي كانت سلطنة قبل الاستقلال(اثة، إحدى الولایات المالیزیة منهم بالور 

باختیار ملك كل خمس سنوات، و لذلك لم یكن غریبا أن یشهد مهاتیر محمد، عندما كان رئیسا للوزراء في 
                                 

 .http// sstudies : aljazeera.net 04/03/2018:محسن صالح، النموذج السیاسي المالیزي و ادارة الاختلاف1-
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سلطات الملك في ، عهود خمسة ملوك لمالیزیا، و سلطات الملك في مالیزیا أقرب إلى 2003- 1981الفترة 
" نصیحة"بریطانیا، فهو یملك و لا یحكم، و یقوم بسلطات رمزیة، و في معظم الأهور یتصرف بناء على 

، 1993و قد تمكن مهاتیر من تقلیص صلاحیات السلاطین سنة . الحكومة، و هو القائد الأعلى للجیش
في محاكم خاصة في حالة  عندما تمت الموافقة على رفع الحصانة عنهم، و على محاكمتهم قضائیا

، و لكن السلطان یستطیع التأثیر )2012صالح (اتهامهم، كما قللت صلاحیاتهم في إعطاء العفو الملكي 
  .في القوانین الصادرة عن البرلمان

 أشبه بالنظام السیاسي البریطاني و نظرا لأن مالیزیا كانت مستعمرة بریطانیة، لذلك نتج أن النظام المتبع    
ندما تم تقلیص صلاحیات السلاطین فهو مشابه أیضا لما تم في بریطانیا، فأصبح الملك لا یحكم، و حتى ع

هذا یعطي مؤشر بأن الأنظمة الاستعماریة تركت لها أثرا في البلدان التي استقلت عنها، و توغل بشكل كبیر 
  .في هذه الدول، حتى أنها فرضت علیها تكوین النظام السیاسي

 :زراءمهام مجلس الو  -2

أما بالنسبة لمجلس الوزراء فیقوم الملك بتعیینه، حیث یتألف المجلس من رئیس الوزراء و الوزراء الذین یتم 
اختیارهم من البرلمان على شرط أن یكون رئیس الوزراء شخصا مولودا في مالیزیا و عضؤا في مجلس 

حائزا على ثقة الأغلبیة في المجلس، زعیم الحزب الحاصل على أغلبیة المقاعد في مجلس النواب و و  النواب
و تتركز مهام رئیس الوزراء في رئاسة مجلس الوزراء، هذا فضلا عن تنسیق السیاسة الخاصة بالدولة، و 
توجد وظائف دستوریة و وضعیة معینة لرئیس الوزراء،حیث یقوم بتقدیم النصح إلى  الملك حول تعیین 

فهو منصب تقلیدي یتولئ الإدارة في حالة غیاب أو عدم ئب رئیس الوزراءناالقضاة و لجان الخدمات الانتخابیة، أما
 .1قدرة رئیس الوزراء على أداء مهامه

 :تعاقب رؤساء الوزراء في مالیزیا-3

قاد مالیزیا ستة رؤساء وزراء فقط ) 2012- 1957(خلال خمسة و خمسین عاما من عام     
ار النسبي الذي عاشته مالیزیا، و على الأغلب فقد ، و هو ما یشیر إلى حالة الاستقر )نت2012صالح،(

  .كان كل رئیس وزراء هو الشخص الأنسب لمرحلته

و هنا ارتأت الدراسة ضرورة استعراض نبذة حول رؤساء الوزراء لدى مالیزیا منذ بدایة الاستقلال حتى     
  :نهایة فترة حكم مهاتیر محمد، و ذلك على النحو التالي

                                 
 .42نفس المرجع السابق، صفادي أحمد رمضان، - 1
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 ):م1940- 1957(و عبد الرحمن تنك/ رئیس الوزراء

نشاطه السیاسي منذ أن كان طالبا في بریطانیا، و بعد عودته إلى بلاده قاد " تنكو عبد الرحمن"بدأ الأمیر 
حركة تحریر الملایو، و تولى رئاسة منظمة الاتحاد الوطني و قام بجولات واسعة في بلاده داعیا إلى الوحدة 

م، و تم تعیینه الوزیر الأول و 1957المختلفة، و قد أسفرت جهوده عام والتعایش بین المجموعات العرقیة 
وزیرا للداخلیة، و في السنة التالیة قاد مفاوضات شائكة مع بریطانیا تكللت بتوقیع اتفاقیة استقلال الملایو مع 

  .بلادهم، و على إثر ذلك انتخب تنكو عبد الرحمن أول رئیس للوزراء في 1957الحكومة البریطانیة عام 

أول رئیس للوزراء بطل الاستقلال المالیزي و كونه تعلم القانون في جامعة " تنكو عبد الرحمن"و یعتبر     
أكسفورد في بریطانیا أدرك أن الاستقلال لن یتحقق إلا بتوافق جمیع فئات المجتمع في مالیزیا، و نجح في 

الهنود، و اعترف فیها هؤلاء بعدد من المزایا بناء علاقات وثیقة و تفاهمات مع مع قیادیات الصینیین و 
للملایو في مقابل اعتراف الملایو بحقوق المواطنة الكاملة للصینیین و الهنود، و عمل على بناء تحالف من 
الأحزاب الكبرى الثلاثة، و هو ما شكل أساس فكرة التوافق بین مختلف الأعراق، و على أساس هذه الفكرة 

ئما، و نجح تنكو عبد الرحمن في تحقیق الوحدة فتم ضم أقالیم صباح و سرواك و مازال حكم مالیزیا قا
سنغافورة، و عندما شعر أن بقاء سنغافورة سیهدد أسس التوافق المالیزي، اختار طرد سنغافورة في سبیل 

  .1الحفاظ على التوافق

حلهما، یسیطر علیهما و  زمتین، استطاع أنحیث إنه تعرض لأ" تنكو عبد الرحمن"تجد الحكمة في شخصیة 
الأولى استیعاب الأحزاب الكبرى و تشكیل التوافق، حیث إن هذه المرحلة مرحلة انتقالیة و حاسمة تحتاج 
تظافر الجمیع للنهوض من حالة الاستعمار لبناء دولة، فالعدید من الثورات سقطت نتیجة لعدم تحري 

تفورة ستشكل له أزمة و سیشتت التوافق و سیدخله في الحكمة في هذه المرحلة، و الثانیة عندما شعر أن سنغ
  .صراعات مالیزیا حینها قرر أن التوافق في غنى عنها، فقرر الاستغناء عنها، و إخراجها من التوافق

 ):م1976- 1970(تون عبد الرازق /رئیس الوزراء

التي  13/05/1969رئیسا للوزراء إثر إضطرابات " تون عبد الرازق بن حسین"م أصبح 1970و في العام 
 25من الصینیین و  143هزت مالیزیا، و هي اضطرابات عرقیة بین الملایو و الصینیین أدت إلى مقتل 

من الملایو، و عبرت عن مدى خوف الملایو على مستقبلهم، في ظل سیطرة الصینیین على الاقتصاد و 
الجبهة "و وسع التحالف الحاكم و شكل  تزاید نفوذهم السیاسي، فأعاد تشكیل التركیبة السیاسیة المالیزیة،

                                 
 .http://kfip.org/arفي الرابط متوفر " الأمیر تنكو عبد الرحمن بوترا"حسین مخلوف،-1
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" بطل التنمیة"لتشكل قاعدة حكم ائتلافي أكثر صلابة و استقرارا، و اعتبره الكثیرون " الوطنیة
حیث وضع مالیزیا على طریق التطور الاقتصادي، و كان وراء إطلاق السیاسة الاقتصادیة ). 169:فضلي(

-1971(مت رؤیة اقتصادیة لعشرین سنة تالیة التي قد" New Economic Policy "NEPالجدیدة 
، استهدف من هلالها تحقیق تقدم اقتصادي للجمیع، مع تحسین وضع الملایو الذین كانوا یعانون )1990
  ).1969سنة (توفیر صمام أمان للجمیع یمنع تكرار اضطرابات قر مقارنة بالصینیین و الهنود، و من الف

عرف أن مهمته انتهت " تنكو"مالیزیا بعد الاضطرابات التي حدثت، على أیة حال، بدأت مرحلة جدیدة في 
هو بطل هذه المرحلة، فالدولة تحتاج لعدالة " تون عبد الرازق"و مالیزیا بحاجة لقائد جدید یقود البلاد، فكان 

في التوزیع و تنمیة تحقق للمواطن طموحه، فبدأ العمل على وضع الرؤى و الخطط لذلك للقضاء على 
  .1ةالفتن

 ):م1981- 1976(حسین بن عون /رئیس الوزراء

استمرارا لنهج تون عبد ) وابن أول رئیس لحزب أمن( Hussein Bin Onnكان قدوم حسین بن عون 
، الذي كان قد طرد من Mahathir Bin Mohamedنجح عون في استیعاب مهاتیر بن محمد الرازقو 

  .وزیرا للتربیة، و جعله نائبا له و 1969إثر أحداث الحزب وقیادته

على صدق القیادة في خدمة الوطن بدأ حسین بن عون من ما انتهى عنده تون عبد الرازق، فهذا یدل 
فلیس كل من "، نرى الرجاحة في تفكیره و النظرة الثاقبة عندما استوعب المفكر مهاتیر محمدوالمواطنو 

حترم و تؤخذ بالحسبان، و هذا سر لكن له رؤیة تساعد في تجاوز الأخطاء یجب أن تو " یخالفني هو ضدي
  من أسرار الاستقرارالسیاسي الذي تمتعت به مالیزیا طوال هذه الفترة

 ):م2003- 1981(مهاتیر محمد/رئیس الوزراء

یوصف الدكتور مهاتیر بأنه حكیم عاقل في زمن الجنون والخوف على المصالح الشخصیة، یسمي الأشیاء 
الصحیح و یعطي القضایا ما تستحقه، فهو قائد ذو ثقافة عالیة یعطي بأسمائها، و یضع الأمور في نصابها 

دروسا في التاریخ و الدین و الإنسانیة و الأخلاق، لم یقل شیئا یجافي المنطق أو بعیدا عن الواقع، رجل 
حضارة و فكر و سلام، استطاع جذب جمیع الوطنیین و المحبین للسلام و العقلانیین الباحثین عن مصالح 

عنید و قوي عن الحقوق  ة الإسلامیة في ظل الخنوع و الأفواه المغلقة و الأیادي المقیدة، و مدافعالأم
  .الإسلامیةالعربیة و 
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مؤلفا له كتبه و مؤلفاته، و كان صاحب  -أیضا–مجرد رجل سیاسة، بل كان " مهاتیر محمد"و لم یكن    
لیزیا منذ الاستقلال من ر من كل ما حققته مارؤیة لما ینبغي أن تكون علیه بلاده، و لقد استفاد مهاتی

استثمرها و جعلها قاعدة لانطلاقته، و لم یرد الدكتور مهاتیر أن یكون انطلاقه عشوائیا، بل بدأ نجاحات و 
یبحث في تجارب الدول الأخرى و خاصة الآسیویة، حیث اتسمت سیاسته بالاتجاه شرقا، و استقر اختیاره 

جعلها أمامه قدوة و مثلا أعلى، و قد كان توجهه ناحیة الیابان مستلهما من تجربة على المعجزة الیابانیة، ف
  .نجاحها ملحوظا بشكل كبیر، و صرح بذلك في العدید من المناسبات

لم یعمل مهاتیر محمد بشكل عشوائي و لكن بحث عن تجربة ناجحة في بیئة قریبة من البیئة المالیزیة،     
غریب على الشعب المالیزي، یصعب التعامل معه، و كان هذا الاختیار هو  حتى لا تكون مراحلها كجسم

التجربة المالیزیة و لم یخف مهاتیر محمد ذلك، بل صرح به بشكل علني، حیث الفضل یعود لأهل الفضل، 
  .و عذع صفة تمیز القائد الذي یرد الفضل لأهله

" بطل الازدهار"، )2003- 1981(عاما  22یعد مهاتیر محمد الذي تولى رئاسة الوزراء لأكثر من     
م و البنیة التحتیة و حیث قفزت البلد في عهده قفزات هائلة، خصوصا في جوانب الاقتصاد و التعلیالمالیزی

قدم مهاتیر خدمات كبیرة لأبناء قومه من الملایو و أحدث تغییرات مهمة في بنیتهم الاقتصادیة و الخدمات و 
حقوق الأقلیات الأخرى، و قدم مهاتیر رؤیة شاملة للوصول بمالیزیا إلى الاجتماعیة، مع الحفاظ على 

، كما نجح في مواجهة أخطر أزمة اقتصادیة "Vision2020" 2020مصاف الدول المتقدمة بحلول سنة 
 ).1998سنة (مرت بها مالیزیا في تاریخها 

فلقد  لاقتصادیة المالیزیة و نجاحهاة اإن نجاح مالیزیا في مواجهة الأزمة الاقتصادیة لدلیل على قوة الخط
  .تأثرت دول عظمى یعتبر اقتصادها من أقوى اقتصادیات العالم بهذه الأزمة

أكد مهاتیر محمد على أهمیة تغییر النهج الاقتصادي الذي یعتمد على الزراعة و الانتقال إلى الصناعة  
م، و لكن ظلت بلدا 1957تعمار عام لتحقیق عملیة التنمیة بوصفه أن الأمة المالیزیة تخلصت من الاس

الدولة الزراعیة زراعیا خلال عقد الثمانینیات من القرن الماضي، و أصبح هدفه هو إخراجمالیزیا من وضع 
بنیة أساسیة، و تحویل المجتمع المالیزي من العقلیة الزراعیة و العمل في إطار خطة و إنشاء مصانع و 

  .علمیة إلى الخارجعمل صناعیة و العمل على إرسال بعثات 

بكاریزما قیادیة، مما جعله شخصیة جماهیریة ذات ثقل فكري مرموق على مستوى جنوب " مهاتیر"یتمتع و 
شرق آسیا و العالم الإسلامي، فضلا عن الصورة الإیجابیة التي قدمها من خلال مواقفه، قیمة التسامح، 

زیا تجاه الأقلیة غیر المسلمة، حتى أصبح فمهاتیر رغم كان یحرص على إشاعة التسامح الدیني في مالی
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ینظر إلیها على أنها النموذج الإسلامي الوحید الذي یستحق أن یحتذى به، و في وصف مهاتیر راح 
البعض یؤكد أنه یتمتع بقوة شخصیة و نظرة سیاسیة ثاقبة، و أنه لم یعرف عنه استغلال نفوذه، كما نجح 

د، و هي الظاهرة التي دمرت الكثیر من القادة المسلمین، إضافة إلى في تحاشي التحول إلى رمز لعبادة الفر 
اعتباره نموذجا للقادة المسلمین الذین تجاوزوا مجرد مباشرة الشؤون الیومیة إلى تطویر رؤیة سیاسیة 

  .استراتیجیة

الذي  و نستوضح من خلال ما ذكر أن مهاتیر محمد قد فهم تعالیم الدین الإسلامي و ما هو الأثر      
ن الحب و التلاحم و نبذ تتركه قیمة التسامح و الأخلاق الحمیدة على التعاملات بین الناس مما تشیع جو م

لا ننسى أن المالزیین دخلوا الإسلام مما رأوا من صدق التعامل و التسامح الذي وجد عند التجار العنف و 
ن یخدم دینه الإسلامي من موقعه كرئیس وزراء المسلمین الذین كانوا یصلون لمالیزیا، و أراد مهاتیر محمد أ

 .و یستغل شخصیته القیادیة و حب الناس له بالتنظیر لتعالیم هذا الدین و خاصة اتجاه الأقلیات

فر له المال و المنصب و ، فمهاتیر محمد تو )46الكهف،"(المال و البنون زینة الحیاة الدنیا:"یقول تعالى 
دمر حیاتهم السیاسیة،إلا أن هذه الأشیاء لم تنل منه طوال فترة حكمه، و بقي كل ما یغیر القادة و یالبنون و 

عام و هي أطول فترة حكم یصل  22یتمتع بالنزاهة و الشفافیة و زادت من رصیده، و جعلته في الحكم لمدة 
  .لها حاكم في شرق آسیا، و هذه میزة تجعلنا نطلق علیه لفظ القائد

ور مهاتیر محمد بأنه قد انتهى من أداء رسالته أعلن استقالته من جمیع مناصبه أخیرا و بعد أن الدكت       
بالحدث  - اما في ذلك الوقتع 76-الحزبیة في قراره التاریخي، و بالطبع لم یكن ما قام به مهاتیر محمد

یا، و من فهو أطول زعماء شرق آسیا المنتخبین حكما، و اسمه ارتبط بالحكم في مالیزیا محلیا و دول العابر
قصة (ثم أثارت استقالته جدلا كبیرا، و ظل الكثیر لفترة غیر مصدق و یعتقد أنها مناورة سیاسیة

  ).2010الإسلام

نجد صدق هذا القائد حیث أنه بعد أن شعر بأنه قد أكمل رسالته و أن هذه اللحظة تحتاج إلى قائد       
به، و هذه رؤیة أخرى لهذا القائد تدل على آخر كي یقودها تنازل عن الحكم و استقال من جمیع مناص

فطنته حیث أننا قلنا أن كل رئیس وزراءفي مالیزیا كان هو الأجدر و المناسب للفترة و المرحلة التي قادها 
  .فجاء بعده رئیس وزراء أكمل الرسالة و المشوار على طریق سلفه

  السلطة القضائیة:ثالثا

البریطانیین، و الآباء المؤسسون لهذا البلد لم یروا مبررا لتغییره، و  النظام القضائي المالیزي موروث عن    
قد قام بواجبه على أحسن ما یرام في أثناء حقبة الاستعمار على الرغم من محاباته للبریطانیین، و یسري 
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یحظى القانون المالیزي على الجمیع بالتساوي، فلا یوجد تمییز عرقي، و الدستور هو القانون الأساس و هو 
  .بقبول الجمیع

  :و تتألف السلطة القضائیة في مالیزیا من 

 :المحكمة العلیا -1

و هي أعلى محكمة في السلم القضائي المالیزي، و لیس للمحكمة اختصاص بمراجعة دستوریة للقوانین إنما 
لمحاكم تختص بموجب المادة الثانیة من الفصل التاسع من الدستور بالنظر في نقض الأحكام الصادرة عن ا

  ".و أي اختصاصات أخرى یحددها القانون"الدنیا، و تقدیم آراء استشاریة قانونیة 

" صباح"ة الملایو، و الأخرى في إحداهما تقع في شبه جزیر یلي المحكمة العلیا محكمتان رفیعتان  - 2
 ".سرواك"و

 تقع في المراكز الحضریة و الریفیة الرئیسیة:المحاكم الدوریة - 3

 .سلطة قضائیة في الأمور المدنیة الجنائیة البسیطةو لها :محاكم الجنح - 4

و یعد قاضي التحقیق بمثابة السلطة القضائیة، و یتم تعیین رئیس محكمة الاستئناف و قاضي قضاة 
المحاكم العلیا و قضاة المحكمة العلیا و قضاة المحكمة الفیدیرالیة من قبل الملك، بناء على اقتراح رئیس 

  .ؤتمر الحكامالوزراء بعد استشارة م

تعیین القضاة من قبل الملك أو رئیس الوزراء تجعل للسلطة التنفیذیة هیمنة على السلطة القضائیة من خلال 
  .التأثیر في أحكام القضاء، و هذا یؤدي إلى إضعاف مبدأ استقلالیة القضاء

  الحیاة السیاسیة في مالیزیا: انيالفرع الث

التنفیذیة،التشریعیة : ث سلطاتا جهات رسمیة متمثلة في الثلایتولى صنع الحیاة السیاسیة في مالیزی
غیر رسمیة متمثلة في الأحزاب السیاسیة، جماعات الضغط و الرأي العام المالیزي، حیث إن والقضائیة و 

مشاركة هذه الجهات غیر الرسمیة في الحیاة السیاسیة یجعل لها دورها الرقابي على عمل الجهات الرسمیة، 
ا لتنفیذ القرارات للصالح العام كنوع من العدالة و المساواة بین المواطنین و تجنب الفساد، و للضغط علیه

  .بذلك فهي تساهم في تعزیز الحكم الرشید في مالیزیا الذي بدوره ساهم في تحقیق التنمیة في مالیزیا
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  الأحزاب السیاسیة:أولا

اسة الخاصة من خلال تتبع دور الحزب الحاكم یمكن رصد دور الأحزاب السیاسیة المالیزیة في صنع السی
، و كذلك دور الأحزاب السیاسیة المعارضة، بالنسبة للحزب الحاكم، )الآمنو" (التنظیم القومي المتحد للملایا"

منو عددا من الأحزاب فإنه یحكم مالیزیا منذ الاستقلال بالائتلاف مع الجبهة القومیة التي تضم مع الآ
أكبر الأحزاب السیاسیة المالیزیة منذ الاستقلال، و قد شكل الحكومة منذ الاستقلال، و  هو السیاسیة والآمن

  .عضوا 219مقعدا في مجلس النواب البالغ عدد أعضائه  109له حالیا 

أما بالنسبة لأحزاب المعارضة،فإنها تعمل إما من داخل مجلس النواب أو من خارجه، فمن داخل المجلس 
و هو زعیم الحزب الحاصل على ثاني أكبر أغلبیة في المجلس بعد الحزب الحاكم، هناك زعیم للمعارضة، 

بالإضافة إلى عدد من الأحزاب السیاسیة المعارضة، و یعتبر لیم كیت سیانج زعیم حزب العمل الدیمقراطي، 
 و هو زعیم المعارضة في مجلس النواب، و یعمل بجانبه عدد أخر من الأحزاب المعارضة أهمها الحزب

  .1الإسلامي المالیزي، و حزب عدالة الشعب، بالإضافة إلى عدد من المستقلین

لح للتطبیق في المجتمعات إن الممیزات التي ذكرت لهذا النظام لا تعني أبدا أنه نظام مثالي أو أنه صا
ذج قد بل هو كغیره من النظم الوضعیة لا یخلو من السلبیات و الانتقادات أیضا، ففي ظل هذا النمو الأخرى

تستثنى الأقلیات أو بعض فئات المجتمع من التمثیل العادل، على عكس ما هو الحال في الدیمقراطیات 
التي تتبنى هذا النظام و لكن وفقا لقاعدة التمثیل النسبي، علاوة على ذلك، فإن النظام قد یساعد أحیانا على 

ما أنها تساعد على إیجاد مناطق یسیطر تطویر الأحزاب القائمة على أسس و روابط اثنیة أو إقلیمیة، ك
ة من الأصوات علیها حزب سیاسي واحد أو یحتكر فیها معظم مقاعد البرلمان،كما تهمل أحیانا أعدادا كبیر 

الأمر الآخر هو أن هذا النظام في بعض الحالات لا یستجیب للتغیرات في الرأي في مثل هذا النموذج و 
لانتقادات للحكومة المالیزیة، و معظم هذه الانتقادات جاءت من العام، و في هذا السیاق وجهت بعض ا

منافسة سیاسیة : الدوائر الغربیة، و حجتهم في ذلك هو أن الدیمقراطیة الكاملة تتطلب وجود شروط ثلاث
واسعة، و مستوى عال من المشاركة السیاسیة، و حریات سیاسیة و حزبیة،ووفقا لهذه المعاییر فإن البعض 

  "...شبه دیمقراطیة"لیزیا دولة یرى أن ما

و بدأت المعارضة المالیزیة تدخل في الساحة السیاسیة بقوة و أصبح لها تأثیر، و ذلك من خلال عدد 
المقاعد المتزاید الذي تحصل علیه في الدورة البرلمانیة السابقة و الحالیة، و هذا یعطیها القدرة على التأثیر 
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تفع على المشهد السیاسي المالیزي من خلال عدم تفرد الحزب الحاكم في في القرار السیاسي، مما یعود بال
  .السلطة، و هذا یؤهل مالیزیا للمزید من الشفافیةو المشاركة مما یعزز الحكم الرشید

  )الضغط(جماعات المصالح: ثانیا

تنظیمات المجتمع المدني المتطور لایقتصر العمل العام على الأحزاب السیاسیة، و إنما یشركها فیه 
المجتمع المدني كافة، بما في فیها النقابات، و الاتحادات، و منظمات حقوق الإنسان، و تجمعات أساتذة 
الجامعة، أو ما یطلق علیه جماعات المصالح، و هذه الجماعات تسعى إلى التأثیر على السیاسة العامة 

الفرد المهتم سیاسیا یمیل إلى المشاركة في بطریقتها و تلعب دورا هاما و مؤثرا في الحیاة السیاسیة، ذلك أن 
النشاط الجماعي الذي تزاوله جماعات المصالح للحصول على مكاسب من خلال التأثیر على عملیة صنع 

  .1السیاسات و القرارات الحكومیة

و من أجل ذلك، تلجأ هذه الجماعات إلى استخدام مختلف الوسائل المؤثرة من إصدارات م ندوات و 
و استخدام الصحف و الإذاعات و التلفزیون، و كل ما استجد من تقنیات، إلى أن تصل بتعبئتها محاضرات 

للرأي العام إلى مرحلة متقدمة من التأثیر الخطیر في أصحاب القرار، یتم أثنائها استخدام ما یسمى بالضغط 
البها المعلنة و الخفیة، الجذري أي قیام عامة الجماهیر بعملیة الضغط المباشر على الحاكم، للرضوخ لمط

  .نت 2015نهامي 

و نتیجة لذلك فقد وجد حزب المنظمة الوطنیة المالیزیة المتحدة نفسه محاصرا بین (و مثال على ذلك 
جماعات الضغط الإسلامیة التي تطالب بتحویل نظام البلاد إلى شيء أشبه بنظام طالبان، و الأصوات 

الذین لا یمكن تجاهلهم، و ذلك لأن الحزب إلى كل المؤیدین  المتصاعدة من جانب المنتقدین الدولیین
المتطرفین و المستثمرین الأجانب حتى یتمكن من البقاء في في السلطة، إن إیجاد التوازنبین هذین 
المعسكرین أصبح أمرا متزاید الصعوبة بالنسبة لحزب المنظمة الوطنیة المالیزیة المتحدة، فالآن أصبح 

ة حیاة قائمة بذاتها، و لكن المعارضة سوف تضطر أیضا إلى تحدید الدور الذي یلعبه للسیاسة الإسلامی
  .محمد نت) الدین في مالیزیا، إن كانت راغبة في الحصول على أي فرصة لتشكیل الحكومة

و قد جوبه موقف حزب المنظمة الوطنیة الملاویة المتحدة بردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة و 
الدین الإنسان، حین أكد عبد الرازق عزمه على تعزیز قانون الفتنة بإدخال بنود تؤكد قداسة منظمات حقوق 

الدعوة إلى انفصال احترام الدیانات الأخرى و معاقبة المحرضین على انقسام البلاد، خاصة الإسلامي و 
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الیمین  سرواك شرقي البلاد، و اتهمت بعض الأحزاب رئیس الوزراء بالرضوخ لضغوطولایتي صباح و 
المتشدد في الحزب الحاكم ضد العرثیات الأخرى، بینما یرى كثیرون من قادة آمنو محاولات استقطاب دیني 

 .2014غلاوي . تستهدف عامة المسلمین في البلاد

إذا جماعات المصالح یمكن أن تكون أحزاب سیاسیة أو جمعیات أو مؤسسات أو مستثمرین یحاولون 
ابها لتنفیذ أهداف خاصة فیهم و یستغلون هذا من خلال قدرتهم على التأثیر الضغط على الحكومة لاستقط

على الرأي العام من خلال قوتهم في الشارع، أو قوتهم السیاسیة، أو وضعهم القانوني أو قدرتهم في التأثیر 
  .1باقتصاد البلد

ن أجل الصالح العام، و مما سبق نستنتج أن الأحزاب السیاسیة عن جماعات المصالح بل الأحزاب تعمل م
لأن شرعیتها تأتي من خلال ثقة الجمهور فیها،و تسعى بذلك للوصول للحكم، بینما جماعات المصالح تقوم 

  .بالعمل و الضغط من أجل خدمة أهدافها و مصالحها الشخصیة، و لكنها لا تسعى للوصول للحكم

  الرأي العام: ثالثا

لاتجاهات و المشاعر التي یكونها قطاع كبیر من الناس في مسألة مجموعة ا" الرأي العام بأنه" مینار"یعرف 
الآراء التي یعتنقها بعض الأشخاص و تجد " بأنه " كي"، و یعرفه "هامة و في فترة معیة تحت تأثیر الدعایة

لا باختلاف طبیعة النظم السیاسیة، و ، و یختلف تأثیر الرأي العام عموما "الحكومة أن من الحكمة اتباعها
تصر تأثیر الرأي العام على المسائل المركزیة و في الأوقات غیر الاعتیادیة و إنما یمتد لیشمل ما یسمى یق

بمزاج السیاسیة الخارجیة،و على الرغم من أن الضرورة و الحكمة تقتضیان، في أوقات التوتر و الأزمات 
العام كقوة سیاسیة داخلیة، تأثیرا  إلى عزل صنع القرار عن مطالب الرأي العام، بید هذا لا ینفي أن للرأي

  .كامنا و شبه مستمر في السیاسة الخارجیة، و في العلاقات الدولیة

الذي تلعبه الأجهزة التشریعیة و في نقاشات صنع السیاسات العامة یتم إهمال الرأي العام لمصلحة الدور 
لاعتقاد بأن الدور الذي یلعبه جماعات المصالح و الأحزاب و غیرهم من المشاركین المؤثرین، و ذلك لو 

المواطن لیس خطیرا بالمقارنة مع الأدوار التي تلعبها الجماعات الأخرى، و لكن هذا التصور لیس صحیحا، 
  .لأن الرأي العام قد یكون له دورا مهما في تحریك عجلة صنع السیاسات عامة

                                 
  :متوفر على الرابط ،"جماعات الضغط مدبر فعلي للشأن العام المحلي و الوطني" ،عبد الإله التهامي -1
. http://chamalnews.com/news422html 
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متاز أنظمتها بالدكتاتوریة، و لكن في الرأي العام لیس له قیمة أو دور في المشهد السیاسي للدول التي ت
الدول الدیمقراطیة یعتبر لاعبا أساسیا في المشهد السیاسي و له تأثیر فعال على اتجاه سیر القرارات، و 
مالیزیا كدولة تتمتع بنظام برلماني، فإن الرأي العام له دور كبیر و تأثیر فعال، حیث إن كلا من الحزب 

نیده لصالحه لتمریر سیاسات معینة، فالشعب المالیزي شعب متعلم یستطیع الحاكم و المعارضة یحاول تج
  .أن یحدد اتجاهه

الرأي العام له دور مهم جدا و فعال في الحیاة السیاسیة في مالیزیا، و أهمیته تأتي من تأثیره على صناع 
یة تتم، فلذلك تجد القرار و قدرته على تغییر أي قرار سیاسي أو اقتصادي، حیث إنه هناك انتخابات دور 

الأحزاب السیاسیة تحاول أن ترضي الرأي العام المالیزي لاستقطابه من أجل الحصول على ثقة الجمهور 
لاكتساب شرعیة و الوصول للحكم، و جماعات الضغط تستغل قدرتها على الضغط على الجمهور و الرأي 

  .1العام من أجل الحصول على مكاسب خاصة

و تقوم جماعات ): الرأي العام(سة العامة في مالیزیا بعدة مراحل منها الخطابة و تمر عملیة صنع السیا
المصالح و الأحزاب السیاسیة في هذه المرحلة بإصدار و نشر بیانات و إعلانات علنیة حول عوامل ضعف 

  .2ومیةأو قوة الخطة السیاسیة في إعداد الرأي العام بشأن ما هو مطلوب تحقیقه في السیاسات العامة الحك

  القیم السیاسیة السائدة في مالیزیا: الفرع الثالث

ساهم انتشار القیم السیاسیة بین المالیزیین بشكل كبیر في الاستقرار السیاسي و السلاسة في التعاملات، مما 
هیأ جو من التفاهم بین الحكومة و الأحزاب و المواطنین و منظمات المجتمع المدني، بعیدا عن العنف و 

، و أصبحت المصلحة العامة العامة هي التي تحدد طبیعة العلاقات بین المنظومة السیاسیة، مما الفوضى
  .أدى لتعزیز ثقافة الحكم الرشید، فأصبح هناك استقرار ساعد في عملیة التنمیة

  التعریف بالقیم: أولا

حسب نظرتهم لموضوع یختلف الكثیر من العلماء في تحدید تعریفاتهم للقیم، كل حسب إطاره المرجعي، و ب
القیم، فیرى البعض ان القیم مقیاس او معیار للحكم على اشیاء،وذلكلأن القیم تعطي الانسان القدرة على 

                                 
 .126، صنفس المرجع السابق ،خزرجي -1
كلیة الاقتصاد : جامعة القاهرة، رسالة ماجیستیر ،السیاسات العامة في مالیزیا، برنامج الدراسات المالیزیة" ،سعد التمیمي -2
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المفاضلة،و التعرف على ما هوحسن أوقبیح،و هي متفق علیها بین أفراد المجتمع و یولونهااحتراما عمیقا و 
  .یحرصون على توارثها

  :عض التعریفات التي تناولت مفهوم القیموهذه الدراسة سوف تستعرض ب

أن القیمة مجموعة أهداف متفق علیها اجتماعیا، و هي توجد في المجتمع من خلال عملیتي " ماكرجي"یؤكد 
أن القیمة هي مجموعة من الأهداف و المثل العلیا التي " محمد الهادي عفیفي"التعلیم و التنشئة، و یرى 

بالعالم المادي أو الاجتماعي أو السماوي، و ینظر إبراهیم الشافعي إلى  تواجه الإنسان سواء في علاقته
القیمة أنها مجموعة من المعاییر و المقاییس المعنویة بین الناس، یتفقون علیها فیما بینهم، و یتخذون منها 

أن القیم " حامد عمار"میزانا یزنون به أعمالهم، و یحكمون بها على تصرفاتهم المادیة و المعنویة، و یرى 
هي إحدى مكونات النسق الاجتماعي، فهي تمثل ضوء المرور و المؤسسات تمثل الأعمدة، و العادات و 

  .التقالید هي استجابة منظمة، و سلوك یصطلح علیه في قواع السیر و المرور

  على أن القیم عنصر لنسق رمزي مشترك یعتبر معیارا أو مستوى للاختیار بین " بارسونز"یؤكد
ئل التوجیه التي تظهر في المواقف المختلفة، فالقیم عند بارسونز تمثل محورا من محاور واقعیة السلوك، بدا

كما وصف بارسونز القیم بأنها أنماط ثقافیة شاملة ذات جذور في التقالید الدینیة و هي بذلك تظل محافظة 
 .1على استقرارها

  یة المتصلة بمضامین واقعیة یتشربها الفرد من مجموعة من الأحكام المعیار "كما تعرف القیم بأنها
خلال انفعاله و تفاعله مع المواقف و الخبرات المختلفة، و یشترط أن تنال هذه الأحكام قبولا من جماعة 

 .اجتماعیة معینة حتى تتجسد في سیاقات الفرد السلوكیة أو اللفظیة و اتجاهاته و اهتماماته
  
 و تكون الوازع النفسي على احترام الإنسان لذاته و للآخرین،  القیم هي مجموعة من المبادئ تعمل

الذي یمنعه من الانحراف و ذلك بصیاغة سلوكه و تصرفاته في إطار محدد، یتفق و ینسجم مع لدیه و 
 .المبادئ و القواعد التي یؤمن بها بقیة أفراد المجتمع
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  الأحكام تتكون لدى الفرد من خلال مجموعة من المعاییر و : "القیم بأنها" أبو العینین"قد عرف و
تفاعله مع المواقف و الخبرات الفردیة و الاجتماعیة بحیث تمكنه من اختیار أهداف و توجهات لحیاته یراها 
جدیرة لتوظیف إمكانیاته، و تتجسد في القیم من خلال الاهتمامات و الاتجاهات أو السلوك العملي أو 

 .اللفظي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
  م فقد عرفت 1980التي شكلتها وزارة التربیة و التعلیم الأردنیة عام " لجنة القیم و الاتجاهات"أما

القیمة معنى و موقف و موضع التزام إنساني أو رغبة إنسانیة، و یختارها الفرد بذاته للتفاعل : "القیم كما یلي
 ."مع نفسه و مع البیئة التي یعیش فیها، و یتمسك بها

الباحث تعریف أبو العینین للقیم حیث أن القیم تتشكل من خلال تجارب الفرد في الحیاة و و یتبنى 
  .1المواقف التي یمر بها، مما تنعكس على تصرفاته و أقواله

  القیم السیاسیة: ثانیا
یقصد بالقیم السیاسیة اهتمام الفرد و میله للحصول على القوة،فهو شخص یهدف إلى السیطرة و التحكم في 

  .عبد الكافي. شیاء في مختلف نواحي الحیاةالأ

تتكون الثقافة السیاسیة من مجموعة معارف و معتقدات تسمح للأفراد بإعطاء معنى ": فیلیب برو"و یرى 
د موقعه في مجاله السیاسي للتجربة الروتینیة لعلاقتهم بالسلطة التي تحكمهم، كما تسمح لكل منهم بتحدی

د أدنى من المظاهر، الواعیة أو غیر الواعیة، التي ترشده في سلوكه كمواطن ذلك من خلال تعبئة حالمركبو 
  .إلخ....على سبیل المثال، أو في سلوكه كناخب، أو مكلف بدفع ضریبة 

بأنها عبارة عن مجموعة الانطباعات و الأحاسیس و التوجهات و :" و یعرف لوشیان الثقافة السیاسیة
فة السیاسیة أمورا أخرى تقرار على السلوك السیاسي، و تتضمن الثقاالمسلمات التي تضفي الثبات و الاس

الأعراف السیاسیة بالإضافة إلى التراكم التاریخي و التجارب السیاسیة الخاصة بالأفراد، فالثقافة كالمثل و 
 السیاسیة كما یرى لوشیان باي هي أولا نتاج لتاریخ المجتمع، و هي ثانیا محصلة لخبرات أفراد المجتمع

  ).24: 2010صقر،(المكتسبة عبر عملیات التنشئة الاجتماعیة 

فالقیم السیاسیة و المعتقدات في أي مجتمع، ما هي إلا تلك التي تهتم بالتنظیمات السیاسیة العامة و مكانة 
الفرد داخل العملیة السیاسیة، فعلى المستوى العام فإن القیمة التي یضیفها الأعضاء على الوحدة السیاسیة 

                                 
 .425ص ،2010دار النشر للثقافة و العلوم : مصر، القیم في الظاهرة الاجتماعیة ،آخرون مصطفى نادیة و -1



 )ماليزيا نموذجا(السياسة الاقتصادية وعلاقاتها بموضوع التنمية المستدامة في خبرات وتجارب النظم الإسلامية الثاني الفصل 

  

~ 89 ~   

لشاملة هذه، تنعكس على البناء العقائدي الذي في بعض الأحیان یأخذ شكل المتدرج في اعتماده على ا
  ).الأسرة، القبیلة، الأمة(وضع الوحدات داخل الهیكل العام 

  ویرى الباحث أن القیم السیاسیة هي مجموع الاتجاهات والمعتقدات التي تحكم وتنظم السیاسة في البلد

  اسیة السائدة في مالیزیاالقیم السی: ثالثا

  حب الوطن و الانتماء:1

حب الوطن و الانتماء له قیمة تحاول كل المجتمعات أیا كانت تعمیقها، و بثها في نفوس كافة الناس، من 
أجل تدعیم قیم الانتماء و الارتباط بین الإنسان والأرض، و بین الإنسان و أبناء الوطن و نظامه السیاسي، 

تمام بخیر الوطن أو بمصلحته و رفاهیته یؤدي إلى التضحیة في سبیله و من أجله، و فحب الوطن و الاه
  .1السعور بالانتماء و التلاقي مع أهدافه و الشعور القومي نحو الوطن و حبه، و الاعتزاز به و الدفاع عنه

لطوائف و كما أن حب الوطن و الانتماء أیضا هو العامل المشترك الذي یجمع علیه جمیع الأعراق و ا
المذاهب في الوطن الواحد رغم الاختلاف في العبادات و التقالید، و هي التي تعطي الحافز للمواطنین 
بالتجذر في الأرض و الدفاع عنها إذا تعرضت لخطر ما سواء من خارجها أو من داخلها، و هي المقیاس 

من أجلها تجعل المواطن یعطي الذي یحدد مدى إخلاص المواطن أو المسؤول لبلده، و هي الدافع التي 
  .بدون مقابل

أجل التحرر و التطور و إن الشعب المالیزي اعتبر مقاومته للاستعمار مصدر إلهام و شحذ لهمته من 
قد أدرك القادة السیاسیون هذه الحقیقة و وظفوها لخدمة المصالح العلیا، و خلال أقل من ثلاثة عقود التقدم و 

فقیر إلى نموذج دولة مصنعة، حیث تعد من أكبر الدول المصدرة لأشباه  تحولت مالیزیا من بلد زراعي
القومیة -، و ذلك كله عبر حشد الروح القومیة -میزة عصر التقنیة الراهن–" الشرائح الإلكترونیة"المواصلات 

قي الجمیع لدى جمیع الأعراق في المجتمع لكي یلت - المالیزیة التي تقوم على تقویة الشعور بالدولة المالیزیة
  .16لطقي بدون . حول وعي واحد بالعیش المشترك بین عرقیات المجتمع المالیزي

و تعد قیمة حب الوطن و الانتماء من أهم القیم السیاسیة، التي إذا استطاعت الدولة غرسها في الشعب فهي 
ولة إلى التقدم و دفع عجلة الد تصل بهم إلى التجرد، و دفع كل طاقات أبنائها لتصب في مصلحة الدولة

تجیرها في مصلحة مالیزیا الأم  الازدهار، و مالیزیا كدولة فهمت المراد من هذه القیمة و استطاعت أنو 
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الابتعاد عن العمل للمصلحة الشخصیة و بهذا استطاعت أ، تستغل كل طاقات أبناء الشعب لكي یصل و 
  .الجمیع للهدف الأول، ألا و هو الوصول لمالیزیا دولة إنمائیة

  القیم الدینیة:2

تتنوع مصادر القیم فثمة من رأى أن العقل مصدر أساس القیم،و ذهبت فئة ثانیة أن المجتمع المصر الأول 
للقیم، بینما أكد آخرون أن الدین هو المصدر الأساسي للقیم و الإسلام كرسالة خاتمة لرسالات السماء 

، و متمثلا بمنهج من بعثه االله لإصلاح مفاسد البشریة، مصدرا أساسیا للقیم، نظرا لأنه جاء لهدایة الإنسانیة
لهذا فالدین المصدر الرئیسي للقیم و محك صلاحیتها، و القیم التي یجد الناس أصلا في الدین قبلوها، و 

مثل العمل  یرفضون التي تتعارض مع تعالیم الدین التي تبلورت قیمه حول الأخلاق في الدرجة الأولى
الإخاء، و المحبة، و الصدق، و الإیثار، و التضحیة، و المساواة، و الطاعة، و و  الصالح، و التعاون

  . 1التسامح

حوالي (الملایو : على أیة حال، هناك قدر كبیر من الوئام بین الأعراق الثلاثة تامكونة للشعب المالیزي
هنود و معظمهم هندوس و یدین معظمهم بالإسلام، و الصینیون و یدینون بالبوذیة، ثم ال) من السكان 50%

من الشعب المالیزي مسلم، فإن الثقافة الإسلامیة تدعم مجموعة من القیم  %60و بما أن نسبة ما یزید على 
التي رجحت الكفة التنمویةلصالح المالیزیین، كالصدق و الإخلاص و الرعایة الأسریة و غیرها، خاصة إذا 

ة العمل كما في قوله صلى االله علیه و سلم و عند البیهقي علمنا أن الإسلام یدعم الأخلاق التنمویة كإجاد
، و 891أخرجه أبو یعلى و الطبراني في الأوسط ) (إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنه(بسند حسن 

، و كذلك التركیز في القرآن الكریم على عمارة الأرض عمارة إسلامیة )قد صححه الألباني في الصحیح
" إني جاعل في الأرض خلیفة"و ذلك باستخلاف الإنسان فیها كما في قوله تعالى  خالیة من الإفساد

،بل الأمر أكثر شدة عندما ركز الإسلام على أن الإنسان مطالب بالعمل النافع حتى آخر لحظة )30:البقرة(
الحدیث " إن قامت الساعة و في ید أحدكم فسیلة، فإن استطاع ألا یقوم حتى یغرسها فلیغرسها"من حیاته 

 ).1424رواه أحمد، و البخاري في الأدب المفرد و صححه الألباني في الجامع (

و یرافق ذلك تسامح اجتماعي و دیني، فتاجمیع یحترمون دستور البلاد الذي یؤكد أن الإسلام الدین الرسمي 
ة في تعاون و لشعب المختلفللدولة، و أن الوحدة الوطنیة و الأهداف القومیة هي التي تجمع بین فئات ا

و بالتأكید هذا التسامح و الوئام أسس أرضیة صلبة للاستقرار السیاسي و النمو الاقتصادي، و كان  انسجام
  .عنصرا جذابا في الاستثمارات الأجنبیة 

                                 
 .428ص ،نفس المرجع السابقمصطفى نادیة و آخرون، -1
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و لكن لابد من الإشارة إلى أن الدولة ساهمت بنصیب وافر في ترسیخ دعائم هذا التسامح، فقد شهدت البلاد 
م بین الملایو المسلمین و الصینیین البوذیین و لكنها كانت درسا مفیدا أفضى إلى 1969ة في أحداثا دامی

احترام السلطة، و وضع بنود الدستور الدائم و احترامه، و قامت الدولة بتأیید كل الإجراءات التي رسخت 
ح باب المشاركة مع فت -أصحاب الأرض-العقد الاجتماعي الجدید بحیث صارت السلطة السیاسیة للملایو

  .1الاقتصادیة للجمیع و المساواة أمام القانون، مع وجود تمییز محدود تم باتفاق الجمیع لصالح الملایو

انور "و حول التاكید على دروس الاسلام في دفع عملیة التنمیة في مالیزیا منذ تاسیس الدولة اكد ذلك 
مة الاسلامیة للتربیة و الامین العام للمنظ" یز التویجريعبد العز "نائب رئیس وزراء مالیزیا السابق و " ابراهیم

الثقافة السابق، حول اسباب نهظة الدول الاسلامیة في جنوب شرقي اسیا و كاندونیسیا و مالیزیا العلوم و 
ین الشخصیتین مقابل التخلف النسبي لمعظم الدول الاسلامیة في جنوب و غربي اسیا، اذ یرى كل من هات

ي یقوم على المرونة أندونیسیا نجحتا لأنهما اكثرهما قربا الى المفهوم الحقیقي للاسلام الذیا و ان كل من مالیز 
الوسیطة و تركیزها على بناء نظام سیاسي یتفق مع الاسلام و یتأسس على التنمیة و و الاعتدال و 

  .الدیمقراطیة و الشورى

ي مالیزیا، الذي یعد عاملا أساسیا في احداث اذا القیم الدینیة ساهمت بشكل كبیر في الاستقرار السیاسي ف
التنمیة، فالقیم الدینیة المبنیة على الفضیلة، و التسامح، و احترتم الغیر قلصت من حجم الجریمة، و هذه 
القیم مستمدة من الدین الاسلامي حیث انه یعتبر هو الدین الرسمي في البلاد، و قد عزز هذا الطرح رئیس 

،الذي اكد في كل المحافل على اعتزازه باسلامه، و یظهر في دور في الاسلام في "دمهاتیر محم"الوزاراء 
التنمیة عندما اعلن اسلمة التنمیة، و هذا بدوره یؤدى الى تفرغ الحكومة في بناء الدولة و دفع عجلة التنمیة 

 .الى الأمام

  تدعیم الثقة بالنظام السیاسي:3

حدا م عناصر الثقافة السیاسیة لأي مجتمع، و یتوقف مدى ثقة یعتبر عنصر الثقة او الشك في الحكومةوا
  :الافراد او شكهم في الحكومة على عاملین

هو طبیعة سلوكهم حیال هذه الحكومة، فإذا اهتمت الحكومة برفاهیتهم و حل مشكلاتهم فمن   - أ
 .المتوقع أن یثقوا فیها و بالعكس

                                 
  :متوفر على الرابط ،2003 ،رها على الإدارة المالیزیةللأبعاد القیمة و تأثی ،عبد الحلیم البراك -1

http://aljsad.org/showthread. 



 )ماليزيا نموذجا(السياسة الاقتصادية وعلاقاتها بموضوع التنمية المستدامة في خبرات وتجارب النظم الإسلامية الثاني الفصل 

  

~ 92 ~   

م الثقة المتبادلة، فانخفاض مستوى الثقة في إذا ما كانت العلاقات بین الأفراد یحكمها الشكل أ   -  ب
و مع ذلك، فإن الثقة . العلاقات الاجتماعیة من شأنه أن یعمق الشك في الحكومة، و العكس صحیح

المطلقة في النخبة الحاكمة تؤدي إلى خلق علاقات سیاسیة غیر دیمقراطیة، یمكن أن تقود بدورها إلى 
ثل فإن الشك المطلق في الصفوة الحاكمة كفیل بعرقلة العمل قصور في أداء النظام السیاسي، و بالم

 .الاجتماعي، حیث یصعب في هذه الحالة بناء تنظیمات سیاسیة فعالة
إن الثقة في النظام السیاسي تأتي من قدرة هذا النظام على الإستجابة لتلبیة حاجات المواطنین، و هذه الثقة 

د منحت الثقة للحزب الحاكم منذ الاستقلال، و هذا واضح من مدى یتم معرفتها عند الإنتخابات، و مالیزیا ق
  .النمو الذي حققه هذا التیار في البلاد و الوصول بالمواطن إلى حالة من الرفاهیة

و لأن التكوین الطائفي و العرقي في مالیزیا كان شدید : "و في نفس السیاق یقول الدكتور محسن صالح
ت القیادة السیاسیة أنها بحاجة إلى استقرار سیاسي و أمني و اجتماعي، و إلى التعقید و الحساسیة، فقد ارتأ

توفیر البیئة المناسبة للتمكن من تحقیق نمو اقتصادي تستفید منه كافة شرائح المجتمع و إن بدرجات 
ن كل متفاوتة، و كانت القیادة تعلم أنها لن تحقق أهدافها إلا بشكل نسبي، و لن تحصل على الرضا التام م

الأطراف أو من أي منها، و لذلك اعتقدت أنها لن تستطیع العمل الفعال المنتج إلا في أجواء تكون فیها 
واثقة من صلاحیاتها، و محمیة من المعارضین و الخصوم، و قد تكرست هذه الاتجاهات بعد أحداث 

د من تخفیف درجة ، أنه لاب1970، حیث رأى تون عبد الرازق الذي تولى رئاسة الوزراء سنة 1969
الاحتقان العرقي، من خلال تخفیف المنافسة السیاسیة، فعمل على توزیع التحالف الحاكم، لحیث یضمن 

" مهاتیر محمد"أغلبیة ثلثیة مریحة له في البرلمان، كما قوى على صلاحیات السلطات المركزیة، و قد اتبع 
  .ئیس الوزراءسیاسة تقویة السلطات المركزیة و تركیز الصلاحیات بید ر 

و . و من المعروف في شرق آسیا و في مالیزیا على وجه الخصوص احترام الكبیر و تقدیره هذا من جانب
هذه القیمة المعنویة انعكست على أسلوب التعامل مع السلطة، فالسلطة على مختلف مستویاتها تحظى 

اوب مع الناس مع سیاسات الدولة و عدم باحترام الجمیع، و بالتالي فالقانون یحكم الحیاة العامة و یحقق تج
رعایة مصالحه، و : و من جانب آخر، فالدولة تبادل المواطن هذا الاحترام من خلال. معارضتها أو تعویقها

  .كفالة حقوقه الأساسیة، و السعي الدؤوب لترقیة أداء الحكومة

  قیمة العدالة و المساواة:4

التي جاء القران المجید بها، و هي أعلى القیم الاسلامیة، فلا تعتبر العدالة من أهم المفاهیم الاسلامیة 
یحقق توحید الموحد اذا لم یتصف بالعدل ولا یتحلى باتزكیة الا اذا اتصف بالعدل، ولا یمكن ان یقام العمران 
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في الارضبدون العدل، و لذلك فقد اعتبر علماء الأمة و مفكروها العدل اساسا للملك و قوام الحضارة و 
ان :"امة العمران و قاعدة كرامة الانسان، و لقد أشاد القران بالعدل و أمر به فبي ایات عدیدة فقال تعالىدع

، فالإنسان لا یستطیع أن یحیا بكرامة بدون العدل، و المساواة هي )90:النحل"(االله یأمر بالعدل و الإحسان
الفرص الحیاتیة لتحسین أوضاعهم، مع وفتكون لدیهم )رجالا و نساء(العدل الاجتماعي لجمیع المواطنین

وضع سیاسات ذات أولویة لاستهداف تحسین أوضاع الفئات المحرومة من أجل ضمان إشباع حاجاتهم 
الأساسیة و ضمان أمنهم المجتمعي، فالمساواة تستعمل استعمال العدل و أن العدل یستعمل استعمال 

  .1المساواة

وجود تمییز  عرقي موجه ضد العرقیة الأكبر و الأكثر أصالة في رأت القیادات المالیزیة المتعاقبة، ان 
البلاد، یعني حتما عدم امكانیة قیام أمة مالیزیة بالعنى الصحیح، و بالتالي استحالة تحقیق التنمیة و التقدم، 

  .نت: 2009في غیاب العدالة العرقیة في مالیزیا سومي 

أوضاع المالاي، لا یجب أن ینتهي إلا إذا وصل المالاي،  كما رأت الحكومة المالیزیة، أن دورها في تحسین
  ).المرجع السابق(إلى نفس المستوى الاقتصادي والثقافي و التعلیمي لغیرهم 

و في مجال التنمیة المادیة عملت مالیزیا على تحقیق العدالة في الولایات كلها، بحیث لا یتم تنمیة منطقة 
نیة الأساسیة في كل الولایات، كما اهتمت بتنمیة النشاطات على حساب أخرى، فازدهرت مشروعات الب

الاقتصادیة جمیعها، فلم یهمل القطاع الزراعي في سبیل تنمیة القطاع الصناعي الولید او القطاع التجاري 
الاستراتیجي و انما تم امداده بالتسهیلات و الوسائل التي تدعم نموه، و تجعله السند الداخلي لنمو القطاعات 

  .خرىالأ

و في نفس السیاق، استطاعت الحكومة تحقیق التوازنبین حمایة حقوق المسلمین و حمایة حقوق غیر 
المسلمین، مع مراعاة التكوین العرقي الدیني المتنوع في المجتمع المالیزي، و قد سبق القول أن الإسلام دین 

نود بالهندوسیة، و الصینیون یدینون الغالبیة العظمى من المالیزیین، في حین یدین الغالبیة العظمى لله
بالكونفوشیة، من حیث یعتبرونها نظام حیاة، و طریقة عیش أكثر من كونها معتقدات دینیة كما أكدت 
الحكومة على أهمیة لغة المالاي كلغة قومیة، و من ثم تبني إجراءات و سیاسات لتعزیز وضع البهاس 

و على الرغم من ذلك إلا أن الحكومة لم تقف أمام استمرار ملایو كلغة مالیزیا و أساس للوحدة القومیة، 
التأمیلیة،  اللغات و اللهجات غیر المالایویة في البلاد، و خیر دلیل على ذلك، استمرار المدارس الصینیة و

                                 
مركز : الإمارات العربیة المتحدة. 1ط. النهوض المالیزي قراءة في الخلفیات و معالم التطور الاقتصادي ،محسن صالح1

 .136ص ،2008، الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتیجیة



 )ماليزيا نموذجا(السياسة الاقتصادية وعلاقاتها بموضوع التنمية المستدامة في خبرات وتجارب النظم الإسلامية الثاني الفصل 

  

~ 94 ~   

  .لطفي.هندیة و غیرها من المظاهرو وجود صحف صینیة و 

المحتملة للتحول الحضري و التنمیة الاقتصادیة و هذا بالإضافة إلى قیام الحكومة بمواجهة الآثار السلبیة 
و التي ) 2005-2001(جهود التحدیث و العولمة، إذ ظهر ذلك في الخطة المالیزیة الثامنة في الفترة من 

تعزیز القیم الأخلاقیة الإیجابیة كجزء من متطلبات التنمیة في على مواجهة القضایا الاجتماعیة و ركزت 
  .2020إطار رؤیة 

، فلا فرق )فالعدل أساس الملك(المساواة قیمة سیاسیة تشعر المواطن بالأمن و الاستقرار تعد العدالة و ولما 
ومواطن وبین حزب سیاسي بین مواطن في التوزیع حسب الحاجة، و  شفافیةبین ولایة و ولایة فهناك عدالة و 

المجتهد یكافأ، مما یولد حزب و بین مواطن و مسؤول فالكل متساو أمام القانون، فالمخطئ یحاسب و و 
  .دافعیة عن المواطن و تحفیز للعمل و البناء لصالح الدولة

نظرا لأن مالیزیا دولة متعددة الأعراق استطاعت قیادتها السیاسیة أن تكشف مواطن الخلل، و بالذات بعد و 
م، و وجدت 1969الأحداث الدامیة التي أوقعت عددا من القتلى و الجرحى نتیجة الخلافات العرقیة عام 

حلول سریعة مبنیة على العدالة و المساواة بین الأعراق المتعددة المكونة للمجتمع المالیزي، و نالت توافق و 
رضا المواطن المالیزي أیا كان عرقه أو دیانته، و ضربت نموذجا آخر یحتذى به في حین وقف الوزیر 

ات المقدمة ضده، فبهذا شعر المواطن المالیزي أمام القضاء للدفاع عن نفسه ضد الاتهام" أنور إبراهیم"
حدثت الحزبیة و العائلیة لصالح الدولة الأم، فمان و تجرد الجمیع من العرقیة و الأالراحة و الاطمئنان و ب

  .أخذت تنافس الدول الصناعیة المتقدمةالتنمیة خلال أعوام قلیلة و 
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  لتنمیة المستدامة في مالیزیاعلاقة الاقتصاد الإسلامي بموضوع ا:المبحث الثاني

  السیاسة الإقتصادیة في مالیزیا:المطلب الأول

  تعتمد السیاسة الاقتصادیة المالیزیا على النهج الاسلامي الذي یعتبر محور النشاط التنموي 

دینامیكیة القیم الدینیة و الحركیات الاجتماعیة في تفعیل : مشروع الإسلام الحضاري: أولا
  )الفكري على المستوى العملي- القیمي-الحراك الدیني(زیاالتنمیة في مالی

لا والأداء الاقتصادي بصفة خاصة و الحركیة المجتمعیة بصفة عامة 1یؤكد المسؤولون هناك على أهمیة القیم
 Incucating moral: فصلا كاملا تحت عنوان 2020عجب أن تخصیص الخطة التنمویة المالیزیة لسنة 

and Ethicad Values in Business  لأنه لایمكن فصل الاقتصاد عن القیم، و كما یرىGunnar 
Myrdale  أن الاقتصاد مشحون بالقیمEconomics Is Value Loaded. فمن أهم الأسباب التي حققها

ملیون نسمة، قدمت مالیزیا للعالم مشروع تنموي  23الذي لا یتعدى سكانه ذا البلد ذو الأغلبیة المسلمة، و ه
ع بین الحداثة و الإسلام، واستطاعت تحقیق معدلات نمو أبهرت الخبراء الاقتصادیین الدولیین، معاصر یجم

  .بنجاح كبیر 1997كما تجاوزت الأزمة المالیة لسنة 

بالإضافة إلى الجهود التي بدلها رئیس الوزراء مهاتیر محمد و التي تعتبر قیادة رشیدة و یعتبر بحق قائد 
، و قد 2001، إلى تنحیه الطوعي عن الحكم سنة 1981ذي تولى قیادة البلد منذ التجربة المالیزیة، و ال

إذا استطاعت آسیا أن تتمكن :" ، إذ كتب قائلا"صوت آسیا"عبر عن الخصوصیة الثقافیة لبلاده في كتابه 
في الوقت نفسه بقیمتها الثقافیة فإنها ستكون في موقع یسمح لها  من المهارات الصناعیة للغرب و تحتفظ

یشكل الإسلام القیمة الثقافیة للأغلبیة في مجتمعه، فإذا ، و "حضارة عبر التاریخ بناء حضارة أعظم من أي
تطویرها في إطار الاحتفاظ بالقیم الثقافیة ن استیعاب التكنولوجیا الغربیة و استطاعت مالیزیا أن توفق بی

  .الإسلامیة، فإنها تكون قد حققت نموذجا فعالا للتنمیة

یمكن القول أن التصور الذي قدمه مهاتیر حول فكرة محوریة مفادها أن نقطة البدء في عملیة التنمیة هي و 
لتي یمكن أن تفید السیاسات ازي مع الانفتاح على كل الأقطار والثقافات و الانطلاق من واقع المجتمع المالی

ستفادة منها في أحد التیارات التي یجب الإمكونات واقع المجتمع المالیزي و  یعد الإسلام أحدو . معهذا المجت
لكنه بالقطع لیس العنصر الوحید، لذا نلاحظ أن حكومة مالیزیا لم تطرح بشكل محدد شعار تنمیة المجتمع، و 
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اتیر على أن الإسلام هو إطار أو بناء دولة إسلامیة في مالیزیا، حیث ركز مه" أسلمة المجتمع المالیزي"
رض مع المقاصد مرجعي عام للتنمیة لذلك فإن الحلول الواجبة لبلوغ نموذج تنموي ناجح لا یجب أن تتعا

أول تلك الحلول هو لائم مع معطیات الواقع العالمي والإسلامي، و لكنها أیضا ینبغي أن تتالعامة للإسلامو 
  .استیعاب التكنولوجیا الحدیثة

لأهداف والقیم العامة اتیر أنه على المسلمین التمسك بالإسلام، لكن هذا التمسك ینبغي أن یكون بایعتبر مهو 
جامد للدین و من ثم فإن التمسك بالإسلام یعني السعي نموذج معین أو تفسیر بشري وحید و لیس بللإسلام و 

و الأخلاقیة لدى م الروحیة یشمل ذلك الاستفادة من القیمن خلال آلیات لا تتعارض معها و  لتحقیق أهدافه
ة التي من أهم تلك القیم أخلاقیات العمل الآسیویق آسیویة، و في مقدمتها الشعوب الشر الشعوب الأخرى و 

هكذا فإن مهاتیر لم یتحدث عن بناء دولة إسلامیة في مالیزیا و الانضباط الصارم،تقوم على العمل الجماعي و 
 الدیني و الثقافي في بلاده، لكنه تحدث عن بناء دولة حدیثةقي و ن تتفق و معطیات التعدد العر لأنها لك تك

  .تجدي العیش مع الآخرینتدقق الأهداف العامة للإسلام، و 

لكن م بأنهم ضیوف یجب حسن ضیافتهم، و و كان مهاتیر یرى أن أزمة الهویة تنبع من اعتبار المالاي لغیره
لي فبناء هویة جامعة في مالیزیا و تحقیق الوحدة بالتارهم مواطنین وشركاء في الوطن، و لابد من اعتبا

یلتف حولها الشعب بمختلف الوطنیة في مجتمع متعدد الأعراق یعتمد على قدرة مالیزیا على بناء رموز لها 
تحول دون بناء الوحدة في مالیزیا تتمثل في الفجوة الاقتصادیة بین مكوناتهوكان أن أهم العوائق التي تقف و 

بیرین، لاحظ في تجارب النهوض في أي بلد أو قومیة أنها تسعى للإجابة على تساؤلین كو الم.العرقیات
انطلق من حقیقة " معضلة المالاي في مالیزیا" ففي كتابه. كیف النهوض؟: الثانيلماذا التخلف؟ ، و : الأول

في معضلة حقیقیة،  هؤلاء بأنهم أن الحكومة المالیزیة لا یمكن أن تنجح في حل مشكلة المالاي مما لم یقتنع
ما أن یعملوا إما أن یكونوا الأغلبی: من هنا فالمالاي أمام خیار مصیريو  ٕ ة الفقیرة في دولة تسعى للنمو، وا
  .1یجتهدوا للمشاركة في ثروة البلادو 

م والتجانس رأى مهاتیر أن انتهاج السیاسة الاقتصادیة الجدیدة هي الخطوة الأولى في طریق تحقیق السلاو 
أن دور الحكومة المالیزیة في تحسین أوضاع المالاي لا یجب أن ینتهي إلا إذا وصل في البلاد، و العرقي 

لذا فإن واجب لیمي لغیر المالاي في مالیزیا، و التعس المستوى الاقتصادي و الثقافي و المالاي إلى نف
  .الحكومة یكون في إقحام المالاي في الأنشطة الاقتصادیة

أحد ضمانات نجاح التجربة، و  ي استطاع المالیزیون تطویره، هو أحد عناصرإن العقد الاجتماعي الذ
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الاعتراف بوجود اختلالات حقیقیة في مستویات الدخل تراف بالتنوع العرقي و الدیني، و الاع. استمرارها
 ج الاختلالات بشكل هادئ وواقعيعلاعلى ضرورة نزع التناقضات و التوافق بین فئات المجتمع، و والتعلیم 

كان من الضروري وضع . استقرار اجتماعي وسیاسيبكة أمان و كل ذلك كان مدخلا لتوفیر ش. دریجيت
قد أسهم وجود قیادات سیاسیة واعیة ذات رؤى و . win-win Gameشروط لعبة یكسب فیها الجمیع 

لتي و ا win-lose Gameخاسر ك اللعبة التي تقتضي وجود رابح و تر و " اللعبة"تراتیجیة في تبني هذه اس
  .Lose-Lose Gameكثیرا ما تكون نتیجتها أن الجمیع یخسر 

المشاركة في نیا على تحقیق التعایش السلمي، وحفظ حقوق الجمیع و إن جوهر فكرة علاج الاختلالات مب
أساس ویادة أنصبة جمیع الفئات، وعن بدرجات متفاوتة الفكرة مبنیة على و . وفي برنامج التنمیة المسؤولیة

لیس من خلال مصادرة حقوق الأخرین أو ة الزیادة و التوسع، و لمحرومین من خلال عملیحل مشكلة او 
  .التضییق علیهم أي أن الفكرة مبنیة على أساس تنمیة متوازنة و تشاركیة فعالة

الأمة على هدي تعالیم الإسلام قد طرح رئیس وزراء مالیزیا داتو سري عبد االله أحمد بدوي مشروعا لنهضة و 
 الإسلام الحضاري"یسمى هذا المشروع ب حضارة الإسلامیة، و جل استعادة دور الذلك من أو 

(Civilization Islam/Islam hadhari)" مل لتجدید المنهج الحضاري الشاهو اصطلاح یقصد به ،و
  .یستخدم كمحرك للأمة نحو التقدم و التطور و الریادة الإنسانیةالإسلام في مالیزیا و 

 ةالحیاة الاجتماعی دیم الإسلام بمنظوره الحضاري باعتباره دینا یشمل كافة جوانبیهدف هذا المشروع لتقو 
 كما. الدولةویعالج قضایا الفرد والجماعة و العقل، والسیاسیة والاقتصادیة، ویلبي متطلبات الروح والبدن و 

العمل ة و متكاملا للعمل بالإسلام على نحو یمیزه عن مناهج الدعو یعرض هذا المشروع منهجا شاملا و 
  .الحركات الإسلامیة السیاسیة، فضلا عن جماعات العنف و التكفیرالإسلامي كالصوفیة و 

جهد من أجل عودة الأمة إلى منابعها :" یعرف رئیس وزراء مالیزیا مشروع الإسلام الحضاري فیصفه بأنه
عطاء الأولویة للقیم و الأ ٕ ، وقد حدد عشرة "ترشدها المعاني الإسلامیة الفاضلة لكي توجه الحیاة وصلیة، وا

الأمنیة و حریة استقلال و الحكومة العادلة الإیمان باالله وتحقیق التقوى و : ا المشروع و هيأسس لهذمبادئ و 
والمتوازنة والأخلاق الحمیدة والقیم الثقافیة التنمیة الاقتصادیة الشاملة والتمكن من العلوم والمعارف و  الشعب

  .تقویة القدرات الفاعلة للأمةو حفظ و حمایة البیئة و المرأة حفظ حقوق الأقلیات و الفاضلة و 

 تقدمإن الإسلام الحضاري جاء لنهضة و  :"یحدد عبد االله بدوي الأسباب التي دفعته لطرحه هذا فیقولو 
كما أنه یصلح أن ". من أجل المساعدة على دمجهم في الاقتصاد الحدیثالمسلمین في الألفیة الثالثة، و 

  ".السلامیشجع على التسامح و التفاهم والاعتدال و "ه ذلك لأن، و "للتطرف والغلو في الدین یاقالتر "یكون 
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لحة الجمیع على اختلاف عقائدهم لمص1الأعراق فإن الإسلام الحضاري یهدفبلد متعدد الثقافات و فیو  
 "نى والإنصافأن نعامل غیر المسلمین بالحسمن المؤكد أننا كمسلمین یجب :" یضیفوأدیانهم و أعراقهم، و 

سیكون مصدرا للفخر و حدد سمات ف یؤدي إلى الامتیاز والتفوق، و سو "مشیرا إلى أن هذا المشروع 
أنه یتحلى بالأفكار الوسطیة : يهروع إلیه بالأساس في ثمان سمات و المجتمع المالیزي الذي یهدف هذا المش

امه الأخلاق الفاضلة حتى یكون قدوة للناس یمتلك قو تقویة بناء الأمة والدولة و المعتدلة التي تساعد على و 
واجباته ترابط العلاقات بین أفراد ف المجتمع المالیزي بالمسؤولیة والجدیة في أداء دوره و جمیعا ویتص

ترم سیادة وحكم الأخلاق الفاضلة و یتصف كذلك بالنظام و یحمالیزي والتي تستند على الثقة و المجتمع ال
ة تطبق تعالیم الإسلام متكافل فیما بینه و أن الدولزي متحد الكلمة و متعاون و المالیأن المجتمع القانون و 
  .لیست تابعة و ذلیلةمة الأخیرة هي أن الدولة رائدة و السحقق المقاصد للشریعة الإسلامیة و تالحقیقي و 

ضاري عناصر في رؤیة رءیس وزراء مالیزیا فإن أهم مظاهر الإسلام الحمظاهر الإسلام الحضاري و 
مقاصده من الإسلام الذي هو رسالة للناس كافة و رحمة للعالمین المظهر الآخر لعالمیة لأنه یستمد روحه و ا

االله الخالق فهو ربانیة الغایة لابد من ربط الناس بالرئیسي هو وحي الخالق العظیم و  هو الربانیة لأن مصدره
رشید وعلاقات طیبة بین  إلى سلوكالمظهر الآخر هو الأخلاقیة فالأخلاق الفاضلة ستؤدي والمصدر و 

مظهر من مظاهر الإسلام كذلك التسامح فهو عو إلیه مشروع الإسلام الحضاري و هي من أهم ما یدالبشر و 
تلفت الأعراق والمعتقدات التكافل مهما اخالاستقرار والسلام والتعاون و  هو من أجل مجتمع یسودهالحضاري و 

الوسطیة ربعة لهذا المشروع هي التكامل و یرى أن المساند الأثقافتهم، و و احترام معتقداتهم و تفهم الآخرین و 
  .و التنوع و الإنسانیة

تتكامل فیه الجهود من حیث تناوله لشؤون یه معارف الوحي مع علوم العصر، و تتكامل ف:التكامل - 1
 .الفرد و المجتمع و الدولة

درج و الیسر في طریقة تطبیقه تیقوم المشروع على الاعتدال في منهجه، یعتمد على ال:الوسطیة - 2
ن بین متطلبات الروح و المادة من خلال ذلك یكون التوازن بین مصلحة الأفرادو مصلحة الجماعة، و التواز و 
 .بین المثال و الواقعو 

من حیث مادته التي تغطي مجالات عدیدة، و تهتم بمستویات مختلفة، كما تستوعب :التنوع - 3
 .الحكم البشریة النافعة المتغیرات، و تأخذ من التجارب و
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ایة مصالحه الضروریة والحاجیة بمعنى أنه رسالة موجهة إلى الإنسان، و تهدف إلى رع :الإنسانیة - 4
 .مالهه الأساسیة، و حفظ دینه و عقله ونسله وعرضه و كفالة حقوقوالتحسینیة، و 

فهم الإسلام في ا لهو مدخل لتجدید المجتمع المسلم، و یقدم منهجا جدیدا و صحیحالإسلام الحضاري 
علیه فإن الإسلام الحضاري هو جهد لإعادة دور الحضارة الإسلامیةالتي تقوم على و . الوقت المعاصر

  .لا یمكن أن ینحرف عن العقیدة الصحیحةوالسنة و القرآن

قیدة الصحیحة، كما یهتم فالإسلام الحضاري یؤكد على تنمیة الجوانب الحضاریة التي تستند على الع
و هذا المشروع یتسق و . تطویر نوعیة الحیاة عبر المعرفة و العنایة بالجوانب الروحیة و المادیةو بتحسین 

و الاقتصادیة و  یتناغم مع مبادئ الإسلام التي تشمل التنمیة المراد تحقیقها لكافة القطاعات التكنولوجیة
  .1و المادیةالصناعیة و تشمل الجوانب الاجتماعیة، الروحیة، الثقافیة، التعلیمیة و 

ة و التعلیم و المعرفة یولي مشروع الإسلام الحضاري أهمیة خاصة لبناء الذات، فهو یركز على المعرف
النقلیة، كما یشجع على معرفة و توظیف تقنیة المعلومات، و المشروع لا یعني الإسلام التحرري العقلیة و 

ض العین عن الجوانب السلبیة في الحضارة بمعنى التحرر من القیود الأخلاقیة أو التأثر بالغرب، و یغم
خاصة و أن مشروع الإسلام الحضاري یبدأ من أسفل إلى أعلى، و من القاعدة إلى القمة، و من . الغربیة

الجمهور إلى القادة بطریقة منظمة و متدرجة و رفیقة، و بالتركیز على الأولویات حیث العبرة بالمعاني و 
  .تالمقاصد لا الألفاظ و العبارا

میة الأصیلة و مبادئها فهي طریقة لعرض الإسلام بواقعیة و عملیة و عودة الأمة إلى مصادرها الإسلا
یعطي مشروع الإسلام الحضاري مزیدا من الاهتمام لزیادة جودة الإنسانیة لكل الناس بغض النظر و . القویة

  .عن أعراقهم و ثقافتهم و معتقداتهم

لى التنمیة و تشیید الحضارات وفق المنظور الإسلامي الشامل، و یكون إذا یركز منهج الإسلام الحضاري ع
المعارف  بتكثیف الجهود من أجل رفع مستوى الحیاة و المعیشة من خلال الإلمام و التمكن من العلوم و

التنمیة الروحیة و المادیة، هذه الأسس تساعد على تحویل فكر المسلمین بصورة شاملة و منتظمة دون و 
و بناء على ذلك یتم . بعوامل قبلیة أو حزبیة، كما یتطلب هذا المنهج تغییر نظرة المسلمین للعالمالتأثر 

التركیز على مفاهیم معینة كالتي تتعلق بالحیاة و العمل بوصفها عبادة، و مفهوم خلافة الإنسان لإعمار 
لا سیما تلك المفاهیم  الأرض، و مسؤولیة تحقیق التقدم و النجاح الحضاري في كل میادین الحیاة، و

من أبرزها ما یركز على المحافظة على الدسن و العقل و النفس و المال و الشریعةالمتمشیة مع مقاصد 
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النسب، و العرض بالإضافة إلى بعض الأمور و الضروریة لحیاة البشر، مثل تحقیق المحافظة على البیئة 
  .و كیان الأسرة و العدل و الأمن

لحضاري الذي تتبناه و تطبقه مالیزیا سیكون دلیلا یثبت قدرتها على أن تكون نموذجا إن مشروع الإسلام ا
للدولة الإسلامیة المتقدمة، و التي تسلك مسلك الوسطیة كما یدعو إلیه الإسلام، و هذا یتمشى مع السیاسة 

على هذا فإن و سیاسة تنمیة الدولة و غیرها، و  2020الحالیة للدولة و كذلك كتطلعات مستقبلیة عام 
الإسلام الحضاري یؤكد على قیم و مفاهیم التنمیة العالمیة التي لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع 

  .1ظروف المجتمع المتعدد الأجناس

  :السیاسات التنمویة المالیزیة و مراحل تطورها

عة من السیاسات م، مجمو 1957انتهجت الحكومة المالیزیة منذ استقلالها عن الاستعمار البریطاني عام 
التنمویة، و من هذه السیاسات، سیاسات طویلة الأجل، و سیاسات قصیرة الأجل، و كان الهدف من هذه 
السیاسات هو إعادة بناء المجتمع المالیزي و تصحیح الاختلالات الاقتصادیة داخل المجتمع المالیزي، الذي 

ة و من ثم القضاء على البطالة و الفقر و تحقق یضم عرقیات مختلفة، و ذبك من خلال التوزیع العادل للثرو 
و بالإمكان إجمالي السیاسات التي حققت إنجاز على المستوى الاقتصادي لسكان . بذلك التنمیة الشاملة

  :فیما یلي" الملایو"مالیزیا 

  السیاسة الاقتصادیة الجدیدة: أولا

وحة و ذلك للحد من التمایز و من خلال هذه السیاسة الجدیدة وضعت الحكومة المالیزیة رؤیة طم
  :التفاوت الاقتصادي بین الصینیین و الملاویین و التي ركزت على هدفین رئیسیین هما

القضاء على الارتباط القائم بین العرقیات و المستور الاقتصادي و ذلك من خلال إعادة هیكلة المجتمع - 1
  .المالیزي

  .العمل على مكافحة الفقر بین الشعب المالیزي- 2

م وضع هذه السیاسة من قبل الحكومة و ذلك نتیجة أن الصینیین أصبحوا یهیمنون على الاقتصاد و على ث
ة و رؤوس الأموال و من هنا أعطت الحكومة للملاویین المشاركة في عملیات التنمیة و إعطائهم الأفضلی
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لیمیة والمهنیة و الإداریة لتعاالإرتقاء بأوضاعهم الاقتصادیة و  ذلك بهدفخاصة في المجال الاقتصادي، و 
  .من ثم المشاركة في إدارة البلادو 

كما یأتي دور الدولة في تحسین أوضاع المواطنین الأصلیین بحیث یجب ألا ینتهي إلا إذا وصل الملاویون 
إلى نفس المستوى الاقتصادي و الثقافي و التعلیمي لغیر الملاویین في مالیزیا، و إن قیام أمة مالیزیة 

  .1وتحقیق العدالة في توزیع الثروةلا بانتهاء التمییز العرقي، ى الصحیح الذي یتحقق إبالمعن

یة عبر إعطاء دور للقطاع العام لتحقیق هذه الأهداف ارتأت الدولة الاشتراك بقوة في الأنشطة الاقتصادو 
  :تعظیمه و قد أخذ هذا الدور أبعادا رئیسیة و هيو 

كذلك التسریع لتوظیف لهم، و ایادة مستویات الدخول وفرص العمل و ن و ذلك بز توفیر الفرص للملاویی- 1
عام  %2.4بعملیة إعادة هیكلة المجتمع لتحقیق هدف زیادة حصة الملاویین من الملكیة في الشركات من 

  .م1990عام  %30م إلى 1970

لة كمنظم على قد تأسس دور الدو لأعمال سواء المحلي أو الأجنبي و تعتبر الدولة منظم لأنشطة قطاع ا- 2
یضمن التوافق بین هذه  توظیف مجموعة من الألیات لزیادة سلطاتها و قدرتها على تنظیم قطاع الأعمال بما

الذي ینص على على أن لا تقل حصة الملاویون تنسیق الصناعي و من هذه الآلیات كان قانون الالأنشطة و 
  .في الملكیة و الوظائف في الشركات %30في المشاركة عن 

امت الدولة كمستثمر، فقد قامت بشراء الأصول نیابة عن الملاویین و قد شهدت هذه الفترة ارتفاع عدد ق- 3
إلى  1980شركة عام  560إلى  1970شركات عام  109إلى  1960شركة عام  22الشركات العاملة من 

  .م1985شركة عام  1014

لیة والبنوك و صنادیق الائتمان والهیئات من المؤسسات الماهكذا فقد قامت الدولة بإرساء دعائم العدید 
الرأسمالیة، حیث أصبحت السیاسة الاقتصادیة الجدیدة بمثابة التابعة لها والتي تقدم المساعدات التمویلیة و 

انتقلت الحكومة من التنمیة الاقتصادیة في حد ذاتها إلى نمو اقتصادي لتخطیط الاقتصادي والاجتماعي، و ا
  .للمواطنین الملاویین مع إعادة توزیع الثروة
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بما یتعلق في نجاح السیاسة الاقتصادیة الجدیدة في تحقیق أهدافها، تشیر الى نجاح الإجراءات المتخذة في و 
، حیث واد نصیب الملاویین في المشاركة في ثروات )1990-1970(إطار هذخ السیاسة في الفترة من 

  .م1990عام  %30إلى ما یقرب من  1970عام  %2,4البلاد من 

یین في المراكز المهنیة، كالطب والهندسة والمحاسبة كما صاحب ذلك ارتفاع في نسبة مساهمة الملاو 
م، بعد أن كان غالبیة الملاویین 1990عام  %30م إلى 1970عام  %2,4الطب البیطري من والمحاماة و 

م إلى 1970عام  %49,3یعملون بالزراعة و الصید بشكل عام، كما استطاعت تخفیض معدلات الفقر من 
كان نتیجة و ، )البنك الدولي، مؤشرات التنمیة العالمیة. (م2012عام  %7,1م إلى 1990عام  16,5%

في ما اتبعها من توزیع ثمار التنمیة دور كبیر م، و 1970ادیة الجدیدة عام اتباع الدولة للسیاسة الاقتص
اع بمستوى دخول الأفراد خاصة في الریف، بین الصینیین من خلال الارتفتقریب الفجوة بین الملاویین و 

م أما  1990فرد فرد عام  619.400م إلى حوالي 1970فرد عام 1.100.000حیث قل عدد الفقراء من 
م، 1990عام  %30م إلى 1970عام  %24الناتج القومي الإجمالي فقد ارتفع نصیب الملاویین منة من 

عام و الخاص الذي أدى إلى تحقیق نسبة زیادة إجمالي یضاف إلى ذلك التعاون الي تم بین القطاعین الو 
هذا یعزو إلى السیاسة التنمویة و . م1980-م1971خلال الفترة من  %7.8و بلغت  (GDP)الناتج المحلي 

التوسعیة في هذه الفترة التي ثاحبة عملیات التنمیة التوسعیة في هذه الفترة التي صاحبت عملیات التنمیة 
  .ع التصنیعالواسعة و دخول قطا

و قد نجم عن تطبیق السیاسة الاقتصادیة الجدیدة تحولا جوهریا في اقتصاد البلاد الذي كان یقوم على 
المطاط، إلى اقتصاد قائم على التصنیع في المقام الأول، إذ ارتفعت هما القصدیر و التصدیر لسلعتیة أولیتین 

عام  %27م إلى 1970عام  %14من  نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي
 %59إلى  %12م، كما ارتفعت نسبة المنتجات الصناعیة من مختلف الصادرات بشكل ملحوظ من 1990

لجدیدة لم تغفل القطاع الزراعي هذا الأمر بدوره قاد إلى ارتفاع نسبة التحضر، إلا أن السیاسة الاقتصادیة او 
في هذا المجال فقد شهد عدد من المناطق نموا ن في الریف، و ین قطاعات الملاوییخاصة مع تفشي الفقر بو 

الثالثة، حیث ركزت هذه الخطط على انتاج زیت النخیل و زراعة خلال الخطة المالیزیة الثانیة و  ملحوظا
ذلك لمحاولة لتقلیل اعتماد القطاع الزراعي على المطاط، كما شهدت هذه الفترة أیضا ازدیاد في و الأرز، 

مارات الأجنبیة في الصناعة منذ منتصف الثمانینات بعد أن اتخذت الحكومة اتجاهات أكثر تدفق الاستث
  .1لیبرالیة لاجتذاب هذه الاستثمارات
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  سیاسة التنمیة القومیة:ثانیا

تمر م، و تس1991من أهم الأهداف التي قامت بها الحكومة المالیزیة هي وضع سیاسة التنمیة القومیة عام 
التي كانت بمثابة استمرار لأهداف و غایات السیاسة الاقتصادیة الجدیدة و م و 2010ام هذه السیاسة حتى ع

تقوم هذه السیاسة القومیة على استكمال دعم الملاویین في كافة المجلات، بحیث تتفوق معدلات النمو 
لتي وضعها الرؤیة االاقتصادي بالنسبة لهم دون الأضرار بالعرقیات الأخرى، هذه السیاسة جاءت في إطار 

و هو الهدف الذي یجب أن تصل إلیه مالیزیا في مجلات التنمیة ) 2020(التي تحمل شعار مهاتیر محمد و 
الرؤیة تهدف هذهو م،2020القومیة و التي تهدف إلى انتقال مالیزیا إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 

  :إلى الآتي

  .القیام بعملیة إصلاح القطاع- 1

  .جیه و زیادة الجهود التعلیمیةالقیام بإعادة تو - 2

  .القیام بعملیة اصلاح زراعي من خلال دعم صغار ملاك الاراضي الزراعیة- 3

م على عدة محاور مترابطة 2020و لتحقیق هذه الأهداف قامت استراتیجیة التنمیة و بما تتضمن الرؤیة 
  :من أهمها

حقیق العدالة في توزیع الدخل من أي ت(خلق توازن بین النمو الاقتصادي و العدالة الاجتماعیة  - 1
 ).خلال زیادة عملیات التصنیع و النمو الاقتصادي

تهدف إلى تقویة الانتماء للدولة المالیزیة عند جمیع الأعراق، و بالتالي العیش المشترك الذي یتسم  - 2
 .بالمستوى المعیشي المرتفع

أي أن لا یتعارض عملیات التنمیة .(تحقیق التنمیة الاقتصادیة المدعومة بالقیم الأخلاقیة الإسلامیة - 3
 ).بالقیم و المبادئ الاسلامیة، مثل منع الصناعات المحرمة كالخمر، أو غسیل الأموال

 .التأكید على الاقتصاد التنموي الملتزم سیاسیا و اقتصادیا بقضیة التنمیة - 4

ب الاستثمارات خاصة و جذتحقیق توازن إنمائي للقطاعات الاقتصادیة، و ذلك بتشجیع المشروعات ال
  .و التوجه نحو التصنیع التي یتم توجیهها نحو الصادرات الأجنبیة

م و حتى 1990خلال الفترة من  %9.2وفقا لهذه الأهداف فقد حققت هذه الخطة معدل نمو سنوي بلغ و 
م، و هو المعدل الذي فاق معدل النمو خلال عقدي السبعینات، و الثمانینات، كما و صاحب هذه 1997
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ات لیة انخفاض في معدل التضخم و أدى إلى زیادة حقیقیة في متوسط الدخل الفردي و انخفاض مستویالعم
  .1الأمر الذي أدى إلى رفع مستوى المعیشة الحقیقي للأفراد في مالیزیا الفقر

  سیاسة الخصخصة: ثالثا

ذا الاتجاه، إلا أن فعلى الرغم من العدد الكبیر من الدول التي أعلنت عن عزمها على المضي قدما في ه
عدد الدول التي قامت بالفعل بتنفیذ هذه البرامج محدود نسبیا بل إن كل تجربة خصخصة تضیف إلى 
حصیلة التجارب الدولیة دروسا مستفادة، تستحق الدراسة لتفادي سلبیاتها و اتباع إیجابیاتها في تنفیذ مشاریع 

صادیة و الاجتماعیة و یة أخذ و العوامل المحلیة الاقتو یؤكد خبراء هذا المجال أهم. الخصخصة المستقبلیة
القانونیة بعین الاعتبار عند رسم استراتیجیات الخصخصة و تنفیذها حیث أن هناك شبه اقتناع السیاسیة و 

بالمفهوم : یقصد بالخصخصة. عالمي بأن تجارب الخصخصة لا یمكن نقلها بحذافیرها من دولة إلى أخرى
الكامل أو الجزئي للملكیة العامة أو خدماتها و تفویض مؤسسات القطاع الخاص الانتقال : الاقتصادي

لتولي إدارتها و تصریف شؤونها بطرق مختلفة أبرزها البیع الكامل و التام للأصول الحكومیة إلى جهات 
أما الأسلوب الآخر للخصخصة فیتمثل في توكیل مؤسسات خاصة  .خاصة تصبح المالكة لتلك الأصول

لذلك سعت الحكومة المالیزیة إلى اتباع سیاسة الخصخصة عام . بأداء خدمات حكومیة للجمهور للقیان
م و ذلك لتحسین أداء و كفاءة المؤسسات الحكومیة، و السماح للقطاع الخاص بأن یلعب دورا مهما 1985

  .في عملیة التنمیة الاقتصادیة

  :التجربة المالیزیة في الخصخصة

عدلات نمو اقتصادیة مرتفعة جدا على الصعید العالمي، لا سیما بعد الركود الاقتصادي تتمتع دولة مالیزیا بم
م الذي نتج عن تقلبات حجم الطلب و أسعار المطاط      و القصدیر، المنتجین الرئیسیین 1985في عام 

 %83المحلي  فلقد بلغ معدل النمو الناتج الإجمالي. الذي اعتمد الاقتصاد المالیزي على تصدیرهما للخارج
  .م1993-1991سنویا خلال 

  :ویمكن إیعاز هذا المعدل المرتفع للنمو إلى عدة عوامل أهمها

  تطویر القطاع الزراعي و توسعة القاعدة الإنتاجیة، مما ساهم في الإنتاج بشكل ملحوظ، و جعل
 .هذا القطاع أقل عرضة لتقلبات الأسعار في السوق الدولي
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 بیة الاحتیاجات المحلیة في مراحلها الأولى، و من ثم التركیز على تطویر القطاع الصناعي لتل
خلال العقدین الماضیین،  %12تصدیر المنتجات الصناعیة، إلى أن بلغ معدل النمو السنوي لهذا القطاع 

 .أي إنه أصبح من أعلى المعدلات العالمیة
 ،حیث تنوعت الصادرات لتشمل  سیاسة الانفتاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة و نفذتة بنجاح كبیر

شاب، و البترةل، و الغاز منتجلت أخرى بالإضافة إلى المطاط و القصدیر، مشل زیت النخیل و الأخ
 .الإلكترونیات، و غیرهاالطبیعي و 

  جعلتها تستقطب رؤوس أموال كما تبنت مالیزیا مجموعة من السیاسات الاقتصادیة الفعالة التي
و نتیجة . م1993من إجمالي الاستثمارات في الدولة عام  %29ثمارات الأجنبیة إذ بلغت نسبة الاست أجنبیة

لخصخصة القطاعلت الانتاجیة و الخدماتیة استطاعت مالیزیا توسیع قواعد الإنتاج الصناعي و تحدیث 
همت في رفع الكفاءة البنیة التحتیة مستفیدة من رؤوس أموال القطاع الخاص و مهاراته الإبداعیةالتي سا

 .الزیادة الإنتاجیةالاقتصادیة و 
  الاستقرار السیاسي للبلاد و عزم الدولة على المضي قدما في عملیة تنمویة بقوة كان لها الأثر البالغ

 .في تزاید معدلات النمو الاقتصادي للبلاد
  تطویر و تنمیة القوى العاملة الوطنیة، ذلك حسب الاحتیاجات التنمویة وفق خطة مدروسة، و تعتبر
و نظرا . لقوى العاملة المالیزیة الیوم مثقفة و مقتدرة و ذات إنتاجیة مرتفعة مقارنة بدول آسیا المجاورةا

لمعدلات النمو المرتفعة یتوقع أن تعاني مالیزیا خلال الفترة القادمة من نقص في القوى العاملة الوطنیة و 
 .1جاورة أندونیسیا و تایلاند و غیرهالقد بدأ بالفعل في استقطاب قوى عاملة من الدول الآسیویة الم

  :دوافع الخصخصة و أهدافها في مالیزیا

لقد مر الاقتصاد المالیزي بمنحة حادة في النصف الأول من عقد الثمانینات، و ذلك نتیجة لاعتماده الكبیر 
في  على تصدیر منتجین رئیسیین هما المطاط و القصدیر و لقد أدت تقلبات الأسعار لهاتین السلعتین

لبناء و تحدیث  م و من جانب آخر تزایدت المتطلبات المالیة1985السوق الدولي إلى ركود اقتصادي عام 
توسعة القاعدة الصناعیة إضافة إلى ذلك ازدیاد حجم القطاع العام لتصل مساهمته في الناتج البنیة التحتیة و 

من مجموع  %15طاع العام نسبة و بلغ حجم القوى العاملة في الق %48الإجمالي المحلي إلى نسبة 
                                 

مهدي إسماعیل الحراف، تجارب دولیة في الخصخصة، دروس من تجربة مالیزیا و نیوزیلاند ز المكسیك، مجلة علوم  -1
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شركة، و تدنت معدلات النمو  900من الیابان و بلغ عدد الشركات الحكومیة نحو  %3السكان مقارنة 
م، كما بلغت قیمة 1983عام  %6.3مقارنة  %1.1م بالسالب 1985الاقتصادي لتصل في  عام 

و نتیجة لهذه . م1980بلیون في عام  7.3م مقارنة 1985بلیون دولار في عام  50.5المدیونیات الخارجیة 
الظروف الاقتصادیة الصعبة تبنت الدولة سیاسة اقتصادیة جدیدة، تدعو إلى المشاركة القطاع الخاص 

و تعتبر مالیزیا من أوائل الدول التي اتجهت نحو . التسویقاته العالیة في الإدارة و برؤوس أمواله و قدر 
  .في هذا المجالالخصخصة، مما خلق لدیها خبرات واسعة 

  :أهداف عملیة الخصخصة في مالیزیا

  .تخفیف الأعباء المالیة و الإداریة عن كاهل الدولة- 1

  . تعجیل النمو الاقتصادي- 2

  .تحسین الكفاءة و الانتاجیة- 3

  .تقلیص حجم و دور القطاع العام في الاقتصاد الوطني- 4

  .المساهمة في تحقیق أهداف السیاسة التنمویة الوطنیة- 5

م بنحو مائة و عشرة مشروعات كان منها 1994-1983و یمكن إجمالي عدد مشاریع الخصخصة للفترة 
مشروعا جدیدا و الأغلبیة المتبقیة كانت نتیجة تحویل أنشطة كانت سابقا ضمن القطاع العام و كانت  25

لتشمل عددا  خصخصة محطة حاویات میناء كیلانج من أوائل هذه المشاریع و سرعان ما توسعت العملیة
 1كنا أصلیین كذلك في"كبیرا من القطاعات الهامة الأخرى، و في هذا الموضوع یقول مهاتیر محمد 

إجراءات الخصخصة التي طبقناها في مالیزیا، فقد جرت الممارسة في البلدان النامیة الأخرى التي تبنت 
جانب، لكننا قمنا بدلا من ذلك سیاسة الخصخصة على بیع الأصول و الشركات الحكومیة للمستثمرین الأ

فقد تم تنفیذ سیاسة الخصخصة في البلاد باستخدامأكثر الطرق شروعا و " ببیعها للمواطنین المالیزیین
  :هي

بیع الأصول، و تأجیر الأصةل، عقود الإدارة، و اتفاقیات الإنشاء، ثم نقل الملكیة، و تملیك الإدارة، و تضم 
ي، و الموانئ، و خطوط الطیران عات البنیة الأساسیة، و النقل البحر قطا: القطاعات التي تم خصخصتها

و بعد عشر سنوات من بدایة البرنامج جاءت النتائج . الطرق السریعة، و الاتصالات، و الصرف الصحيو 

                                 
 135ص ،نفس المرجع السابقمهدي اسماعیل الحراف، -1
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م بلغ 1995بلیون ریجنت مالیزي، و مع عام  3.8واضحة في صورة أرقام المدخرات المحققة التي تجاوزت 
شكل ملحوظ من الأعباء الحكومیة مشروعا مما خفف ب 374عات التي تم خصخصتها حوالي عدد المشرو 

قاعدة الملكیة في قطاع سیاسة الخصخصة لم تؤدي فقط إلى رفع دخل الفرد في مالیزیا، و إلى نشر و 
بل أتاحت لجیل جدید من رجال الأعمال أعداد صناعات جدیدة لدخول السوق العالمي، و تبني الأعمال

اسات تسوقیة جدیدة أدت إلى ظهور المستثمرین الأجانب في السوق المالیزیة و جذب مواردهم، مما یوفر سی
 .1التمویل اللازم لمزید من التنمیة

یعتقد الباحث أن إجراءات الخصخصة التي جرت في مالیزیا قد اتسمت بالعقلانیة و الرشادة مقارنة بالكثیر 
ن ذلك واضحا بعد تنفیذ سیاسات الخصخصة و التي كان لها أثر  من الدول الصاعدة و النامیة، و كا

ملموس فیما یخص بالعدالة في توزیع الدخل و قد أوضح معامل جیني مدى النزاهة في توزیع الدخل و 
 :الجدول التالي یوضح ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
1 - http://www.publications.zu.edu.e. 
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  )2:1(جدول رقم

  العدالة في توزیع الدخل

  معامل جیني  السنوات

1984  48,6  

1987  47  

1989  46,2  

1992  47,7  

1995  48,5  

1997  49,2  

2002  46,1  

2004  37,9  

2007  46,9  

2009  46,2  

 1البنك الدولي/ المصدر

رغم أنه بالضرورة قد أحدثت تفاوتا في الثروة بین قطاع الأعمال و من لا یملكون وسائل الإنتاج ، و بالتالي 
و هذا مؤشر یدل على أن مالیزیا  %50الدخل لا تتخطى  یوضح لنا الجدول السابق أن العدالة في توزیع

تعد من الدول القلیلة التي تهتم بالعنصر البشري و تحقق نسبة معقولة و الأقرب إلى النزاهة و الشفافیة في 
من السنوات التي حققت أفضل نسبة  2004و كانت سنة . توزیع الدخل، و الإنفاق الاستهلاكي للأسر

                                 
1-http://data.alabankaldawli.org/indicator/SI.POV.GINI 
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و هذا مؤشر جید مقارنة بالسنوات السابقة و اللاحقة و  %37,9یث بلغ معامل جیني عدالة في التوزیع ح
یعود ذلك السیاسات الخصخصة التي انتهجتها الحكومة المالیزیة من خلال إشراك القطاع الخاص في 

یعني عدم  %100عملیة التنمیة في مالیزي، حیث یوضح لنا مؤشر جیني إنه كلما اقترب مؤشر إلى 
  .ة في الدخلالمساوا

و خصوصا في العقدین  و یضیف الباحث على أن الرغم من التحسن النسبي في الاقتصاد المالیزي 
التي اتسمت باتساع دائرة العولمة و سیادة الخصخصة للكثیر من المنشآت إلا أن الحكومة قد الأخیرین و 

على أن للخصخصة نتائج سلبیة اتبعت العدید من السیاسات لصالح البعد الاجتماعي و علیه یرى الباحث 
مستوى معیشة الفرد فلذلك یتوجب على الحكومة المالیزیة إعطاء دورا مركزیا للقطاع الصعید المجتمعي و 

العام و باختصار شدید یجب للحكومة أن یكون لها دورا في إدارة المشاریع و المشاركة في عملیات 
  .طاع الخاص الوظائف لصالحهالخصخصة لصالح أفراد المجتمع بدلا من احتكار الق

  سیاسة النظر شرقا: رابعا

دراسة میدانیة في شكل جولة استطلاعیة إلى الیابان سنة ) م2003- م1981(بعد ما أجرى مهاتیر محمد 
م، توصلت الإدارة السیاسیة و الاقتصادیة في الحكومة المالیزیة إلى أن النموذج الیاباني المفتوح 1981

عب المالیزي نحو بناء مستقبل بلدهم الاقتصادي و التنموي، ونظرا لما یوفره هذا یتناسب مع تطلعات الش
النموذج من هامش كبیر من الحریةن و الحد من وصایة الغرب حث و اعتمد مهاتیر محمد على الاستفادة 

بان، من التنمیة الیابانیة بشكل خاص و أعطى الضوء الأخضر للمالیزیین من الاستفادة و التعلم من الیا
كونها تحظى بعملیات تنمویة شاملة في شتى المجالات فتم إرسال البعثات إلیها و التعلم و الاستفادة منها و 
إن یتم نقل الخبرات و المهارات التي ساعدت على النهصة الیابانیة ،وقد حدد مهاتیر محمد العوامل التي 

یات العمل، فنظام الادارة في الیابان عالي اعتقد انها وراء نجاح النموذجي الیاباني في النظام واخلاق
الكفاءة،وان هناك تعاون بین الحكومة والقطاع الخاص و من ثم فقد دعا إلى تبني هذه الممارسات و العمل 

و الثانیة باسم " تنظیف و فعال"به و زراعة لدى المالزیین، كما و أطلق مهاتیر محمد حملتین الأولى باسم 
اللتین تراكزان على نماذج القیم الایجابیة و الأخلاق العملیة العالیة التي یجب أن " رةالقیادة من خلال القد"

أو سیاسة مالیزیا المتحدة، ) سوجوشرشا مالیزیا(یحتذي بها و أیضا سیاسة التوجه إلى الأسواق الخارجیة 
التنمیة بوصفها الذي قدمها مهاتیر محمد و حث على أن یشترك فیها كل القطاعات الخاصة و العامة في 

  .1شریكان لا متنافستان

                                 
 .49ص  ،2010 ،محمد صالح، قراءة في خلفیات و معالم التطور الاقتصادي، مركز الزیتونة للدراسات، جریدة عمان -1



 )ماليزيا نموذجا(السياسة الاقتصادية وعلاقاتها بموضوع التنمية المستدامة في خبرات وتجارب النظم الإسلامية الثاني الفصل 

  

~ 110 ~   

ل المتطورة في مجالالت و على هذا تعني سیاسة النظر شرقا من وجهة نظر مهاتیر الالتحاق بالدو
  :خاصة الیابان، و ذلك لتحقیق الأهداف الآتیةالتنمیة و 

درة على مواكبة بهدف خلق جیل من الشباب و العمالة المالیزیة المدربة تدریبا تكنولوجیا عالیا و القا - 1
و التطورات الصناعیة الحدیثة، و ذلك من خلال إرسال البعثات الطلابیة و العمالیة للتعلیم 

 .باستضافة الخبراء الیابانیین لنقل أحدث التقنیات الحدیثة إلى مالیزیاالتدریبأو 
ون تحویل أنظار الشعب المالیزي إلى نموذج الدولة الناجحة المتقدمة التي استطاعت غي غض - 2

سنوات قلیلة التغلب على الخراب و الدمار الذین خلقتهما الحرب العالمیة الثانیة، و الوصول إلى أعلى 
 .مراحل التكنولوجیا و التقدم، و بالتالي بعث التفاؤل و الحماسة في عقول الشباب المالیزي

العاملة و البیئة  یديفتح الباب أمام الاستثمارات الیابانیة في مالیزیا بعد تهیئة المناخ و الأ - 3
 .بذلك تنتقل كل التكنولوجیا الیابانیة إلى مالیزیا لتصبح بذلك مالیزیا یابان الثانیةالصناعیة و 

إن الیابان "و بالفعل ابتكرت الیابن نقلة حضاریة في الاقتصاد المالیزي و یقول مهاتیر محمد   - 4
ال فقیرة و كانت طموحاتها للتقدم بعیدة عن استثمرت في بناء الاقتصاد المالیزي حینما كانت مالیزیا لا تز 

التحقیق، و قد ساعدت هذه الاستثمارات في رفع مستوى معیشة المالیزیین، و هذا الدعم الیاباني یختلف كلیا 
عن الاستثمارات الغربیة في المضاربة على العملة التي جاءت إلى مالیزیا بعد أن تجاوز الاقتصاد المالیزي 

 . التقدم لیس للمساعدة في بناء الأمة المالیزیة و لكن في جني ثمار تقدمها مرحلة الاقلاع نحو

 :و لهذا ركزت الإدارة المالیزیة على هدفین أساسیین و هما

 نقل تكنولوجیا الصناعات الثقیلة إلى مالیزیا، و ذلك لأن توطین هذه الصناعات :الهدف الأول
و لذلك فقد احتلت صناعة السیارات في . ب شرق آسیاسوف یضمن تحویلها إلى دولة قائدة في إقلیم جنو 

میستوبیشي الیابانیة و شركة ( مالیزیا أولویة خاصة، حیث تم إنشاء أول مصنع مشترك بین شركتین
و قد نجح ) بروتون ساجا(م باسم 1985و قد تم إنشاء أول سیارة عام ") هایكون"الصناعات الثقیلة المالیزیة 

كنولوجیا و المهارات الیابانیة سواء من خلال التفاعل المباشر بین العمالة الیابانیة و هذا المشروع في نقل الت
 .المالیزیة أو من خلال إرسال العمال المالیزیین لحضور الدورات التدریبیة في مقر الشركة الأم

 و قد تمیزت هذه " سوجا شواشا"و هو یتمثل في نقل نموذج ما یعرف بشركات :الهدف الثاني
كات بالإضافة إلى طابعها العالمي و امتلاك أسواق عالمیة لا تتقید بالعلاقات و الروابط السیاسیة الشر 
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لقدرة على التأثیر في الحكومات الأیدولوجیة الیابانیة مع العالم الخارجي، بامتلاك الموارد المالیة الضخمة و ا
م تأسیس شركة لتكون نواة و نموذج 1983و قد استطاعت مالیزیا عام . في عملیات صنع القرار الدوليو 

و التي ركزت على الأسواق الآسیویة بشكل خاص و العمل كحلقة وصل بین ". السوجا شوشا"لشركة 
 .1الصناعات الصغیرة المالیزیة و الأسواق الخارجیة

  المحاور الأساسیة التي ركزت علیها عملیة التنمیة المالیزیة: خامسا

 .أساسي في عملیة التنمیة تحمل القطاع الخاص دور مهم و - 1
 .مساندة واضحة من الحكومة للقطاع الخاص - 2
 .تهیئة المناخ لأعمال قوى السوق - 3
 .التخطیط الاقتصادي المنظم الهادف لإحداث عملیات التنمیة - 4
وصع سیاسة التصنیع القومیة من أجل التحول من إنتاج و تصدیر السلع الأولیة إلى إنتاج و  - 5

 .تصدیر السلع الصناعیة
 .فیض معدل البطالةتخ - 6
 .تحویل العمالة غیر المهارة إلى عمالة ماهرة - 7
 .تحفیز و تعبئة الاستثمارات الأجنبیة في معظم القطاعات - 8
 .تطبیق سیاسة الخصخصة لجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات المتقدمة - 9

 .رفع نصیب الفرد من الناتج المحلي و الإجمالي -10
 .أهداف واضحة م ذات2020وضع رؤیة استراتیجیة حتى عام  -11
سیاسة تطویر النشاط الزراعي لیساهم في خلق فرص عمل حقیقیة للعمالة بجانب تنمیة الصادرات  -12

 .بجانب تنمیة الصادرات الزراعیة من بعض المنتجات ذات المیزة التنافسیة

ة الشاملة قد و تعقیبا على ما سبق فإن السیاسة المالیزیة التي تتبعها الحكومة المالیزیة نحو عملیات التنمی
جنت ثمارها عندما أعطت للقطاع الخاص دورا كبیرا و مشاركة فعالة في عملیة التنمیة الاقتصادیة و 
السیاسیة، حیث نجد أن الحكومة المالیزیة انتهجت سیاسة الخصخصة واشارك القطاع الخاص بهدف انعاش 

فإن الحكومة المالیزیة تشارك القطاع  و تعزیز التنمیة الشاملة و تحقیق معدلات نمو مرتفعة، رغم كل ذلك

                                 
 .59-58ص ،محمد صالح، نفس المرجع السابق-1
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 الخاص في عملیاتها التنمویة، من خلال سن القوانین و اللوائح المنظمة و المخططة لضمان سیر عملیة
بعیدا عن التخبط و العشوائیة و المصالح الخاصة،  لهذا یرى الباحث أن دور التنمیة بصورة صحیحة و 

م ترك القطاع الخاص وحیدا من خلال احتكاره و انفراده في عملیاته الدولة مهم في العملیة الاقتصادیة و عد
التنمویة بما له من سلبیات كبیرة تعود للمجتمع من خلال احتكاره للوظائف و تسرب الأموال، كما نجد أن 
سیاسة مهاتیر محمد من خلال اتباع سیاسة النظر شرقا و الاتجاه نحو الیابان من أجل الاستفادة و نقل 

رات و التجارب الناجحة إلى مالیزیا، و إرسال البعثات إلى الیابان و إلى دول أخرى للنقل التجارب في الخب
كافة المجالات لبناء و إصلاح كافة القطاعات من خلال عملیة الشراكة مع الشركات الیابانیة و فتح لها 

  .1فروع مشابهة في مالیزیا مثل شركة سوجا شوشا الیابانیة

  لقطاعات التنمویة في الاقتصاد المالیزيأهم ا: ثانیا

  قطاع التعلیم في الدول النامیة: أولا

یؤكد تقریر البنك الدولي أن نسب التعلم المتدینة و المعاییر الركیكة تشكل أكبر العوائق أمام عملیات التنمیة 
وي في الشرق الإصلاح الترب"الاقتصادیة و فرص العمل، و قد وصف البنك الدولي تحت عنوان التقریر 

الذي وصف الأنظمة التربویة في البلدان العربیة، بأنها متخلفة عن الركب مقارنة ببلدان نامیة " الأوسط
من مجموع  %27ملیون نسمة في الوطن العربي أي  70أخرى، فثمة ما یزید عن مجموع ما یقارب 

داد الكبیرة و المتزایدة من السكان، هم من الأمیین، و كما تعجز أسواق العمل عن استیعاب هذه الأع
العمال، نظرا لأن تحصیلهم العلمي لم یؤهلهم بالضرورة للنجاح في أرض الواقع، و بما أن نصف السكان 
في المنطقة العربیة من سن الشباب أي أقل من ثلاثین عاما، كان لابد العمل على تأهیل و تعلیم و تدریب 

، و یلاحظ في السنوات القلیلة الماصیة أن الاهتمام بالتعلیم هؤلاء الشباب و دمجهم في الوظائف المختلفة
أصبح بالنسبة للبلدان النامیة یتسم بالأهمیة و تم اعتباره حجر الزاویة لأي تطور اقتصادي، فأصبحت 
الحاجة إلى الإصلاح التربوي و التعلیمي ضروریة في البلدان النامیة، من خلال المبادرات العدیدة إلى 

  .لیم نوعا و كما، خاصة مع تزاید مع أعداد الشبابتحسین التع

الأهداف  و لتطویر و تنفیذ برامج شاملة من الإصلاح التعلیمي و التربوي و تكون متماشیة مع
  :الاقتصادیة یجب اتباع هذه الاستراتیجیات و هيالاجتماعیة و 

                                 
الدار : مصر. مة رؤیة استراتیجیة لحمایة الجهاز الإداري من التخلف و الفسادأبو بكر مصطفى محمود، الإدارة العا -1

 .124ص  ،2005الجامعیة الإسكندریة، 
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 .تمویل اللازمیجب توسیع نطاق النظام التربوي و مناهجه على كل المستویات مع توفیر ال -1
ة یجب الاستفادة من تأثیرات العولمة في استراتیجیات الإصلاح التربوي الذي سیمكن البلدان العربی -2
 .النامیة من مواجهة التنافس العالمي، مع المحافظة على قیمها و تقالیدهاو 
ة، بشكل یجب أن یكون هناك ترابط و تكامل بین الخطط التربویة الفعالة و بین المشروعات الحكومی -3

یكفل الترابط الوثیق بین التعلیم و سوق العمل، إذ یقاس نجاح النظام التعلیمي بقدرته على إنتاج أفراد ذوي 
 .كفاءات عالیة قادرین على نیل وظائف تتلائم مع تحصیلهم العلمي

وجود تطور تقني و بناء المعرفة یستلزمان تطویر المناهج و إعادة تنظیمها للوصول إلى تطبیق  -4
 .عال للتكنولوجیاف

یجب توفر عنصرین في عملیة الإصلاح التعلیمي و التربوي الأول المعلمون الأكفاء و الثاني التدریب 
 .1المستدام

أن نسب تراجع جودة التعلیم في البلدان النامیة و بالتحدید البلدان العربیة، یعود لاتباع : یرى الباحث
من خلال تهمیش هذا القطاع و عدم إعطائه الأولویة من  سیاسات حكومیة خاطئة اتجاه قطاع التعلیم،

نصیبها من المیزانیة السنویة، و كما أن دور المجتمع المحلي المتمثل بالمؤسسات الخاصة،لا تعمل على 
تحفیز و تنشیط قطاع التعلیم من خلال مدها بالكفاءات و القدرات التدریبیة و تخصیص المیزانیات التي 

ة تعلیمیة، و أیضا لیس هناك وعي كافي لدى المجتمع للعمل و المساعدة و المطالبة بدورها ستحقق تنمی
  :بتحسین التعلیم، و تعود المشاكل التي تواجه النظام التعلیمي في البلدان العربیة إلى

 .النوعیة الردیئة من المعلمین غیر الأكفاء - 1
 .الدافعیة المتدینة لدى التلامیذ - 2
 .ى التعلیم و تدني الرواتبالعجز المالي و الإنفاق عل - 3
 .المناهج الركیكة و القدیمة و التي لا توائم العصر الحدیث - 4
 .غیاب المراكز البحثیة المتخصصة - 5
 .تكدس الطلاب بأعداد كبیرة و اتباع التعلیم التلقیني، و لیس تكنولوجي عملي حدیث - 6

                                 
، 2011، حیزران 388مي حنانیا، السیاسة التربویة و التعلیم في الأداء التنموي لسنغاقورة ز مالیزیا، مجلة المستقبل، العدد  -1
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  .الفروقات بین الجنسین، كما بین الطبقات الاجتماعیة

  لیم في مالیزیاقطاع التع: ثانیا

یعتبر قطاع التعلیم من أهم التعلیم من أهم القطاعات حظا و التي مكنت مالیزیا من النهوض، و فتح لها 
باب التنمیة على مصراعیه، فقد أولت الحكومة المالیزیة أهمیة كبیرة للتعلیم و التدریب و قد خصصت لها 

ملیار دولار لتطویر قطاع التعلیم، و  54.6 ، أي ما یعادل%25-%20حصة كبیرة من میزانیتها تتراوح 
هذا یؤكد على أهمیة التعلیم و المعرفة و ذلك بهدف تنفیذ المخططات و المشاریع في مجال التربیة و 

سنة المقبلة، و  ن هذه الموازنة تشمل  15التعلیم لوصول مالیزیا لمصاف الدول المتقدمة علمیا في غضون 
الكفاءات العلمیة إضافة إلى الحفاظ على اللغة الملاویة و إتقان اللغة على تعزیز أسالیب التدریس و 

م، 2014الإنجلیزیة و التوسع في استخدام التقنیات الحدیثة في النظام التعلیمي، كما أن الموازنة لعام 
رة ملیون ریجینت للمنح البحثیة في المؤسسات العامة للتعلیم العالي حسب إحصائیات وزا 600خصصت 

تعتبر هذه النسبة من أعلى النسب على مستوى العالم، حیث أن ما یدهش م و 2014تصاد المالیزي لعام الاق
التدریب أكبر بكثیر ما تنفقه الحكومة على القطاع العسكري و الجیش و الدفاع لإنفاق على التعلیم و حقا أن ا

، برزت )،ب ص2010صالح،.(و یمثل ثلاث أضعاف ما تنفقه على قطاع التعلیم مقارنة بالقطاع العسكري
قصیة التعلیم في مالیزیا كجزء حیوي من سیاسة الدولة الإنمائیة، تشرف الدولة على قطاع التعلیم الذي 
خضع لتطورات هائلة عبر السنین، فالأعوام الثلاثین الأخیرة كانت بناء الدولة و تعزیز الوحدة الوطنیة، من 

في ) بهاسا ملاو(ي وطني، إضافة إلى اعتماد اللغة الوطنیة خلال تطور نظام تعلیمي موحد و منهج دراس
التدریس و التواصل، كذلك لوحظ تزاید في أعداد المسجلین في المدارس، لاسیما الابتدائیة و الثانویة منها 

مدرسة  2000مدرسة إبتدائیة و  7600ملیون تلمیذ موزعین على  6تشهد مالیزیا الیوم تسجیل حوالي 
سنوات من التعلم  5ن التعلیم الإلزامي في السنوات الست من المرحلة الابتدائیة یتبعها ثانویة، كما أ

هذا  %101و كما أن نسبة الملتحقین بالتعلیم الأساسي ) ، مرجع سبق ذكره2011حنانیا،. (الاختیاري
ظر عن ، و هي إجمالي عدد التلامیذ الملتحقین بالتعلیم الابتدائي بصرف الن2012حسب آخر إحصائیة 

السن معبرا عنه كنسبة مئویة من السكان في السن الرسمي للالتحاق بالتعلیم الأساسي، و یمكن أن یتجاوز 
بسبب قید الأطفال الذین تخطو العمر المدرسي المقرر و الأطفال الذین لم یبلغوا %100نسبة الالتحاق عن 

إلى الصفوف، أن نجاح السیاسات  العمر المدرسي المقرر في سن متأخر أو مبكر، ىأو بسبب إعادتهم
، والذي یعتبر وجوهرها ، فقد أولت ق تراكم رأس المال البشري المدربالتربویة في مالیزیا ادى إلى تحقی

ستخدمت إعتمادات مالیة كبیرة في مجلت  ٕ الحكومة عنایة خاصة بتعلیم ، خاصة  التعلیم الأساسي والفني وا
التقنیة ، حتى المجالات الإنسانیة ، تم دعمها بواسطة  القطاع الخاص العلوم التقنیة حتى المجالات العلوم 
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، وقد سعت الحكومة بجلب الخبرات الأجنبیة في كافة مستویات التعلیم والتقني التفضیلیة للإقتصاد 
  .المالیزي

  :المبادئ والأهداف العامة العامة للتعلیم في مالیزیا

جیل قوي ومتوازن في بنائهم النفسي والروحي والفكري والعقلي  تسعى مالیزیا من خلال التعلیم إلى تربییة
والجسدي، بالإضافة إلى بناء العقیدة السلیمة، كما وتسعى مالیزیا إلى التربیة أبنائهم على مستوى عال من 
الأخلاق والمعرفة والكفاءة یشعرون بالمسؤولیة تجاه وطنهم ویسهمون في تحقیق التنمیة لأسرهم ومجتمعهم 

لذلك تسعى هذه الأنشطة والبرامج التعلیمیة والتربویة التي تقدمها مالیزیا إلى تحقیق الأهداف نهم، ووط
  :التالیة

غرس القیم الأخلاقیة المحببة في النفوس الطلبة وذلك لترقیة شخصیاتهم ولغرس التنمیة الجمالیة .1
  .طنهموالإحساس بالمسؤولیة والنظام والعمل للإسهام بشكل فعال في بناء و 

  .إعداد القوى العاملة ذات المهارات المختلفة واللازمة لإحداث التنمیة الإقتصاد والوطنیة.2

تزوید الطلاب بالمهارات العقلیة والإنفعالیة الأساسیةن وذلك بشكل متكامل لإعداد أفراد كتوازیین نفسیا .3
  .وجسدیا وروحیا وكذلك قادرین عللى القراءة والكتابة وظیفیا

الضمیر الوطني من خلال ةبث الأفكار العامة والقیم والإنتماء وغرسها لدى التلامیذ وذلك لتحقیق خلق .4
  1.الوحدة الوطنیة والهویة القومیة

  :لأولویات والإهتمامات التربویة الحالیةا

ومة ، أصبح التعلیم جزءا لا یتجزأ من السیاسة التنمویة التي تنتهجها الحك 1957عند إستقلال مالیزیا عام 
لقد تعرض قطاع التعلیم إلى متغیرات وعملیات تطویر مستمرة ودائمة ، فخلال السنوات الثلاثین الماضیة 

، یضم فیه منهج وطني واحد ، والتأكد من إستخدام اللغة القومیة باعتبارها أداة ) المركزي( قامت غالحكومة 
تصال ، وقد شهدت تلك الفترة تزایدا كبیرا في معدلا ٕ   .ت الإلتحاق في مختلف المراحل التعلیمیةتدریس وا

ومن أجل إحداث الجودة في العلمیة التعلیمیة باشرت الحكومة المالیزیة بإجراء العدید من الإصلاحات في 
  :النظام النعلیمي وهي

                                 
1-data.albankaldawli.org./country/mala. 
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  .إعداد معلمین أكفاءة قادرین على العطاء بكفاءة وفاعلیة.1

  .التعلیمتحسین جودة الإدارة وتطبیق برامج التدریب و .2

  .زیادة في إستخدام التكنولوجیا والتقنیات الحدیثة في عملیات التعلیم.3

  .التوسع في التقدیم التسهیلات التعلیمیة والتربویة المختلفة من أجل تحسین العملیة الإداریة.4

  .تقدیم الحوافز المناسبة وذلك لتشجیع الإلتحاق بالمجالات العلمیة.5

وتقلیل معدلات التسرب وتحسین مستوى الأداء لأطفال  shoolsمیة في المناطق تحسین التسهیلات التعلی.6
  .الریف

التأكید على إستخدام لغة الملایو وهي اللغة الوطنیة كوسیط أساسي في التدریس في جمیع المدارس .7
  .والمؤسسات والجامعات

  تشجیع القطاع الخاص على الإستثمار في المجالات التعلیمیة .8

الحكومة المالیزیة بإجراء العدید من الإصلاحات في الماجالات الرئیسیة المتعلقة بالعملیة التعلیمیة وقد قامت 
صلاحات في  ٕ ثراء وتنویع المنهج وا ٕ قامت المجتمع التكنولوجي وا ٕ وهي الإصلاحات في التشریعات التربویة وا

  : رالغجراءات وهي مایليولإقامت المجتمع التكنولوجي قامت الدولة بمجدموعة من .التعلیم العالي

 smart shoolsتطیویر ما یعرف في المدارس الذكیة .1

  إدخال برامج التعلیم الحدیثة. 2

  .الإهتمام نشر الأنتلانت والوسائط المتعددة.3

  .تطویر المصادر الإلكترونیة.4

  .ترقیة المدارس حتى تصبح مدارس تقنیة.5

  نشر تعلیم الحاسوب في جمیع مستویات الأعمار.6

  .التأكید والإهتمام بمقررات العلوم والتكنولوجیا. 7

  :إدارة النظام التعلیمي في مالیزیا
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تطورت الإدارة التعلیمیة في مالیزیا بعد الإستقلال حبث مرت بعدة مراحل صاحبتها تغیرات في الهیكل 
  .التعلیم المستوى  الإقلیمي أو مستوى الولایات فكل ولایة هناك إدارة تعلیمیة تشرف على شئون

  : فهناك أربع مستویات للإدارة داخل وزارة التعلیم في مالیزیا وهم

  )المركزي: (على المستوى الفدرالي.1

وزارة التعلیم هي المسؤولة عن ترجمة السیاسات التربویة ووضع الخطط والبرامج والمشروعات التربویة وفقا 
لإرشادات لتنفیذ البرامج التعلیم عغلى المستوى للطموحات والأهداف القومیة، كما تقوم الوزارة بوضع را

دارته ، ویرئس الوزارة وزیر یعاون إثتنین من المساعدین ، إللى جانب المدیر العام للتعلیم ویكون  ٕ الفدرالي ، وا
  .المسؤول عن إدرا ة الأمور المهنیة التخصصیة وتتبع الوزارة اللجان في إجراءاتها لإتخاذ القرار

  : الولایة على المستوى . 2

هناك أربع عشر ولایة في مالیزیا و كل ولایة لها ادارة تعلیم خاصة یرأسها یرأسها مدیر للتعلیم مسؤول عن 
  : تنفید البرامج و الأنشطة التربویة في الولایة ، و من وائفها الرئیسیة و هي 

 ربویة و الشؤون المالیة تنظیم و تنسیق و ادارة المدارس في الولایة فیما یخص الموظفین و الهیئة الت
 .و تططویر المباني 

 ارة تغدیة راجعة تتولي عملیة الاشراف على تنفید البرامج التربویة و صیاغتها ، و تقدم هذه الاد
 .3.عن كافة أنشطتها للوزارة و التعلیم المركزي باستمرار 

  ) المنطقة /مكاتب التعلیم في المقاطعة : (على مستوى المقاطعة . 3

لتعلیم في المنطقة هي امتداد لادارة التعلیم في الولایة ، و تشكل حلقة وصل بین المدرسة و الادارة مكاتب ا
التعلیم في الولایة وتساعد هذه المكاتب في الاشراف على تنفید البرامج و المشروعات و الأنشطة التربویة في 

ات الاداریة فانه یتم انشائها على أساس المدارس بالمنطقة ، و المقاطعات التعلیمیة لیس لها صلة بالمقاطع
  الاحتیاجات التعلیمیة و لیس الاحتباجات الاداریة 

  : على مستوى المدرسة . 4

، في ) وكیل(مسئولیة القیادة المهنیة و الاداریة في المدارس ، و یساعد المدیر مساعد أول : یتولى التعلیم 
المدیر بشكل عام الاشراف على تطبیق المناهج الدراسیة ادارة الأعمال الیومیة بالمدرسة و تشمل واجبات 
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وفقا لسیاسة التعلیم الوطنیة و یقوم المدیر بالاشراف على الأنشطة المنهجیة و تعزیزها و قیادة المدرسة 
مهنیا ، و متابعة المعلمین و الطاقم التدریسي ، و یوجد في كل مدرسة بمالیزیا جمعیة للأباء و المعلمین ، 

  .م هده  الجمعیات الدعم و المساعدة و تعزیز التعاون بین المرسة و المجتمع حیث تقد

  أهداف السیاسة التربویة في مالیزیا

  :تهدف السیاسة التربویة في مالیزیا إلى

 .إعداد الأفراد عقلیا وروحیا وعاطفیا وجسمیا قائما على الإیمان باالله وطاعته .1
تحملوا المسؤولیة والقدرة على المساهمة في بناء الوطن تزویدهم بالمعارف والمهارات والقدرات لی .2

 .والمجتمع
ترسیخ الانتماء الدیني وتعزیز الاتجاهات الفكریة والثقافیة والسلوكیة المبنیة على قیم الدین فیما  .3

 .یتعلق بالأعراق والطوائف المختلفة في مالیزیا فكل طائفة لها تعلیمها الدیني الخاص بها
نتاجیة لمواجهة تحدیات القرن القادم في عملیة التنمیة إعداد المواطنین  .4 ٕ بصورة أكثر دینامیكیة وا

 .الوطنیة نحو تحقیق وضع صناعي جدید

 :تمویل التعلیم .5

الحكومة في مالیزیا هي الملزمة بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافیة والتربویة، فالتعلیم 
لزامي في المراحل الأس ٕ اسیة، ویعاقب علیها القانون، ومن أجل ذلك تتكاتف جهود كل من مجاني وا

المؤسسات والوزارات والهیئات الموجودة في مالیزیا من أجل النهوض في التعلیم، وتشارك كل جهة في 
تمویل التعلیم بما تستطیع، بالإضافة إلى بعض المساعدات الخارجیة التي تتلقاها مالیزیا من بعض الدول 

  .لدولیةوالمنظمات ا

ویعتبر التعلیم في مالیزیا مركزي، أي أن النظام التعلیمي یخضع لوزارة التعلیم، لهذا السبب فإن التعلیم یعد 
أحد بنود الاتفاق العام في مالیزیا، وبدأت الدولة تزید من المخصصات المالیة بالتعلیم حیث تدرك أهمیته 

تخصص من المیزانیة  %25إلى  %20سابقا فإن من الجوهریة لإحداث التنمیة الاقتصادیة وكما أسلفنا 
  .السنویة للإنفاق التعلمي

تؤمن مالیزیا بمبدأ تكافؤ الفرص التعلیمیة فهي تقوم بتقدیم الخدمات التعلیمیة للمجتمع، وبالنسبة للطلبة 
ي منح الغیر قادرین اقتصادیا على مواصلة تعلیمهم تقدم لهم الدولة العدید من المساعدات التي تمثل ف
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دراسیة لإكمال دراستهم بالتعلم الجامعي سواء في الجامعات المالیزیة أو في جامعات أوروبیة مثل الولایات 
تتلقى مالیزیا العدید من المساعدات الخارجیة . المتحدة الأمریكیة وبریطانیا والیابان وكندا ومصر أیضا

اریة، وتأتي هذه المساعدات من مؤسسات دولیة للتعلیم والتدریب وذلك في شكل مساعدات فنیة وبرامج استثم
مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  ومنظمة الیونیسیف، ومنظمة الیونسكو، وبعض الدول مثل استرالیا 

أما بالنسبة للقطاع الخاص والمؤسسات غیر الحكومیة فإن عملیة تمویل وكندا والیابان والمملكة المتحدة
في المستویات الدنیا، ویرتكز إسهاماتها في التعلیم الجامعي والتعلیم العالي، لذا التعلیم یعد ضئیلا خصوصا 

فإن الحكومة تسعى إلى تشجیع المشاركة من قبل القطاع الخاص والمنظمات الأهلیة وذلك للمشاركة في 
  .التمویل التعلیمي لتخفیف العبء عن كاهل الحكومة

من موازنتها  %12.7لى التعلیم فإن الحكومة الأمریكیة تنفق وعلى سبیل المقارنة بین الإنفاق الحكومي ع
  .2010على التعلیم وهذا آخر استطلاع البنك الدولي عام 

حول موازنات التعلیم في الولایات المتحدة یدفع الباحث لإلقاء الضوء حول التجربة الأمریكیة في النظام 
  .1التعلیمي

كزیا، ولهذا السبب فإن القوانین التي تحكم برامج التعلیم والتي تحكم یعد النظام التعلیم في أمریكا نظاما لا مر 
الهیكل التعلیمي ككل، بأنها تتنوع بدرجة كبیرة ما بین ولایة وأخرى، فلكل ولایة لها نظام خاص في التعلیم 

تشابهة بشكل ولها استراتیجیاتها الخاصة به، التي تبني علیها نظامها التعلیمي، رغم هذا التباین یبدو أنها م
ملحوظ بسبب العوامل المشتركة بین الولایات كالحاجات الاجتماعیة والاقتصادیة والتنقل المتكرر للطلاب 
والمعلمین من ولایة إلى أخرى ومن ثم فإن التجریب والتنوع في كل ولایة لا یعوق شكل النظام التعلیمي في 

  .أمریكا

  :نظرة عامة عن التعلیم الأمریكي

ت سیادة مستقلة في الإدارة، كما أنها تحدد مدة التعلیم الإلزامي، وتضع القوانین المدرسیة كل ولایة ذا
الخاصة، وتحدد معاییرها منأجل إعداد المعلمین وتعیینهم وغیر ذلك، یعتبر التعلیم في الولایات المتحدة 

ن السادسة عشر، إلى الأمریكیة إجباري ومجاني في كافة المدارس الحكومیة یبدأ من سن السادسة حتى س
  .أن ینتقل الطالب إلى المرحلة الثانویة

                                 
1-data.albankaldawli.org./country/mala. 
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أما بالنسبة للمدارس الخاصة فیسمح لها العمل بناء على لوائح خاصة وتراخیص خاصة لاعتماد هذه 
المدارس من الولایة التابعة لها، لا یوجد منهج قومي رسمي للتعلیم في الولایات المتحدة بل تقع مسؤولیة 

طها وتطویرها بناء على عاتق إدارة التعلیم التابعة للولایة، مع إتاحة الفرصة للولایات المحلیة المناهج وتخطی
والمدارس بقدر معین من المشاركة في المناهج وفي تخطیط المناهج وتطویرها وذلك یقع على عاتق 

  .المختصین ومدراء المدارس والمعلمین إلى المرحلة الثانویة

ه التلاقي بین النظام التعلیمي المالیزي، ونظام التعلیمي الأمریكي في إجباریة إن أوج:لهذا یرى الباحث
ومجانیة التعلیم في المراحل الأساسیة، والاختلاف بینهما في تطبیق النظام التعلیمي، فمالیزیا تتبع النظام 

ا لتعلیمي، فالولایات المركزي في التعلیم، والولایات المتحدة الأمریكیة تتبع النظام اللامركزي في نظامها 
بدورها تراقب وزارة التعلیم . وتستمد منها التعلیمات والإرشادات) الفدرالي(المالیزیة مرتبطة بوزارة التعلیم 

المتمثلة بالحكومة، تطبیق القوانین والسیاسات والمناهج من خلال وضع الخطط ورسم السیاسات فیتم وضع 
والمقومات الوطنیة والدینیة المالیزیة، أما النظام الأمریكي فلا مناهج قومي شامل، یحتوي على المعلومات 

یوجد منهج قومي بل یترك لكل ولایة الحریة والتصرف بوضع المناهج المناسبة، أما الإنفاق الحكومي على 
من موازنتها على  التعلیم وهذا آخر استطلاع البنك الدولي  %12.7التعلیم فإن الحكومة الأمریكیة تنفق 

استنادا للمقاربة السالفة الذكر یعتقد  %25إلى  %20، أما الحكومة المالیزیة تنفق على التعلیم 2010 عام
یرتقي إلى مستوى منظم وبعید عن 1الباحث أن النظام المالیزي أفضل من نظیره الأمریكي كون الأول

لایة، وتتبع مناهج مغایرة عن العشوائیة، مثل ما یحدث في النظام الأمریكي، فهي تترك الحریة المطلقة لكل و 
ن كان لها بعض الإیجابات من حیث تطور المناهج والتقنیات، إلا أنها تفتقر لتوحید  ٕ الولایات الأخرى، وا
الصفوف تحت رایة واحدة وتوحید القومیة، ففي مالیزیا إدارة مركزیة واحدة تقوم بتوزیع المهام والصلاحیات 

، والتي )الرئیسیة(وكل لكل ولایة مسؤول لها یتبع تعلیمات الوزارة لكل الولایات وتراقب عن كثب، حیث ت
تراقب النظام المهمول والمناهج التعلیمیة فهي بهذا تعمل على التوحید المجتمع وتماسكه وتبني وتحقق 

  .العدالة بین كافة أبناء المجتمع المالیزي

زیا ومقارنته  مع نظیره علیمي في مالیتجدر الإشارة أن الباحث قد أفرد هذا العرض المطول للنظام الت
كي یوضح مدى تعاظم الاهتمام للدولة المالیزیة بتطویر وتحدیث الموارد البشریة، كون أن هناك  الأمریكي

 . قناعة بأن التنمیة یتوجب أن تنجز بالإنسان وللإنسان ولیس كهدف في حد ذاته

 

                                 
1 -http://data.albankaldawali.org/indicator/se.XPD.totl.gb.zs.  
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  القطاع الزراعي المالیزي: ثانیا

ره في الفصل الأول تمیز القطاع الزراعي في مالیزیا بالتنوع، ویخضع هذا القطاع بالإضافة بما سبق ذك
للدعم الحكومي المتواصل نظرا لأهمیة كونه یعد أحد أهم الركائز في دعم الاقتصاد المحلي، والذي یشكل 

ان من مجموع سك %14من الناتج المحلي، وتصل نسبة الأیدي العاملة في القطاع الزراعي حوالي  12%
  .مالیزیا

  :قطاع متطور

واتجاهها في بناء مقومات الدولة حرصت على أن یكون القطاع  1957وبعد استقلال مالیزیا في عام 
، "فاما"تأسست هیئة تسویق زراعیة وطنیة وتسمى  1965الزراعي متطورا ومتقدما مند البدایة، وفي عام 

متخصصة لرصد ومتابعة وتطویر الأنشطة وكان الهدف الرئیسي من إنشاء هذه الهیئة أن تكون جهة 
  .الزراعیة والمنتجات الزراعیة المالیزیة والعمل على تسویقها والترویج لها

إضافة إلى تعزیز الموارد البشریة وتدریبها وضمان استخدام التكنولوجیا المتطورة في الأسالیب الزراعیة، 
نتاج المطاط، وتطمح الحكومة وتركز مالیزیا على قطاعین رئیسیین في المجال الزراعي ه ٕ ما زیت النخیل وا

أن یصل حجم العائدات من هذا القطاع إلى  2020المالیزیة من خلال خطتها للتحول الاقتصادي في عام 
  .ملیار رنجیت سنویا 60

  :أهداف تطویریة

 غذائیا ي لتصبح من الدول المصدرةوتسعى مالیزیا لتحقیق أهدافها الزراعیة ضمن خطة التحول الاقتصاد
وشرعت مالیزیا مند بدایة نهضتها في اعتماد تقنیات مبتكرة في سبیل تطویر الزراعة، حیث تعد الزراعة في 

بدأت الحكومة العمل على هذا  2010مالیزیا إحدى القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، ومند بدایة عام 
تریلیون  2.5القومي لمالیزیا لیصل إلى  القطاع وتطویره إضافة إلى وضع هدف محدد ألا وهو زیادة الدخل

وتنبع رؤیة الحكومة المالیزیة من خلال ذراعها الزراعي  1رنجیت لتصل إلى مصاریف الدولالعالمیة المتقدمة
بأن تكون رائدة في المجال الزراعي العالمي والأغذیة الزراعیة إضافة إلى التسویق الزراعي " فاما"

  2.والتجاري

  

                                 
1-http:// www.aswaqpress.com/articles. 
2- http:// www.aswaqpress.com/articles. 
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  یوضح الفروقات المختلفة للقطاع الزراعي): 2- 2(جدول رقم 

  السنوات
القیمة 

المضافة 
  في الزراعة

نصیب الفرد 
من الناتج 

GDP  

العاملون في 
الزراعة كنسبة من 

إجمالي 
  %المشتغلون

القیمة المضافة 
للزراعة بحسب 
العامل بالأسعار 
الثابتة بالدولار 

2005  

مساحة الأراضي 
المزروعة 
  %بالمحاصیل

2008  10% 8.486.6  14  7.926  21.9  

2009  9.2% 7.312.0  14  8.060  22.2  

2010  10.1% 9.069.0  13  8.398  27.7  

2011  11.5% 10.427.8  12  9.125  23.2  

2012  9.8% 10.834.7  13  9.731  23.5  

2013  9.1%  10.973.7  13  10.121  23.9  

2014  8.9%  11.307.6  12  10.121  23.9  

  المصدر البنك الدولي

ول أن القیمة المضافة في الزراعة وهو قیمة الإنتاج التي تقاس  لكل عامل حیث نلاحظ أنها لم یوضح الجد
مقارنة حتى مع سنوات ما بعد الأزمة المالیة وقد  %10حیث شكلت  2008تتأثر بالأزمة المالیة العالمیة 

د متعدد المناخ وتمتاز بخصوبة كانت أدائها جیدة ومرتفعة وهذا یعود إلى أن مالیزیا كما أشرنا إلیها سابقا بل
ن كان نصیب الفرد قد تأثر بنسبة قلیلة تراوح أقل من  ٕ ، كما نلاحظ أن عدد المشتغلین شكل %1التربة وا

وبدأ اخفاض عدد المشتغلین بعد الأزمة المالیة لتصل إلى  %14نسبة أعلى إبان الأزمة حیث شكلت بنسبة 
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ن سیاسة التصنیع والانتقال من الإنتاج الزراعي إلى ویفسر ذلك إلى أ 2014وعام  2010لعام  12%
  1.الإنتاج الصناعي قد خفض نسبة العاملین في القطاع الزراعي

  م2010  م2005  م2000  الصنف

  90  72  70  الارز

  138  117  94  الفواكه

  108  74  95  الخضروات

  104  91  86  الثروة السمكیة و البحریة

  28  23  15  لحم البقر

  10  8  6  لحم الظان

  122  121  113  الدواجن

  115  113  116  البیض

  132  107  100  لحم الخنزیر

  5  5  3  الحلیب

  حسب وزارة الاقتصاد المالیزي حسب ما حدده المرجع: المصدر

أن مستویات الاكتفاء الذاتي تعتمد علیها مالیزیا والتي تغطي الطلب المحلي لأسواقها نتاج : یرى الباحث
  :عن

وارد طبیعیة التي كان لها الدور الأساسي في زیادة الإنتاج من الزراعة والثروة الحیوانیة تتمتع مالیزیا بم
وأخص بالذكر الفواكه، الخضروات، الدواجن والبیض ولحم الخنزیر إضافة إلى الثروة السمكیة التي تشكل 

                                 
1-http:// data.albankaldawali.org/indicator/EA.PRD.AGRI.KD/COUNTRIES ?AGE= 
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تصدیر إلى الدول حیث أن هذه الأصناف تتمتع بزیادة مطردة من الإنتاج التي تقابلها عملیات ا ل 104%
المختلفة وهذا الفائض یزید من معدل الناتج المحلي الإجمالي ویزید من  عملیات التنمیة التي تقوم بها 

  .مالیزیا وتساعدها في رفع معدلات الدخل

  القطاع الصناعي المالیزي :ثانیا

وذلك لأن المجتمع  مما لا شك فیه أن القطاع الزراعي في مالیزیا قد ساعد على إنجاح عملیة التصنیع،
الزراعي قد ن جح بصورة واضحة وقد استطاع أن یحقق اكتفاء ذاتي یدفع بذلك إلى سیاسة التصنیع نحو 

  .التركیز على السوق الخارجي، ویسعى بذلك إلى إنتاج سلع منافسة

دوره یسهم والذي ب) التصنیع من أجل التصدیر(ففي مالیزیا وبعد النجاح الزراعي الواضح فقد تم رفع شعار 
بفاعلیة في استمراریة التصنیع ومواكبة التطور التقني، فكان الانتقال مدروسا من الصناعات الخفیفة إلى 
صناعة السیارات إلى صناعة الإلكترونات المتطورة، وهذا یوضح لنا الاستراتیجیة الصناعیة من عام 

  :والمراحل التي مر بها 2007- 1957

كانت تتبع استراتیجیة إحلال الواردات، أي محاولة  1970- 1957ن والتي تشمل م:المرحلة الأولى
الاتجاه نحو الصناعات المحلیة بدل من الاستیراد من الخارج، ففي هذه المرحلة كان الاتجاه نحو السلع 

  .الاستهلاكیة البسیطة والاتجاه نحو السوق المحلي

یجیة التصدیر نحو الخارج، وتشجیع فقد تبنت استرات 1980-1971والتي تشمل من :المرحلة الثانیة
الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال مناطق التجارة الحرة والتشجیع على الصادرات الإلكترونیة 

  .والمنسوجات

وهي المرحلة التي بدأت فیها عملیات الانطلاق نحو التنمیة  1985-1981تشمل من  :المرحلة الثالثة
لیه مقالید الحكم، فلقد اتبعت هذه المرحلة استراتیجیة إحلال الواردات عند تو  مهاتیر محمدالشاملة بقیادة 

صناعة السیارات، الحدید والصلب، أیضا السلع الاستهلاكیة المعمرة : وتشجیع الصناعات الثقیلة مثل
  .والوسیطة والمنتجة وكان التوجه نحو السوق المحلي

اتیجیة موجهة نحو التصدیر للخارج وكان وكانت هذه الاستر  2006-1986تشمل من :المرحلة الرابعة
التركیز في هذه المرحلة على القدرة التنافسیة للقطاع الصناعي والتركیز على سوق التصدیر، وأیضا تشجیع 
الصناعات التي تركز على الموارد، وتشجیع صناعات صغیرة الحجم ومتوسطة الحجم، والتركیز على 
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لصلة بالخدمات، كما ومیزت هذه المرحلة التركیز على قطاع الابتكارات والصناعات التحویلیة ذات ا
  .الخدمات مثل التوسع في قطاع البنوك والشركات الوسیطة والقطاع السیاحي

تعود عملیة النجاح في مالیزیا مسیرتها التصنیعیة إلى أنها لجأت إلى عالم التصنیع بدافع الحاجة إلى 
ستقبلها وسط وجود النمور الأسیویة، وهو ما أضاف على التقدم، ویضاف إلى ذلك قلق مالیزیا على م

كانت القیمة المضافة لأهم الصناعات  1978الاقتصاد المالیزي التنافس والتعاون والشراكة، ففي سنة 
 %9.7، المطاط %20.8التحویلیة المالیزیة قد سجلت ارتفاعا ملحوظا، فالمواد الغذائیة سجلت ما نسبته 

فلقد  %36.6، الكیمائیات %5.7النسیج  %6.5المنتجات الخشبیة  %9.9جلت المعدات الكهربائیة س
تقدمت مالیزیا بخطى جریئة وهي كجزء أساسي من عملیة التنمیة، ومنأهم الصناعات هي صهر القصدیر، 
تصنیع المطاط، صناعة الأخشاب، صناعة الخزف، صناعة المنسوجات، معامل الصابون، والكیمائیات، 

نمائها  1965بین أهداف خطط التنمیة الخمسیة التي توالت مند عام  ومن. والأسمدة ٕ هي العنایة بالصناعة وا
حتى تحقق تنوعا في الإنتاج، وخلق فرص عمل للسكان الذین یتزایدون وأیضا لزیادة الدخل القومي ورفع 

قود، وموارد المیاه، ومد وبذلك بذلت الحكومة المالیزیة جهدا كبیرا لزیادة مصادر الو . مستوى المعیشة للأفراد
  .الطرق، منأجل إنجاح خطط التصنیع

إن من أهم الدروس المستفادة من التجربة المالیزیة والتي تصلح للتطبیق في الدول النامیة هي سیاسات 
التحول من الصناعات التي تستهدف إحلال الواردات إلى الصناعات التي تستهدف تنمیة الصادرات 

فیها المزایا التنافسیة، لذا یعتبر القطاع الصناعي العمود الفقري للاقتصاد المالیزي  الصناعیة التي یتوافر
من إجمالي فرص العمالة  %27من أجمالي الناتج المحلي، ویوظف حوالي  %54.7فهو یساهم بحوالي 

، لذلك یعتبر القطاع 2002منإجمالي الصادرات الوطنیة وذلك عام  %82المتاحة، ویساهم بحوالي 
  .صناعي الرافعة الرئیسیة الدافعة للنمو الاقتصادي في مالیزیاال

  :ینقسم القطاع الصناعي المالیزي إلى قطاعین هما

وهو القطاع الذي یعتمد على المواد الخام : القطاع الصناعي المعتمد على الصادرات الطبیعیة
البترولیة، والصناعات المطاطیة، المنتجة محلیا مثل الصناعات الغذائیة والصناعات الكیمائیة والصناعات 

  .من إجمالي الناتج الصناعي %49والصناعات الخشبیة، ویساهم هذا القطاع بحوالي 
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وهي الصناعات الكهربائیة والإلكترونیة،  :القطاع الصناعي المعتمد على المصادر الخارجیة
من  %51هذا القطاع وصناعات النسیج، وصناعةالسیارات والمعدات وصناعة الحدید والصلب ویساهم 

  1.إجمالي الناتج الصناعي

إن مالیزیا تمتلك المقومات المادیة والبشریة التي استطاعت من خلالها السیر نحو : لذلك یؤكد الباحث
التنمیة المستدامة، كما استطاعت مالیزیا أن تحتل موقعا متمیزا من بین دول القارة الأسیویة، حیث استفادت 

لتي تمتلكها سواء كانت هذه الثروات من رأس المال البشري المدرب أو الموارد الطبیعیة مالیزیا من الثروات ا
والمادیة، التي تمتاز بها مالیزیا حیث قامت بتمیز في مجال الإلكترونیات وصناعة السیارات وصناعة 

  .مختلفةالخ، وبالتالي عملیات التصدیر المرتفع التي تقوم  بها في مجال التصنیع ال.....الأخشاب 

  2:أهم الصناعات التي تمتاز بها مالیزیا

 الصناعات الغذائیة: 

إنجازات مالیزیا من صناعة المنتجات الغذائیة، إلا أنها مستمرة في اسستیراد المواد الخام، مثل الحبوب 
ملیار رنجیت مالیزي في عام  4.2ومنتجات الألبان لتصنیعها، ولقد ساهمت صناعة الأغذیة المصنعة بنحو 

2013 .  

  2013یبین الصادرات الرئیسیة الغذائیة المصنعة لعام ): 2- 4(جدول رقم 

  ملیار رنجیت/ 3.2  الكاكاو

  ملیار رنجیت/ 1.8  الحبوب ومستحضراتها

  ملیون رنجیت/ 957.4  منتجات الألبان

  ملیون رنجیت/ 843.8  السكر والحلویات السكریة

  یتملیون رنج/578.1  الخضروات والفواكه المصنعة

                                 
  .236حسن نفین شمیت، التنافسیة الدولیة وتأثیرها مع التجارة العربیة والعالمیة، مصر، دار التعلیم الجامعي، ص-1

2-http://www.mida.gov.my/home. 
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دولة حیث تشمل كلا من سنغافورة، أندونیسیا، الولایات المتحدة،  200تصدر مالیزیا الغذائیة لأكثر من 
الخ، ویالحظ في المجال أن الشركات صغیرة الحجم والمتوسطة هي التي تسیطر على هذه ...تایلند، الصین 

لسمكیة والثروة السمكیة والحیوانیة الصناعات الغذائیة وتشمل أیضا صناعة الأسماك المعلبة، والمنتجات ا
وتعد مالیزیا ثالث أكبر منتج اللحوم والدواجن في منطقة آسیا والمحیط الهادي وتتمتع . وكافة منتجاتها

من احتیاجاتها  %80مالیزیا باكتفاء ذاتي في الدواجن ولحم الخنزیر، والبیض ولكن رغم تلك تستورد نحو 
یا منأكبر مصنعي الكاكاو في آسیا وهي خامس أكبر دولة منتج للكاكاو في من اللحم البقري، وكما تعد مالیز 

العالم، إلا أن الإنتاج المحلي لا یكفي الطلب الهائل علیه، لذلك یتم استیراد حبوب الكاكاو لسد العجز 
مصدر المحلي، وكما تعد مالیزیا من المنتجین الأوائل في تصنیع التواابل وهي سادس أكبر دولة في العالم 

  .للفلفل ومنتجاته، كما ویتم إنتاج التوابل الأخرى مثل الكزبرة والكركم، ورق اللیمون، القرفة، القرنفل

  1:الصناعات القائمة على المطاط

شركة في مالیزیا تقوم بصناعة منتجات الإطارات، وما یتعلق من منتجات المطاط  500إن ما یزید عن 
بـ  2012طن مقارنة للعام  826.421إلى  2013طبیعي في عام الصناعیة، لقد بلغ إنتاج المطاط ال

  .طن 434.192نحو  2013طن، أما الاستهلاك المحلي من المطاط الطبیعي في عام  922.798

  :وبالإمكان تلخیص الاستهلاك المحلي للمطاط على النحو التالي

  7.3الإطارات% 
  2.9منتجات المطاط الصناعیة% 
  6منتجات المطاط العامة% 
  83.6منتجات الإتكس% 

شركة  125لذا تعتبر مالیزیا أكبر مستهلك لمنتجات الإتكس، وهي من المنتجات المطاطیة ویتكون من 
من ا لصادرات من  %81مصنعة تنتج القفازات، الواقیات  الذكریة والخیوط المطاطیة، ویسهم هذا القطاع بـ 

قسطرة، والخیوط المطاطیة، یتألف قطاع المنتجات منتجات المطاط والذي یتكون معظمها من القفازات وال
شركة تنتج مجموعة واسعة من المنتجات المطاطیة مثل الركائز،  185المطاطیة الامة والصناعیة من 

الدعائم، الخراطیم، الأنابیب المطاطیة، وموانع التسرب، الكسوات المطاطیة للاستخدام في صناعة السیارات، 
لإلكترونیة وصناعة الآلات والمعدات، وتستخدم معظم هذه المنتجات في السوق والصناعات الكهربائیة وا

                                 
1- http://www.mida.gov.my/home. 
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ملیار رنجیت في الناتج القومي الإجمالي بحلول عام  52.9المحلي، وتساهم صناعة المنتجات المطاطیة بـ 
2020.1  

  :الصناعات القائمة على الأخشاب

إلى  80ت الصغیرة ومتوسطة الحجم من تهیمن الشركات المالیزیة على صناعة الأخشاب وتشكل الشركا
من إجمالي الشركات التي تتألف منها هذه الصناعة، تقع معظم هذه الشركات في مناطق صباح،  90%

وسارواك، وتستخدم هذه المعامل الأخشاب الاستوائیة لإنتاج الخشب المنشور، والأخشاب القشریة، والخشب 
تي تقوم بها هذه المعامل بإنتاج الأثاث ومنتجاتها من الأثاث الرقائقي وغیرها، فالتجهیزات النهائیة وال

المكتبي، المطابخ، غرف النوم، غرف تناول الطعام، غرف المعیشة، أثاث الحدائق، الأثاث الخارجي 
الخ، أیضا تدخل في هذه الصناعات الخشبیة مواد أخرى من المعادن والقش والبلاستیك والزجاج ....

المطاط في كثیر من الصناعات الخشبیة، وقد بلغت صادرات الخشب المنشور في  والرخام، وتستخدم خشب
ملیار رنجیت، حیث توجهت  5.32ملیار رنجیت مالیزي، وصادرات خشب الرقائق بـ  2.41بـ  2013عام 

من الصادرات إلى تایلندا، هولندا، الصین، الیابان، سنغافورة، ولقد تمكنت صناعة الخشب الرقائقي المالیزیة 
  .معمل للخشب الرقائقي 125الدولیة لذلك یوجد  jasوالمعاییر البریطانیة  bsتحقیق معاییر الجمعیة الدولیة 

  :الصناعات الكهربائیة والإلكترونیة

یعتبر قطاع الصناعات الكهربائیة والإلكترونیة، ومن أهم الصناعات الرائدة في مجال التصنیع، ویساهم هذا 
ملیار  22.36، وقد بلغت صادرات هذا القطاع %32.8صادرات البلاد والتي تبلغ القطاع بحصة كبیرة من 

  .2013طبقا للإحصائیات  %27.2ملیار دولار، ویشتغل من إجمالي العمالة  9رنجیت مالیزي أي 

  :وأهم هذه الصناعات هي

 .الحواسیب اللوحیة .1
 .الهواتف الذكیة .2
 .أجهزة التخزین .3
 .أجهزة التلفاز والاستقبال .4
 .تجات السمعیة والبصریةالمن .5
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 .منصات الألعاب الإلكترونیة .6
 .الامیرات الرقمیة .7
 .اللوحات الإلكترونیة .8

ملیار رنجیت،  5.3وتعتبر الصناعات الكهربائیة من أكبر القطاعات الفرعیة وقد بلغت إجمالي الاستثمارات 
من غجمالي  %27ما نسبته  أما الصناعات الإلكترونیة في مالیزیا فإنها ثاني أكبر قطاع فرعي حیث یشكل
، ویعتبر أجهزة أضباه 2013الاستثمارات المعتمدة في قطاع الصناعات الكهربائیة والغلكترونیة عام 

ملیار رنجیت مالیزي  11.19المواصلات ضمن قطاع صناعة المكونات الإلكترونیة، وقد بلغت صادراتها 
  2013.1رونیة لعام من إجمالي منتجات الصناعات الكهربائیة والإلكت %47أي 

  :قطاع الخدمات

یعتبر قطاع الخدمات أحد الأعمدة الأساسیة، التي تحقق فیها مالیزیا تقدما جوهریا في عملیات التنمیة 
في الناتج المحلي الإجمالي حسب تقدیرات  %50الشاملة والمستدامة، حیث یساهم قطاع الخدمات بنسبة 

في الناتج المحلي الإجمالي  %65زیة أن یساهم هذا القطاع بنسبة الإحصاء المالیزي، وتأمل الحكومة المالی
وهو الهدف التي تسعى إلیه مالیزیا حتى تكون في مراتب الدول المتقدمة، حیث ازدهر  2020بحلول عام 

، فقد تم إلغاء القیود المفروضة على مشاركة رأس المال الأجنبي، وبدأت مالیزیا 2009هذا القطاع مند عام 
،  وقد تم بالفعل عام 2تنفیذ هذا القرار، ومنح المشاركة في الملكیة لرأس المال الأجنبي 2012 في عام
قطاعا فرعیا من قطاع الخدمات منها الخدمات المهنیة، وخدمات  17بتنفیذ هذا القرار في  2012

ضافة إلى خدم ٕ ات محاسبیة الاتصالات، خدمات التوزیع، خدمات التعلیم، خدمات البیئة، خدمات صحیة، وا
إذ أصبح رأس المال الأجنبي في هذا القطاع كامل المشاركة، ونتیجة لهذه التغیرات سمحت مالیزیا بنسبة 

وخدمات تطبیقات الاتصالات، المخازن المتخصصة، خدمات  للمالكین الأجانب لخدمات البرید 100%
ت أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في لذلك قامت الحكومة بإزالة العقبا) تدویرا أو حرقا(معالجة النفایات 

قطاع المصاریف والتأمین، كما عززت مالیزیا أنظمتها المتعلقة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة مند عام 
قامت بتعدیل قوانینها المعنیة ببراءات الاختراع والتصمیمات الصناعیة، وحقوق  الطبع والنشر، إلى  2009

  3.دولي بهذا الشأنالمعاهدات الدولیة والتعاون ال
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یبین الباحث أن قطاع الخدمات في مالیزیا یساهم بشكل ملموس في إجمالي الإیرادات، ولكنها تحتاج إلى 
 المتقدمة مثل الیابان، وسنغافورةمضاعفة الجهد في هذا القطاع كي تصل إلى مستویات عالیة مقارنة بالدول 

وفي الولایات  %70وفي الیابان  %72سنغافورة وأمریكا، حیث یشكل نسبة مساهمة قطاع الخدمات في 
  . وبالتالي فإن حصة مالیزیا مقارنة مع هذه الدول لا زالت بحاجة إلى جهود وتواصل %62المتحدة 

والشكل التالي یوضح الفروقات في نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لبعض 
  .الدول

  )1-2(شكل رقم 

  

  :قطاع السیاحة

عتبر قطاع السیاحي ثاني أكبر قطاع الصناعة، حیث أولت الحكومة المالیزیة، كافة إمكانیاتها اللوجستیة ی
في الناتج المحلي الإجمالي، ویوفر  %12.5والمالیة، في خدمة هذا القطاع، حیث یساهم هذا هذا ا لقطاع 

لیزیة من خلال حملة لذلك تقوم الحكومة الما 2012فرصة عمل حسب إحصائیات  %2.1هذا القطاع 
  1.إلى استقبال ملیون سائح من حول العالم) رزوروا مالیزیا(

سبتمبر لزیادة إیراداتها من السیاحة، حیث تعتبر مالیزیا أكثر الدول أمنا  11وقد استغلت مالیزیا أحداث 
حاء العالم، هذه وتتمتع بمناخ معتدل طول السنة مما جعلها تحظى باهتمام بالغ للزیارة والرحلات من شتى أن

                                 
1-www.menara.ma/ar 
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ملیار  103الحملة سوف تزید وتساعد على النهوض بالاقتصاد المالیزي وتتوقع أن تصل عائداتها إلى 
بمقدار  2001، لذلك فقد ساهم القطاع السیاحي خلال )رنجیت 3.28الدولار یساوي (رنجیت مالیزي 

ملیون شخص، وزاد معدل  12.5إلى  2000في الناتج المحلي، ولقد بلغ عدد الزوار مطلع عام  5.5%
سیاسة  ، ومند أن تولى مهاتیر محمد الحكم عمل على2001حسب إحصائیات  %8النمو القطاع السیاحي 

وقد نجحت هذه السیاسة في بلاده، وعلیه ومن خلال سیاسته الاتجاه شرقا  جذب الاستثمارات الأجنبیة
جنوبا ویشق مالیزیا وصلا إلى تایلاند شمالا، ومن بالتعاون مع الیابان ببناء طریق سریع تمتد من سنغافورة 

یمر بهذه الطریق علیه ان یدفع رسوم بسیطة للشركة الیابانیة، وبعدها توافدت الاستثمارات وبدا مالیزیا 
بإنشاء الملاهي ومدن الألعاب، وقد ساعدت هذه الطریق إلى  تنشیط حركة السیاحة وزادت من عجلة 

  .التنمیة في مالیزیا

  :المناطق السیاحیة في مالیزیا هيأهم 

 .مدینة كولالمبور .1
 .جزیرة بینانج .2
 .جزیرة لنكاوي .3
 .مرتفعات كامرون .4
 .مرتفعات منتج هایلاند .5
 .ولایة سیلانجور .6

  :النظام المالي في مالیزیا

لقد شهدت البشریة في السنوات الأخیرة العدید من الأزمات الاقتصادیة التي أثرت على اقتصادیات العدید 
الدول، في حین أن آثار الأزمة كانت محدودة على الاقتصاد  الإسلامي الذي كان أكثر استقرارا ومتانة من 

، لقد حققت الصیرفة )البورصة(بسبب اعتماده على الاقتصاد الحقیقي ولیس الوهمي والمتمثل بأسواق المال 
مصرف حول العالم ویزید  400الإسلامیة انتشارا واسعا ونجاحا على مستوى العالم حیث یوجد أكثر من 

دولة حول العالم وتنمو  80ترلیون دولار وتعمل تلك المصارف في  2حجم التداول لتلك المصارف عن 
وتعتبر مالیزیا أحد أبز الدول التي اعتمد اقتصادها على البنوك الإسلامیة وكانت  %20سنویا بما یقارب 

الم، ویعود ذلك إلى دعم الحكومة المالیزیة للمنتجات الدولة الرائدة للصیرفة الإسلامیة على مستوى الع
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مؤسسة تعلیمیة متخصصة في الصیرفة الإسلامیة وتعتبر  22الصیرفة الإسلامیة حیث یوجد في مالیزیا 
 .2التي ینشط فیها السوق المالي الإسلامي 1مالیزیا من أكثر الدول التي تقدم الصكوك ومن الدول الأوائل

الي ومصرفي متطور في مالیزیا إلى اعتبارها أحد أهم المراكز المالیة في آسیا نظرا لقد أدى وجود قطاع م
لامتلاكها العدید من المؤسسات المالیة المتطورة في المنطقة إلى جانب المصاریف التجاریة والاستثماریة 

هیلات الانتمائیة الإسلامیة التي توفر القروض للقطاع الصناعي المتطور في مالیزیا والذي استفاد من التس
الذي یقدمها أهم المصاریف في مالیزیا وهي مصرف بیرهارد للاستیراد والتصدیر وهو مورد مالي هام لتمویل 
وتأمین الصادرات وتقدیم خدمات التأمین والكفالات والذي ساهم في تحقیق استقرار اقتصادي في مالیزیا 

في جزیرة  IBFCركز إیوان للتجارة والأعمال الدولیة بالإضافة إلى ذلك قامت الحكومة المالیزیة بتأسیس م
لإیوان الواقعة في شمال غرب ساحل بورینو حیث أن الشركات العاملة في لإیوان تتمتع بتخفیضات ضریبیة 

شركة أجنبیة مما ساهم ذلك في زیادة النمو الاقتصادي الذي یعتبر أحد مصادر نمو  2700ویبلغ عددها 
  3.باشرالاستثمار الأجنبي الم

لقد استطاع النظام الاقتصادي الإسلامي خلال الأربعین عاما الماضیة أن تثبت للعالم من خلال أدائها 
الممیز وشفافیة أعمالها قدرتها على التجدید والابتكار وأنها صناعة مالیة راسخة، ومرشحة لأن تصبح من 

كبیر من البنوك العالمیة لفتح نوافذ وفروع الدول الاقتصادیة العالمیة، ولقد أثار ذلك النجاح اهتمام عدد 
للخدمات المالیة المصرفیة الإسلامیة مثل مجموعة سیتي بنك جروب في مملكة البحرین، وبنك اتش اس 

وتعتبر مالیزیا في الوقت الراهن من الدول التي تقدم خدماتها ویوجد . بیس ي في الإمارات العربیة المتحدة
ا یتوافق وأحكام الشریعة الإسلامیة، منها ما یوجد خارج مالیزیا وعددها ثلاثة لدیها خمسة بنوك إسلامیة بم

مصاریف وهي بنك التمویل الكویتي، وبنك الراجحي، وبنك قطر الإسلامي، كما لها بنكین محلیین وهما بنك 
ر، فالبنوك معاملات، وبنك إسلام مالیزیا، إضافة للعدید من البنوك التقلیدیة  التي تقدم خدماتها للجمهو 

الإسلامیة ملزمة بتقدیم خدماتها حسب الشریعة الإسلامیة حیث أن لدى البنك المركزي المالیزي هیئة شرعیة 
مستقلة تابع له للإشراف على ما تقدمه البنوك من خدمات ترى أنها متوافقة مع الشریعة، كما أن مالیزیا من 

ر بأنها في دول الخلیج العربي، یذكر أن أول بنك أكثر الدول تداولا في الصكوك الإسلامیة والتي تعتب
وسبقه بنك ناصر الاجتماعي في مصر التي  1983إسلامي أنشئ في مالیزیا هوو بنك إسلام مالیزیا عام 

، وقبل إنشاء بنك مالیزیا تم إنشاء صندوق الحج والذي یعتبر أحد أكبر المؤسسات المالیة 1971تأسس عام 
استجابة لرغبة الحجاج المالزیین في إیجاد قناة مقبولة شرعا یحتفظون فیها في مالیزیا وجاء تأسیسه 

                                 
1-http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/special-interviews. 
2-www.woody.my/p. 
3-www.malysia.visa/posts. 
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بمدخراتهم المخصصة لأداء ركن الحج بعدما قاطعوا المؤسسات المصرفیة التقلیدیة التي تتعامل مع الربا، 
من ضمنها ما یعرف بنظام  %17.4حیث بلغت حصة المؤسسات المالیة الإسلامیة من السوق المصرفي 

  1.افذالنو 

  جدول توضیحي من قبل الباحث لتوضیح الفروقات في المؤشرات المالیة): 5- 2(جدول رقم 

  السنوات
الاستثمار 

  الأجنبي المباشر
احتیاطي 

  الذهب
سعر الفائدة 

  الحقیقي
سعر الفائدة 

  على الودائع
سعر الفائدة 

  على الروض
الأسهم 
  المتداولة

2007  9.071  101.99  1.5  3.2  6.4  77.5  

2008  7.572  92.166  3.9-  3.1  6.1  36.9  

2009  11.46  96.704  11.8  2.1  5.1  36.1  

2010  10.88  106.528  0.8  2.5  5  36.4  

2011  15.11  133.571  0.6-  2.9  4.9  44.6  

2012  9.733  139.73  4  3  4.8  40.8  

2013  11.58  134.853  4.6  3  4.6  40.9  

2014  11.99  140.221  4.6  3  4.6  40.9  

  2المصدر

ح الجدول مدى التذبذبات والفروقات التي صاحبت الأزمة المالیة وانعكاسها على الأوضاع المالیة لدى یوض
بفارق  2008حیث كان واضحا مدى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في عام ) البنوك(المصارف 

انخفض بحدود أي أن الاستثمار الأجنبي المباشر  2007ملیار دولار عن السنة السابقة  1.42وقدرة 
وهذا بسبب تأثیرات الأزمة المالیة التي ضربت العالم وصاحبها انكماش في أسواق المال، وكان  18.8%

                                 
1-www.kenanonline.com. 
2-http://data.albankaldawali.or. 
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تأثیر هذه الأزمة واضحا في مالیزیا وقد واجهت مالیزیا هذه الأزمة وهي عدم خروج العملة الأجنبیة خارج 
الأزمة ولضمان سیر عملیاتها التنمویة، كما مالیزیا واحتفظت باحتیاطاتها من العملة الأجنبیة لمواجهة 

اتبعت الحكومة المالیزیة والبنك المركزي سیاسة مالیة انكماشیة بغیة التخفیف من حدة هذه الأزمة وكان ذلك 
 %6واضحا من خلال تخفیض سعر الفائدة على القروض التي تمنحها للعملاء حیث زادت نسبة الفائدة بـ 

حبها العمیل معنى ذلك أن البنوك بدأت تأخذ احتیاطاتها بعدم الخروج الأموال على قیمة الودائع التي یس
لقد بلغ الاحتیاطي من الذهب . وللحفاظ  على التوازن النقدي في السوق وعدم التضارب في المصالح المالیة

بقة عن السنة السا %10.6ملیار دولار بانخفاض قدرة  9.82ملیار دولار بفارق قدره  92إبان الأزمة 
یفسر ذلك أن الحكومة المالیزیة استخدمت مدخرات الأفراد لدى . ملیار دولار 101والذي كان  2007

البنوك لعملیات التنمیة ولمواجهة الأزمة ولمواجهة الأزمة ولمواجهة صندوق النقد والبنك الدولیین، والتي 
نتهاء الأزمة المالیة العالمیة بدأت كما نلاحظ أن بعد ا. تنصح بترك الحریة لرأس المال دون تدخل الحكومة

مالیزیا تأخذ منحى أوسع في عملیات التنمیة لقد زادت قیمة الاحتیاطي الذهبي إلى أقصى درجة في عام 
ملیار دولار هذه النقلة النوعیة في الاحتیاطي الذهبي یفسر أن السیاسة التي  140، والذي وصل إلى 2014

كانت ناجحة وهي سیاسة  الاعتماد على الفرد  1لة في البنك المركزياتبعتها الحكومة المالیزیة المتمث
المالیزي والقدرة المالیزیة وهي سر نجاح هذه التجربة، ومن أبرز التداعیات الأزمة على الجهاز المصرفي 

وهذا یعني أن هناك ارتفاعا  %3.9-في مالیزیا هو تحقیق سعر الفائدة الحقیقي لمعدلات نمو سالبة بلغت 
سعر (یفوق سعر الفائدة الأسمى، وفقا للأدبیات الاقتصادیة فإن ) التضخم(یرا في المستوى العام للأسعار كب

وهذا الارتفاع الكبیر في الأسعار یعود إلى الأزمة المالیة التي ) التضخم=سعر الفائدة الأسمى-الفائدة الحقیق
 2.أثرت على مستویات الأسعار وتحدیدا أسعار الغذاء والطاقة

ومن وجهة نظر الدراسة فإن الوساطة المالیة المتعلقة بمعاملات البنوك الإسلامیة لم تستطیع التوصل إلى 
معاییر محددة لتنظیم آلیات عمل وصناعة أموال البنوك الإسلامیة، ویعود الأمر لجهة الاختلاف والتباین 

ة نشاطاتها التي تثیر الشكوك في جوازه في الفتاوى المنظمة لآلیة عمل هذه البنوك، وبالتالي بشرعیة مشروعی
هذه الإسلامیة في أنها أداة ناجحة في عملیات التنمیة الاقتصادیة في مالیزیا، كما أكد مهاتیر محمد في 

عدم ثقة المسلمین المالزیین في النظام البنكي البنوك أو حتى اختلافها مع البنوك الرأسمالیة  2013عام 
كما أن هناك العدید من فقهاء الاقتصاد الإسلامي قد شككوا  في هذا . فیما یخص الصكوك الإسلامیة

رفیق . راشد بن أحمد العیلوي، والخبیر السعودي عمر حافظ، ود. النظام واعتبروا تحایلا على الفقه ومنهم د
  . المصري، والشیخ حامد عبد االله العلي وآخرون

                                 
1-http://www.docudesk.com. 
2-http://go.worldbank.org/v8nip7dtno. 
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ختلفة حول جواز المعاملات الإسلامیة فإن اتباع مقاصد استنادا لما سبق ورغم الجدل الواسع والتباینات الم
الشریعة سیحمي الاقتصاد من الانهیار حیث أن الدین الإسلامي یجمع بأطیافه الاقتصاد الرأسمالي الذي 
یقوم على الملكیة الفردیة والاقتصاد الاشراكي الذي یقوم على الملكیة العامة وتدخل الدولة وهو الأجدر في 

 1.اقتصادي یسوده العدالة في التوزیعقیادة عالم 

طبیعة الاستراتیجیة المالیزیة وتقییم أبعادها السیاسیة والاقتصادیة : المطلب الثاني
  والاجتماعیة

  .استراتیجیات ومیكانیزمات التنمیة المستدامة في مالیزیا: أولا

ن تحقیق الاستثمار في رأس المال البشري في مالیزیا كمركز للإبداع والابتكار لضما -1
 :مسار التنمیة المستدامة في مالیزیا

تشیر الأدبیات إلىأن البلدان التي تمتلك رأس مال بشریا مرتفعا تحقق معدلات نمو مرتفعة ومستدیمة 
chong &zanforlin 2000  وromer et al 1990  وcrossman et helpman 1991  وذلك

فرة في رأس المال البشري، بینما البلدان ضعیفة التقانة باعتبار أن التقانة نمطیا تقود النمو وتحتاج إلى و 
  2.وضعیفة الموارد البشریة لا تخضع بزیادات الانتاجیة والنمو

إن حیزا هاما من أدبیات النمو ترتكز على التقدم التقاني والاستثمار في رأس المال البشري  تحاول أن تربط 
  :بینهما وفق واحد من التوجهین

الذي یرى أن التقانة تعوض مهارات رأس المال البشري ومن ثم فإن التقدم :الاتجاه التعویضي .1
 .التقاني سیقلص على رأس المال البشري وینقص المتطلبات من التعلیم والتدریب

الذي یرى أن تقدم التقانة یغیر الطلب النسبي على المهارات محولا إیاه من :الاتجاه التكاملي .2
رة إلى العمال المهرة والأكثر تعلیما ومن ثم یزید الاستثمار في رأس المال الطلب على العمالة قلیلة المها

 .البشري

                                 
1-http://www.youtube.com/watch ?v=ipo0bo1ddww. 

خدیجة بودیب، النموذج التنموي المالیزي، المنطلقات، الواقع والتحدیات المستقبلیة، ورقة مقدمة في متلقى دولي، مقومات -2
  .2005دیسمبر  04و 03سلامي المنظم من قبل جامعة قالمة، یومي تحقیق التنمیة المستدامة في الاقتصاد الإ
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 bartel & sichermanوتمیل البراهین إلى دعم الاتجاه التكاملي أكثر منها للاتجاه التعویضي، فدراسات 
عاملین تظهر أن الصناعات ذات معدلات التغیر التقاني الأعلى عرفت زیادات في الطلب على ال 1998

الأكثر تعلیما والأكثر مهارة، بینما تقدم دراسة مثالا على التعاوضیة وتبین أن الانتقال التاریخي من الحرفیة 
  .إلى المصانع قد أنقص  الطلب الكلي على المهارات

تمثل مالیزیا واحدة من التجارب الناجحة في مجال التصمیم والإنجاز، وتنسیق السیاسات الاجتماعیة بین 
ول النامیة، وقد حققت تقدما ملحوظا في میدان التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، والهدف الأولي من الد

متابعة هذه التجربة هو البحث عن غطار توجیهي واسترشادي منها، لیس بقصد إعادة تطبیقها كما حدثت 
نما بهدف التعرف على المواقف الاقتصادیة، والمؤسسیة، والسیاسیة ال ٕ مختلفة التي تعوق إمكانیة بالضبط، وا

عدم تطبیقها، وذلك في إطار المفهوم الحدیث للسیاسة الاجتماعیة كما تبلور أخیرا في تراث دراسات التنمیة، 
وكذلك التعرف على المناهج والآلیات المستخدمة في التصمیم والإنجاز والتنسیق، وكذلك تقویم السیاسات 

الحاكمة في هذا الصدد، والتوصیة بالمقترحات المحددة التي قد تساعد  التي اتبعتها مالیزیا، وفهم المتغیرات
في صیاغة رؤیة اجتماعیة شاملة ربما تبنتها مجموعة البلدان العربیة الإسلامیة لتحدیث تجاربها التنمویة، أو 

  .تعزیز ودعم هذه التجارب

جتماعیة خصوصا والتنمیة تعتبر مالیزیا مثالا على بلد نام ابتكر مدخله الخاص لدعم الخدمات الا
الاقتصادیة والاجتماعیة بشكل عام، وهو مدخل تبلور عبر فترة نصف قرن تقریبا، وقد أدخلت تعدیلات على 

للسیاسة الاجتماعیة في مالیزیا، وتؤكد على تنمیة الخدمات الاجتماعیة كجزء ) الأولیة(الصیغة الأصلیة 
طاع العام والحكومة للخدمات الاجتماعیة، والدعم المنصف متكامل في أجندة التنمیة القومیة، ودعم الق

لسكان المناطق الریفیة والجماعات الفقیرة، وذات الدخل المنخفض، وقد ظهرت آثار المدخل المالیزي في 
السیاسة الاجتماعیة في صورة تحسینات في التعلیم، والصحة والرعایة الطبیة، وضمان فرص تشغیل كبرى، 

حمایة الاجتماعیة لكل السكان، وأكثر من ذلك حقق تقدما ضخما بالنظر إلى تخفیض ومستوى عال من ال
نسبة الفقر، وزاد من مشاركة المرأة والشباب في عملیة التنمیة القومیة، هذا فضلا عن استجابة مالیزیا 

  1.والسیاسة الاجتماعیة وتكیفها مع التحدیات الجدیدة خاصة تلك التي فرضتها العولمة

مفهوم السیاسة الاجتماعیة على الأهداف والاستراتیجیات التي تعني بعدد من الاهتمامات ویشتمل 
الاجتماعیة والمشكلات وتشمل الصحة والتعلیم والتدریب، والإسكان والتشغیل، والفقر وتباین الدخول 

یة، وهو تحسین والجریمة والإدمان، والعلاقات العرقیة والعنف الأسري، والهدف النهائي للسیاسة الاجتماع

                                 
  : متوفر على الرابط التالي: علي عبد الرزاق جبلي، التجربة المالیزیة في تنمیة الإنسانیة أضواء ودروس-1

http ;//daraligalapy.blgs pot.com/2008/09/2008 ht ml.  
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وجمالعات معینة وتعني المرأة، والشباب والأطفال وكبار السن  welfare-well beingرفاه وخیر الشعب 
  .والجماعات العرقیة أو الأقلیات، وذوي الاحتیاجات الخاصة

م الصادر عن البرنامج الإنمائي عن البرنامجالإنمائي للأم 2007/2008یشیر تقریر التنمیة البشریة للعام 
المتحدة، إلى أن مالیزیا قد حققت ترتیبا صاعدا بلغ المرتبة الثالثة والستون بین دول العالم، مما دفعها إلى 
أن تدخل ضمن مجموعة البلدان التي حققت مستوى عال في التنمیة، وقد قدر دلیل التنمیة البشریة ما قیمته 

عاما، ومعدل تعلم القراءة  73.7العام ، وبلغ متوسط العمر المتوقع خلال نفس 2005خلال عام  8.11
أما نصیب الفرد من الناتج  %88.7 2005-1999خلال الفترة من ) عام15ما یزید عن (والكتابة للبالغین 

  .2005دولاؤ خلال عام  10.882الإجمالي  المحلي، فقد بلغ 

لهم مصدر المیاه النقیة  والسكان الذین لا یتوافر %11.3) عام فأكثر 15(وبلغت نسبة الأمیة بین الكبار 
وبالنسبة للسكان تحت خط الفقر، ونسبة من یعیشون على دولار واحد في الیوم فكانت  %1 2004عام 

كما بلغ . 2005- 1990وذلك خلال الفترة من  %5.3ومن یعیشون على أكثر من دولارین في الیوم  2%
  %15.5 2004-1990خط الفقر القومي خلال الفترة من 

  :نمیة في مجال رأس المال البشريمؤشرات الت

یتوقف نمو رأس المال البشري على الاستثمار في مجالات الصحة والتعلیم والتشغیل، ولذلك كان تسلیط 
الضوء على ما تم إنجازه في هذه المجالات من خلال تحلیل المؤشرات الاجتماعیة المتاحة، ومقارنتها 

میة أخرى، ضروري لتوضیح مدى اقتراب التجربة المالیزیة من بالإنجازات والمؤشرات في بلاد أسیویة أو نا
  .أهداف الألفیة الثالثة

إن استثمار مالیزیا فیالصحة یمثل عنصرا مركزیا في استراتیجیة التنمیة الشاملة بعد أن أدركت أن الوضع 
تنمیة الصحي الأفضل یعد محصلة للتنمیة الاقتصادیة، أو في الواقع ما هي إلا وسائل لتحقیق ال

  .الاقتصادیة

على تحسین صحة كل المالیزیین من خلال توفیر  1957ولقد تركزت برامج التنمیة فیالقطاع الصحي مند 
منظمومة متكاملة وشاملة من خدمات صحیة عالیة الجودة، اشتملت على مستویات رعایة أولیة، وثانویة 

المنصف للخدمات من خلال تحسین إتاحةالرعایة وقد أكد الدستور اللفیدرالي على التوزیع  tertiaryوثالثیة 
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الصحیة الهدف الحالي لقطاع الصحة وهو تحسین خدمات الرعایة الصحیة، واستمرار تحسین تطوره، 
  1.والإنصاف في دعم هذه الخدمات من خلال برامج أساسیة للصحة

نمو هدفا في حد ذاته، وأنه لكي لقد كانت مبادرات التنمیة في مالیزیا مدعومة بفلسفة أنه لا یمكن اعتبار ال
تستفید كل قطاعات المجتمع، ینبغي أن یوجد النمو دائما جنبا إلى جنب مع مبدأ التوزیع المنصف 

equitable  قد التزمت مالیزیا بهذا الهدف من اجل تحقیق تنمیة اقتصادیة مستدامةsustainable 
وتعتقد الدولة أن . ح التنمیة الاجتماعیةوسریعة، إلى جانب هدف توفیر قدر أكبر من الموارد لصال

النموالاقتصادي بمفرده یعد غیر كاف لضمان الانسجام الاجتماعي، وخاصة في بلد یقوم على أعراق متعددة 
مثل مالیزیا، وكان هدف الحكومة دائما هو ضمان أن سیاسات التنمیة الاجتماعیة سیاسات مركزة على 

وظلت . صادیة لكي تحقق الحاجات الإنسانیة على نحو فعال بقدر الإمكانالشعب، وأنه تم نسج الموارد الاقت
التنمیة الاجتماعیة، مثل تلك التي تهدف إلى بناء حیاة أفضل، وتعزز نوعیتها وجودتها، ظلت هي المكون 

  .المركزي لكل أجندات التنمیة الشاملة

ة المستدامة في مالیزیا مدخل ضروري للتنمی: رأس المال الفكري كركیزة للاقتصادي المعرفي
 .ونظام الجودة في المجالات التربویة  التعلیمیة ومجال المعلوماتیة والتكنولوجیا

یشكل الاقتصاد المعرفي من مجموعة من العناصر الأساسیة والمتكاملة والمترابطة والتي تدعمه وتثبت جوده 
  :كاقتصاد قوي والتي یمكن إجمالها فیما یلي

  .تیة مجتمعیة داعمة للتطور والإبداعتوافر بیئة تح:أولا

قوة بشریة مؤیدة فالمجتمع اكبر قاعدة داعمة لاقتصاد المعرفة، هو المستهلك لهذه المعرفة وهو :ثانیا
  .المستفید من ثمراتها

تهیئة رأس المال البشري القادر على صناعة المعرفة، وامتلاكها وتوظیفها وامتلاك  القدرة على :ثالثا
  .بط والتحلیل والابتكار والتطویر والتركیب والتصمیمالتساؤل والر 

توظیف منظمومة فاعلة للبحث العلمي والتطویر، إضافة إلى الربط الإلكتروني الواسع الانتشار، :رابعا
  2.وسهولة الوصول إلى الانترنت لأفراد المجتمع جمیعهم

                                 
  .278خدیجة بودیب، المرجع السابق، ص-1
  .279بودیب، المرجع السابق، صخدیجة -2



 )ماليزيا نموذجا(السياسة الاقتصادية وعلاقاتها بموضوع التنمية المستدامة في خبرات وتجارب النظم الإسلامية الثاني الفصل 

  

~ 139 ~   

  .ات المجتمعیة الرسمیة والخاصةفي مختلف المؤسس) فكرا وتطبیقا(نشر ثقافة المجتمع المتعلم :خامسا

فهو من أحدث المواضیع وأعظمها قیمة في العلوم ) intellectual capital I/C(رأس المال الفكري 
أصبح أهم مكونات الثروة القومیة وأغلى  stewartالإداریة المعاصرة وهو كما یؤكد المفكر ستیوارت 

الثروة الجدیدة ... رأس المال الفكري (في كتابة كما أنه أشار . مجهودات الشركات والمنظمات الأخرى
المعرفة الفكریة والمعلومات والملكیة الفكریة والخبرة التي یمكن وضعها في الاستخدام : "إلى أنه) للمنظمات

إذ أن هذه ا لعناصر ..." لتنشئ الثروة، وقد صنفه إلىرأس المال هیكلي، ورأس مال بشري، ورأس زبوني
قدرة متفردة تتفوق بها المنظمة على منافسیها وتتحقق  hamelاته، وهو استنادا إلى هامیل الثلاثة تحدد مكون

من تكامل مهارات مختلفة وتسهم في زیادة القیمة وهي مصدر من مصادر المیزة التنافسیة، واستنادا إلى 
تصنیع بنجاح عال صفة للقیادیین التحویلیین تمثل قدرتهم على تحویل البحث إلى ال"فإنه  websterویستر 

العاملین الذین "فهو یتكون من  kellyیساهم في بقاء المنظمة في عالم المنافسة لأمد بعید واستنادا إلى كیلي 
وینظر إلیه الدكتور سعد العنزي على " یمثلون النجوم اللامعة والعقول المدبرة الذین یصعب إیجاد بدیل لهم

  ".واستثمارها بشكل صحیح لصالح المنظمةالمعرفة المفیدة التي یمكن توظیفها "أنه 

، فقد تم توحید الجهود 2006تعتبر مالیزیا من الدول التي وضعت سیاسة أمن المعلومات الوطنیة  سنة 
الوطنیة لحمایة البنیة التحتیة الحساسة بما في ذلك نشر ثقافة أمن المعلومات والتنسیق بین مختلف الجهات 

ووضع آلیات لتعمیم المعرفة ونشر الوعي وتحدید الشروط والمتطلبات   1في البلاد ووضع برامج للتثقیف
عداد برامج  ٕ نشاء بنیة تحتیة مناسبة ومركز لتبادل المعلومات وا ٕ والمؤهلات وتوفیر العاملین المحترفین وا

قع بالإضافة إلى إطلاق البوابات المعلوماتیة وموا. التوعیة والتثقیف وتحدید هویة المشاركین بالمبادرات
كما تم التنسیق مع وزارة التعلیم بهدف التسهیل على المعلمین والطلاب . الشبكات لتلبیة احتیاجات الموطنین

وتمكینهم من الإلمام بالتفصیلات الكافیة عن استخدام شبكات الانترنت كما تم التنسیق مع وزارة الإعلام 
كما ركزت مالیزیا على تنمیة الكفاءات . طنینوالإذاعة والتلفزیون والصحف لنشر الوعي والمعرفة بین الموا

  .واختیار العاملین المهرة والمتخصصین في مواضیع المعلومات والاتصالات والتقنیات المتعلقة فیها

مع التأكید علىأن التجارب المختلفة أثبتت أن الجامعات والمعاهد البحثیة هي أنسب الجهات التي تستطیع 
ة ونقل الأفكار الإبداعیة إلى الصناعة، فقد قامت مالیزیا بإقامة عدد من أن تلعب الدور الرئیسي لترجم

 malaysian technologyالمؤسسات حدیثا من أجل هذا العرض، وعلى رأسها تطویر تكنولوجیا المالیزیة 
development corporation MTDC  من أجل تسویق ونقل الأفكار  1997التي تمت إقامتها عام

                                 
  :كنوش عاشور وقورین حاج قویدر، التجربة المالیزیة في مجال التنمیة البشریة ومقومات نجاحه، متوفر في الرابط التالي-1

iles/manage/840.pdf. http://www.kantakji.com/figh/f 
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لربط بین هذه خل الجامعات والمعاهد البحثیة المالیزیة، ووضعها في إطار التنفیذ من خلال االإبداعیة من دا
  .الجهات وسوق العمل

ومن منطلق أن الإمكانیات المتقدمة من الأجهزة والمعدات عادة ما تكون مرتفعة الثمن وغیر متوفرة للعدید 
جیا بالاهتمام بدراسة هذه الاحتیاجات، وتتحرك من الشركات الصغیرة والمتوسطة، تقوم شركة تطویر التكنولو 

من أجل ترسیخ التعاون بین الجامعات والمعاهد البحثیة والشركات الصناعیة من أجل المشاركة في المكسب 
شركة تطویر التكنولوجیا المالیزیة تمثل مراكز احتضان المشروعات الصغیرة والجدیدة، تم تأسیسها . والخسارة

لتسمح للشركات الصناعیة المتخصصة في القطاعات الإنتاجیة والخدمیة الجدیدة، مثل من خلال الجامعات 
أن تعمل في  BIOTECHNOLOGYوالتكنلوجیة الحیویة  MULTIMEDIAمجالات الوسائط المتعددة 

  .إطار تعاون مشترك مع اعضاء هیئة التدریس بالجامعات والعلماء

حدیثا بتنمیة مراكز تطویر التكنولوجیا في أربع جامعات مالیزیة  وقد قامت شركة تطویر التكنولوجیا المالیزیة
جامعة مالیا، بیترا مالیزیا، جامعة كیبایجسان، مالیزیا، جامعة تكنولوجیا مالیزیا، هذه المراكز تعمل : هي

إن التصور الذي . على تنشیط البحث والتطویر والابتكار التكنولوجي في قطاعات الصناعة المتخصصة
علیه شركة تطویر التكنولوجیا المالیزیة هو واحد من آلیات تطویر التكنولوجیا في مالیزیا حیث ترتكز 

وضعت الشركة تصورا بأن یركز البرنامج على قطاعات تكنولوجیة معینة یتم تحدیدها من خلال الجامعات 
 1.المختلفة

  التخطیط الاستراتیجي في مسار التنمیة المالیزیة: ثانیا

لقاء الضوء في  - الأهمیة والدور–التخطیط الاستراتیجي وللتعرف على  ٕ في مسار التنمیة المالیزیة، یجدرا
  .ة التخطیط الاستراتیجي بشكل عامإیجاز على مفهوم وأهمی

  :مفهوم وأهمیة التخطیط الاستراتیجي

القدرة على التنبؤ التخطیط بأنه التنبؤ بالمستقبل والاستعداد له، فهو بعد النظر الذي یتجلى فی" فابیول"یعرف 
  "بالمستقبل والتحضیر له بإعداد الخطة المناسبة

ومن هذا التعریف یتضح أن التخطیط یقوم على عملیة التفكیر والتقدیر للمستقبل، والنظر في البعد الزمني، 
  .والتنبؤ بالمتغیرات ووضع الخطط لما یخفیه المستقبل والتأقلم مع الظروف المتغیرة

                                 
 :معلومات فيأیمن غنوم، أمن ال-1

-http://www.abj.org.jo/aob images/63397731831418750.pdf. 
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تكمن في أنه ضروري بسبب التغیر، وعدم التأكد مما قد یحدث في ) ما یرى السلميك–وأهمیة التخطیط 
المستقبل القریب والبعید، ولذا یجب على كل الدول أن تخطط، وذلك من أجل الوصول إلى غایتها وأهدافها، 

لة عدم وكلما توغل الإنسان في تقدیر أحداث المستقبل زادت إمكانیة الشك وعدم التأكد، وكلما زادت حا
التأكد الذي ینطوي علیه المستقبل، زادت البدائل الممكنة، وقلت درجة عدم التأكد، فالدول في مسیرتها لا 
نما علیها أن تعلم بالظروف المستقبلیة والنتائج المتوقعة،  ٕ یمكنها أن تضع أهدافها وتتوقف عند ذلك الحد، وا

كز على إنجاز الأحداث التي تسعى إلیها، من خلال كما أن التخطیط یركز الانتباه على أهداف الدولة، ویر 
وضع خطة مناسبة لهذه الأهداف، فوضعوا الخطط یجب علیهم مراقبة هذه الخطط الموضوعة دوریا 
وتعدیلها وتطویرها في الوقت المناسب تماشیا مع الظروف المستقبلیة، وبما یضمن أهداف الدولة 

  1.المستقبلیة

لتخطیط یوفر النفقات، لأنه یرتكز أساسا على الاستخدام الأمثل للوسائل ویشیر السلمي أیضا إلى أن ا
المادیة والمالیة والبشریة بأكفأ الطرق لتحقیق الأهداف وهذا یؤدي إلى تخفیض التكالیف، كما تبدو أهمیة 

قابة لا التخطیط في أنه أساس للرقابة، حیث لا یمكن الفصل بین التخطیط والرقابة، ومعنى هذا أن أجهزة الر 
یمكنها مراقبة أي عمل ما لم یكن هناك برنامج یخطط لهذا العمل، ومن ثم فعملیة المراقبة تصبح بلا جدوى 

  .دون مخططات ورؤى وخطط استراتیجیة

  :أهمیة التخطیط الاستراتیجي في مسار التنمیة المالیزیة

ي بالتنمیة الریفیة سیاسة تناد 1957اعتنقت مالیزیا بعد حصولها على الاستقلال مباشرة في 
وتنمیةالصناعات صغیرة الحجم، إذ حددت ملامح هذه السیاسة في الخطة الحمسیة الأولى في الفترة 

وبعد مرور عشر سنوات بدأت سیاسة ) 1967-1960(والخطة الخمسیة الثانیة في الفترة ) 1956-1960(
تصدیر تحل محل الصناعات القائمة على التنمیة الریفیة تؤتي ثمارا إیجابیة، وبدأت الصناعات الموجهة لل

وضعت الخطة الخمسیة الثالثة أسس التحول من ) 1970-1966(الإحلال محل الواردات، وفي الفترة 
صناعات إحلال محل الواردات للصناعات الموجهة للتصدیر، ولحق بها بعد ذلك رسم وتنفیذ السیاسة 

التي تزامنت مع بدء تنفیذ الخطة المالیزیة الرابعة ) 1990-1971(الاقتصادیة الجدیدة لمدة عشرین عاما 
التي كان الهدف الأساسي منها ضمان استمرار الوحدة الوطنیة، وذلك من خلال تحقیق ) 1971-1975(

                                 
  .56- 55، ص2004علي السلمي، إدارةالموارد البشریة، مصر، دار غریب للطباعة، -1



 )ماليزيا نموذجا(السياسة الاقتصادية وعلاقاتها بموضوع التنمية المستدامة في خبرات وتجارب النظم الإسلامية الثاني الفصل 

  

~ 142 ~   

عادة هیكلة المجتمع، ومع تطبیق هذه السیاسة اعتمد الاقتصاد المالیزي على رأس  ٕ القضاء على الفقر، وا
  19901ى المال الداخلي والخارجي حت

ولا شك أن التخطیط الاستراتیجي المرتبط بالتنمیة ذو دور مهم في مسیرة التنمیة المالیزیة، لأن التجربة التي 
نجحت فیها تدل على أن الأمر یستحق الدراسة والتنقیب، وكون مالیزیا قد استجابت لخطط مفكریها 

ستخلاص العبر والدروس من هذه التجربة الاستراتجیین، إلا أن ذلك یستوجب ویستحق الاهتمام والبحث وا
الثریة، وقبل تناول أهمیة دور التخطیط الاستراتیجي في التجربة المالیزیة تتناول الدراسة أهمیة التخطیط 

  .عموما، ثم تناول أهمیته في التجربة المالیزیة

افة أدیان وأعراق وأطیاف وقد سعت الاستراتیجیة المالیزیة للتنمیة إلى إیجاد ثقافة الحوار والتعایش بین ك
أجل بناء وتنمیة مالیزیا المشتركة، وهو ما أوجد بیئة ) المالاویون، الصینیون، الهنود(المجتمع المالیزي  من ّ

مستقرة أساسها التسامح والتعایش والمشاركة في البناء والتنمیة الشاملة، مع فتح المجال للشراكات 
یجاد فرص أكبر والمستثمرین الأجانب، وهو ما ساعد على  ٕ خلق فرص العمل، وتحسین مستوى الدخول، وا

للتعلم والتدریب، وكنتیجة لتبني هذه الاستراتیجیة فقد ارتفع دخل الفرد المالیزي لأضعاف كثیرة خلال 
العشرین سنة الأخیرة، مع تسجیل ارتفاع كبیر في حجم الاستثمارات الأجنبیة، كما سعت مالیزیا إلى التركیز 

اد على الذات وعدم التبعیة لصندوق البنط الدولي والبنوك الدولیة الأخرى وغیره من المؤسسات على الاعتم
المالیة الدولیة والأجنبیة كما تم وفي نفس  السیاق الاهتمام بمحاربة كافة أنواع الفساد الإداري وتفعیل دور 

وهذه إحدى أدوات نجاح التجربة المؤسسات الرقابیة لضمان عدم إساءة استخدام الوظیفة العامة والسلطة، 
 http://esgmarkets.com/forum(2( .الإداریة لمالیزیا

وجدیر بالذكر أن فاعلیة القیادة التي كان ینتهجها الرئیس مهاتیر محمد، التي تتسم بالحزم، كانت من 
وذلك لاحتفاظها بصفات العدل، ) الدكتاتوریة الإیجابیة(ته الأهمیة بحیث أن البعض أطلق على أسلوب قیاد

یجاد  ٕ واتخاذ القرارات دون تردد، مع محاسبة المقصر مع السعي الدائم لاكتشاف المواهب وتطویرها، وا
ومكافأة المتمیزین للعمل والإبداع، وتحفیز وتشجیع المخلصین لأعمالهم وبلادهم، ومكافأة المتمیزین 

م وبلادهم، والإشارة إلیهم في كل المناسبات الوطنیة، مما أوجد بیئة محفزة للتنافس المخلصین لأعماله
  .والتمیز بین كافة أعراق الشعب المالیزي دون تفرقة

                                 
هدى میتكس وآخرون، العلاقة بین التنمیة والدیمقراطیة في مالیزیا، النموذج المالیزي للتنمیة، مصر، برنامج الدراسات -1
  .225، ص2005مالیزیة، ال
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وكان مهاتیر محمد حریصا على زرع الولاء والإخلاص في العمل لمالیزیا المشتركة لكل الأجناس والأعراق 
لیزیة، وتضییق مجالات الاستقدام إلى أقل حد ممكن، مع تطبیق إدارة مع اعتماد على الأیدي العاملة الما

أخیر، وتسلیم بفاعلیة متناهیة لإنجاز الأعمال والمشاریع الحكومیة والخاصة بجودة عالیة ودون أي ت
وهذا من أهم الأمور التي حرصت علیها الجكومة المالیزیة، وهو أحد أسباب نجاح التجربة المشاریع في وقتها

  .الیزیةالم

وفي رأي الباحث فإن الانفتاح على تجارب الآخرین برؤیة مدروسة من أهم العوامل الاستراتیجیة للنجاح، 
حیث حرصت مالیزیا علىإرسال بعثات دراسیة وتدریبیة للیابان وكوریا وبعض الدول الأخرى للإطلاع 

لدقیق أحد أهم أدوات النجاح في واستنبات التقنیة والتجارب الناجحة، كما كان التخطیط الاستراتیجي ا
التجربة المالیزیة، ومن خلال وضوح الرؤى والرسالة والأهداف ومن تم وضع الخطط والآلیات المناسبة 
للتنفیذ والمتابعة والتقییم، وعلى أن تأخذ هذه الخطط في الاعتبار المصالح الاقتصادیة والسیاسیة 

إن انطلاق النموذج المالیزي للتنمیة الشاملة بدأ مند .الواقع والاجتماعیة لمالیزیا وتلمس نتائجها على أرض
 2020بوضع الخطط والرؤى الاستراتیجیة للنهوض بمالیزیا في كافة المجالات ومنها رؤیة  1981عام 

وهي خطة مستقبلیة طموحة، تهدف لوضع مالیزیا في مصاف الدول الصناعیة المتقدمة، وقد عملت الإدارة 
أسها الرئیس مهاتیر محمد على تحقیق ذلك من خلال العمل بكل إخلاص وجد لترسیخ المالیزیة وعلى ر 

 1مفهوم التنمیة والنمو، ونشر ثقافة التغییر المؤسسي للأفضل وفق الخطط والرؤى الاستراتیجیة الواضحة
لاقیات العمل، القابلة للتطبیق والتقییم، مع التركیز على التنمیة البشریة وزیادة معارف وقدرات ومهارات وأخ

وجعلهم شعبا  متسلحا بأهم أدوات وعناصر التسلح من خلال التعلیم والتدریب والإبداع في كافة مجالات 
العلوم والمعارف والمهن، للانتفاع من هذه القدرات لصالح الشعب المالیزي ورفاهیته واستقراره اجتماعیا 

  .وسیاسیا واقتصادیا

عام والجامعي والتقني والمهني، وذلك لضمان مخرجات تلبي احتیاجات كان هناك اهتمام كبیر بالتعلیم ال
ومتطلبات مرحلة التغییر، وقادرة على تحمل المسؤولیات والمهام للمرحلة الانتقالیة، ویتفق مع متطلبات خطة 

وكان ذلك من خلال التركیز على تهیئة أفراد المجتمع لمرحلة التغییر، والعمل على تحریر  2020ورؤیة 
فراد المجتمع من التخلف والفقر والمرض، وتدني مستوى دخول الأفراد، ومن الانقسام والتناحر وزیادة فرص أ

الاستثمار، والاستغلال الأمثل للموارد المالیة والطبیعیة، والعمل بنظام ترشید النفقات الحكومیة، وزیادة الدخل 
  .ء الإنسان المالیزي المنتج في بناء وطنهالقومي حتى على مستوى الأفراد، حتى یمكن قهر الفقر وبنا
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وجاء تحدیث الأنظمة والسیاسات الإداریة وتطویرها لتتناسب ومتطلبات مرحلة الرؤیة والتغییر الذي تشهده 
مالیزیا مع إیجاد الإدارة الفاعلة القادرة على التنفیذ، وتحدید الإجراءات الإداریة والمالیة من خلال التوصیف 

والأعمال، وبحیث تحدد تلك الإدارات الوقت المطلوب للإنجاز أو الحصول على موافقة لأمر الدقیق للمهام 
، )استخراج رخصة مشروع استثماري أو تجاري أو غیر ذلك محدد سلفا متطلباتها ووقت إنجازها: مثلا(ما 

أو الفساد  كما أن صلاحیات الموظفین معروفة ومكتوبة، وهذا من شأنه أیضا عدم ترك أي فرصة للتلاعب
الإداري، كما كان اختصار الإجراءات الإداریة وعدم جعل المعاملة تمر بإجراءات روتینیة كثیرة أثره الواضح 
في سرعة الإنجاز وعدم التأخیر وعدم ترك الفرصة للتلاعب والتحایل والاستنفاع المادي والمعنوي من قبل 

  .، مما ینعكس سلبا على حیاة ومعنویات الناسبعض ضعاف النفوس لاستغلال حاجة المواطن أو المستثمر

  :دور التخطیط الاستراتیجي في التنمیة المالیزیة:ثالثا

فیما یلي استعراض لدور التخطیط الاستراتیجي في تنفیذ الخطة الاستراتیجیة المالیزیة، ومواجهة التحدیات 
  :والصعوبات التي واجهت التنفیذ، وذلك على النحو التالي

لأسمى للإستراتیجیة المالیزیة في التنمیة، قیام أمة موحدة یحكمها الشعور بالمصیر كان الهدف ا -
 .الواحد المشترك، ومتحدا اجتماعیا وأمنیا وقویا ومتطورا شدید الثقة بنفسه وفخورا ببلده

بناء مجتمع ناضج دیمقراطي یسعى بفاعلیة إلى تطویر بلده، وأن تسوده الأخلاق والقیم والاحترام  -
 .ادلالمتب

بناء مجتمع متسامح مخلص لوطنه دون الالتفات لعرق معین أو فئة، وهذا المجتمع لابد أن یكون  -
مجتمعا علمیا تقدمیا، غیر مستهلك فقط للتقنیة بل منتجا وقادر على الابتكار والإبداع والتصنیع في كافة 

 .المجالات
ضمان العدالة الاقتصادیة  بناء مجتمع یهتم بالآخرین ویعترف بالآخر ودوره في مجتمعه مع -

 .والاجتماعیة لجمیع الأفراد، وأن تسود هذا المجتمع روح الشراكة
سعت مالیزیا وهي تنهض إلى حمایة البیئة والحفاظ علیها، ومنع ما یهددها من عوامل التلوث في  -

ن الأمور على سعي دؤوب إلى تكریس مفهوم التنمیة المستدامة بكافة جوانبها، فلم یكن هناك تنفیذ لأمر م
 1.حساب أمر آخر
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اتجهت مالیزیا إلى تحقیق التنمیة الشاملة المتوازنة بأبعادها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة  -
 .والتعلیمیة والثقافیة

وسعت إلى انتشال المجتمع من الفقر، والجهل ومحدودیة الدخل، وقلة فرص العمل والإنتاج إلى  -
 .جتمعه بموارد مالیة جیدة واستثمارات ومشاریع ضخمة وفرص عمل كبیرةمجمع صناعي تقدمي ینعم أفراد م

وكنتیجة لتمكن مالیزیا من التغلب على هذه التحدیات تحقق لها نتائج باهرة، وقفزات كبیرة على  -
أرض الواقع في أقل من خمس وعشرین سنة، یتمثل أهمها في البناء والتشیید في كافة المجالات ومن أهمها 

، وكذلك الاستثمار )سیارات، تكنولوجیا، مصانع متنوعة ومشاریع حكومیة واستثماریة أخرىال(صناعة 
الزراعي والتجاري وبناء المراكز التجاریة الضخمة، ووسائل النقل والطرق وأیضا صناعة السیاحة وبشكل 

وكذلك توفیر قیادیین الخ، مع توفر الأیدي العاملة المدربة، التي تمتلك المهارات وأخلاقیات العمل، ...جید 
  .في كافة المستویات الإداریة وفي شركات القطاع الخاص والاستثمار

الاستفادة المهنیة والتقنیة من خلال الانفتاح الخارجي، والشراكة مع المستثمرین أجانب والإفادة من  -
 .خبراتهم ومعارفهم لصالح الشعب المالیزي

وهو نموذج رائع في التصمیم والبناء، یضم كافة  )بیتروجایا(تم إنشاء مجمع حكومي كبیر اسمه  -
الوزارات والمؤسسات ا لجكومیة بالإضافة إلى مكتب رئیس الوزراء وقاعات وقاعات ضخمة للمؤتمرات 
الدولیة ومرافق وخدمات أخرى، وقد نفذ هذا المشروع الضخم بجودة ودقة متناهیتین حتى إن أرصفة وأعمدة 

سي رائع جدا، وقد أصبح هذا المجمع الجكومي ذو التصمیم الرائع مقصد إنارة الشوارع نفذت بشكل هند
 .للسائحین للتجول والإطلاع

تمت مراجعة الأنظمة واللوائح وخصوصا كل ما یتصل بالاستثمار  والخدمات، مع إعداد أدلة  -
والمحاسبة  ودور كل فرد في إنجاز الأعمال والمهام 1إجراءات للعمل في كل مجال أو مرفق لتحدید المهام

 .والتقییم وفقا لذلك
ا هو صالح للزراعة أو حرصت مالیزیا على الاستغلال الأمثل للطبیعة الجغرافیة المالیزیة، فمنها م -

 .الصناعة وفق خطط تنمویة واضحة ومدروسةالسیاحة أو 
إن نجاح الأنموذج المالیزي إدى إلى ارتفاع في متوسط دخل الفرد لأكثر من ستة عشر ضعفا  -

 130000إلى  1980رنجیت عام ) 200(العشرین سنة الأخیرة، حیث قفز متوسط دخل الفرد  خلال
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لى  1980ملیارات دولار عام ) 5(كما ارتفعت قیمةالصادرات من أقل من  2002رنجیت عام  ٕ  92.2وا
وانخفضت كذلك في نفس  2000عام %3.5وانخفضت نسبة البطالة إلى  2002ملیار دولار بحلول عام 

 .%6سبة الواقعین تحت خط الفقر إلى أقل من السنة ن
ویرى الكثیرون أن متخذي القرار المالیزیین یتصفون بالموضوعیة في معالجة وتحقیق الأهداف   -

الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، یقابل ذلك اعتراف صریح بالخط وبكل شفافیة، والبحث عن بدائل 
 . للحلول دون أي تحسین

لیزیا مطار دولي یعد من أفضل المطارات الدولیة، نظرا لما یتمتع به من مساحة كبیرة، ولذلك أصبح لدى ما
وصالات ضخمة مرتبطة ببعضها بقطار لنقل الركاب بالإضافة لتوفر أسواق تجاریة ومطاعم وخدمات 

ویلاحظ البساطة في المجتمع المالیزي في أسلوب حیاتهم ومعیشتهم . أخرى غایة في الروعة والتصمیم
  1.وتنقلاتهم وسكنهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى الوعي العام والثقافة المهنیة لدى الشعب المالیزي

جرائیة للمستثمرین الأجانب  ٕ وقد هدفت مالیزیا إلى تقدیم تسهیلات إداریة إلى تقدیم تسهیلات إداریة وا
رة لخلق ثقافة التسامح والتعایش والاتحاد لتشجیعهم على الاستثمار فیها، وقد بذلت القیادة المالیزیة جهودا كبی

بین مختلف الأعراق المالیزیة والأقلیات الأخرى الصینیة والهندیة، وهو ما أوجد بیئة ومجتمعا مستقرا وآمنا 
  .بعیدا عن الاختلافات والقلاقل مما جعل من مالیزیا بیئة محفزة على الاستثمار المحلي والأجنبي

لتأكید على تطبیق مفاهیم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة التي تهتم بتحسین العمل أما الأمر الأهم فقد كان ا
بجودة ودقة عالیة، وبدون أي تأخیر في التسلیم مع الاهتمام بنشر ثقافة الوقایة من )خدمات -سلع(والإنتاج 

  .الأخطاء قبل حدوثها، والعمل بروح الفریق الواحد

اء ضریبیا لمدة عشر سنوات للمشروعات الصناعیة، وبذلك لا تتحمل ویشار إلى منح الحكومة المالیزیة إعف
الشركات الصناعیة أي ضرائب لا تفرض رسوما على منتجاتها التي یتم تصدیرها إلى الخارج، كما حرصت 
على تدوین بعض الملاحظات العامة، التي أسهمت بصورة كبیرة في رفع وتعزیز الصورة الذهنیة والانطباع 

  :ا، والتي تتمثل أهمها في ما یليالیزیلكل زائر لم

جمیع محطات الوقود والاستراحات على الطرق السریعة مجهزة بكافة احتیاجات المسافر، مثل مكان  .1
أداء الصلاة، ودورات میاه نظیفة، وخدمات أخرى من مواد غذائیة ووجبات سریعة وبجودة عالیة في تقدیم 
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ر في هذا الموقع تمنح للمستثمر الأقوى بشروط ومعاییر واضحة الخدمة والنظافة، أي أن الفرصة للاستثما
 .وملزمة

توفر دورات میاه عامة داخل المدینة وبأجرة رمزیة وخصوصا في الشوارع الرئیسیة والمیادین  .2
 .والملاحظ نظافتها وتجهیزها بشكل ممتاز

جمیل ویلفت الانتباه مع الاهتمام بالأشكال الجمالیة لشوارع ومداخل ومیادین المدینة وبشكل مبسط و  .3
 1.الاهتمام بالمسطحات الخضراء

الاهتمام بمناسیب الشوارع، مما یجعل میاه الأمطار لا أثر لها مطلقا مع الاهتمام بالأرصفة  .4
 .الخاصة بالمشاة وهي تأخذ أشكالا وألوانا خاصة لدلالة على استخدامها للمشاة

ام بطبیعة وجغرافیة المنطقة والمواقع  السیاحیة من حیث الإلم) الأجرة(الاهتمام بسائقي التاكسي  .5
 .وتاریخ المنطقة والمراحل التي مرت بها بلادهم من تطور

توفر السكن وبكافة المستویات وكذلك توفر أنواع عدیدة من المطاعم المحلیة والعربیة والأمریكیة  .6
 والأوروبیة والآسیویة

مواقع النقل العام لتقدیم خدمة التوصیل  تخصیص مكتب لسیارات الأجرة داخل صالات المطار أو .7
 .وبأسعار ثابتة حتى لا یقع الزائر في استغلال سائق التاكسي

 .دبابات بحریة والعدید من الألعاب المائیة التي تجعل السائح أمام خیارات متعددة .8
جبلیة،  شلالات، بحیرات، مرتفعات(استغلال طبیعة كل موقع سواء كان زراعیا أم حیوانیا أم طبیعیا  .9

الخ من خلال توفیر عدد من الأنشطة والفعالیات وعلى سبیل المثال ینتقل السائح من مزرعة في ...مزارع 
عربة مكشوفة وعند كل نوع من الفواكه یتوقف ویشرح له سائق العربة، ویتذوق الفاكهة وهكذا وبأسعار 

 .رمزیة
اق، مطاعم، استراحات، دورات سو أ(محطة المعدیات البحریة من جزیرة لجزیرة مجهزة بكل شيء  .10
 .مقاعد للانتظار بشكل مریح ومنظم وجذاب میاه
توفر شبكة طرق بین المدن الرئیسیة بشكل ممتاز مع توفر كافة وسائل النقل من قطارات أرضیة  .11

 .ومعلقة داخل مدینة كوالالمبور وباصات ومعدیات بحریة
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ما بینهم ي والتعاوني للمالیزیین مرتفع سواء فییلاحظ أن مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي والتعامل .12
 .مع الزوار الأجانب، وهذا من عوامل النجاح والتغییر الفعالأو 

كم، وهو یستخدم لتصریف میاه الأمطار عندما  5شق نفق أرضي وسط مدینة كوالالمبور بمسافة  .13
 .ه الحالة لعبور المركباتتهطل بكمیات كبیرة، وكذلك یستخدم لفك الاختناقات المروریة ویستخدم في هذ

وأخیرا تجدر الإشارة إلى أن التخطیط الدقیق لكل عناصر النهضة المالیزیة لم یكن یكتب له النجاح لولا 
التمسك بتعالیم وقیم الدین الإسلامي الحنیف في إدارة شؤون البلاد والعمل به، مع إیجاد مساحة للحریات 

م التركیز بالدرجة الأولى على تنمیة عقل الإنسان، وتطویر الخاصة حسب تنوع ثقافة وعادات مجتمعهم ث
قدراته، وتنوع مصادر ثقافته، ومن خلال التعلیم والتدریب والاحتكاك بالتجارب الناجحة ومن تم توفیر البیئة 
شعاره بأنه جزء من هذه التنمیة الشاملة، وأن  ٕ المحفزة لتفجیر طاقاته الكامنة، وجعله ضمن فریق التغییر، وا
مستقبله مرتبط بنهضة ورقي بلده، كما أن النجاح أیضا لم یكتمل لولا استشعار القیادة المالیزیة بأهمیة 
تطویر مناهج وأدوات بیئة التعلیم والمعلمین وبكافة مراحله ومجالاته، واكتشاف المواهب والمبدعین ومن ثم 

مجتمع یسوده الأمن والتسامح والعایش تهیئة فرص العمل والاستثمار من أمامهم، والعمل الجاد على بناء 
، وأنه لا 1بین كافة أطیافه وأعراقه وجمعهم على طاولة واحدة، وتقدیر واحترام جهودهم ودورهم في التنمیة
  .فرق بین مالاوي وصیني وهندي  إلا من خلال التمیز في العمل والولاء المخلص لمالیزیا المشتركة

  :راتیجي المالیزيفي التخطیط الاست) 2020(أهداف خطة 

كانت تهدف إلى خلق موازنة اقتصادیة بین الصینیین الذین  2020یرى أبو العینین أن الخطة الاستراتیجیة 
یسیطرون على منافذ الثروة، ویشكلون ثلث سكان مالیزیا والملایین الذین یعیشون على منتجات الهامش 

ة الموازنة التي انطلقت منه الحكومة المالیزیة كان الزراعي الریفي ویشكلون نصف السكان تقریبا فمبدأ إعاد
یقوم على معادلة تقتضي بتوسیع الثروة الاقتصادیة وأوعیتها ثم إعطاء الأولویة للكتل المهمشة، مع صیانة 
الكسب الذي حققته القطاعات صاحبة الحظ الأوفر، وفي ضوء هذه المعادلة المستحدثة ذات القاعدة 

ولازمة ارتفاع نسبي طفیف  %30إلى %6.4لملایین في الثروة الاقتصادیة  من العریضة ارتفع نصیب  ا
وبهذه المعادلة الخلاقة تم خلق قاعدة صلبة  %30إلى  %63.3في نصیب الأجانب المستثمرین من 

  .للاستقرار السیاسي صاحبها استقرار اقتصادي ومن ثم استقرار اجتماعي
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  :دیة والاجتماعیةمحاور الاستراتیجیة السیاسیة والاقتصا

مما سبق یمكن حصر أهم الاستراتیجیات التي اتخذتها سیاسة الدولة لإدارة المجتمع متعدد الأعراق في 
  :المحاور الثلاث التالیة

  المحور السیاسي: أولا

بالدیمقراطیة "تنفرد مالیزیا بممارسة دیمقراطیة ذات طبیعة خاصة تحددت ملامحها في إطار ما بات یعرف 
على نحو –وتتباین في كثیر من جزئیاتها ) الدیمقراطیة الناعمة(یة التي ترتبط بمنظومة القیم الأسیویة الآسیو 

، حیث یرجع هذا 1مع المنظومة اللیبرالیة الغربیة، خصوصا في مجال الممارسات السیاسیة -ما سیتضح لنا
ات التقلیدیة موقع الصدارة، وتدعم القیم التباین إلى طبیعة الثقافة السیاسیة المالیزیة التي تشغل فیها المكون

  . الأسیویة أحد أهم مصادرها

ومما یذكر أن القیادة المالیزیة بصفة عامة، وفترة مهاتیر محمد بصفة خاصة، وحتى في ظل القیادة التالیة 
فقا لهذه لعبد االله بدوي لم تر في الدیمقراطیة التي تنتهجها مالیزیا أي عائق في مواجهة التنمیة بل إنها و 

الرؤیة كانت حافزا للتجربة التنمویة، وفي إطار ما وفرته من مناخ موات للاستقرار السیاسي الذي یمثل بدوره 
أحد أهم ركائز التنمیة السیاسیة وفقا لرؤیة القیادة في قبول قدر أقل من الدیمقراطیة في سبیل ضمان أكبر 

  .قدر من الاستقرار السیاسي

الیزیا لم تشهد تحولا دیمقراطیا بالمعنى الغربي، بقدر ما شهدت نوعا من الإجراءات وعلیه یمكن القول إن م
والممارسات اللبرالیة التي جاءت بها في معظمها بقرارات فوقیة من السلطةالحاكمة، وتمثلت بالأساس في 

یتسم بقدر  التخفیف من حدة بعض القیود، وتوسیع نطاق بعض الحریات الفردیة والجماعیة، وفي إطار نظام
  .من السلطویة

وهي رأس الرمح في التجربة المالیزیة، فما كان یمكن أن تحقق النهضة إلا : ویرى الباحث أن الإرادة السیایة
رادة سیاسیة واضحة تحكم القیادة ویكتسبها الشعب، فمن یذهب إلى مالیزیا سیتردد أمام بصره  ٕ بوجود رغبة وا

الخطة التي أعدها مهاتیر محمد رئیس الوزراء مند تولیه الحكم عام ، وهو یرمز إلى 2020وسمعه كثیرارقم 
نیان الصناعي، وهذا ما تحقق ، التي تقوم على فكرة أن تصبح مالیزیا في ذلك العام دولة مكتملة الب1981

أیها المالیزي ارفع رأسك ناظرا إلى : "ویمكن تلخیص هذه الإرادة في جملة قالها الرئیس مهاتیر محمد فعلا
  ".المستقبل
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ً من منظمة الملایو الوطنیة المتحدة والحزب السیاسي   وقد بدا مهاتیر محمد بالقضاء على الفساد ابتداء
الذي یتزعمه، فضلا عن تصدیه للنظام العالمي الجدید، وادعاءات المؤمنین بحتمیة العولمة، وباستحالة 

ثل الصحفي الأمریكي توماس فریدمان، الذي التصدي لطوفانها الأمر الذي أثار حفیظةالعدید من الكتاب م
لى عدم اتباع مثل هذا  1999دعا في عام  ٕ إلى السخریة من مهاتیر محمد لأنه یقف أمام طوفان العولمة، وا

مع المستقبل، ولم تكن فكرة رئیس الةزراء المالیزي في عام ) وفق ما یقول فریدمان(النهج لأنه لن یتوافق 
ه السخریة، وبخاصة بعد أربعة أعوام من الأزمة التي عصفت باقتصاد البلدان تخلو من الرد على هذ 2001

، سیاسة مهاتیر محمد مشیرا إلى أن حریة الإنسان في 2004الآسیویة، وقد أید تقریر التنمیة البشریة لعام 
  .اختیار هویته الثقافیة هي جزء حیوي من التنمیة البشریة

  المحور الاقتصادي: ثانیا

التي فسرت في إطار عرقي بالأساس، حیث تم الربط بین هذه الأحداث وبین  1969اث مایو نتیجة لأحد
ومن تم سخط المالاي نتیجة غیاب التوازن الاقتصادي ) السكان الأصلیون للبلاد(انتشار الفقر لدى المالاي 

دة تون عبد الرزاق بین الجماعات العرقیة أنذاك، وكاستجابة لهذه التحدیات تبنت الحكومة المالیزیة بقیا
التي كانت تهدف إلى تقلیل الفقر، ومن ثم  new economic policy NEPالسیاسة الاقتصادیة الجدیدة 

ظر عن القضاء علیه عبر زیادة مستویات الدخول وفرص العمل والتوظیف لجمیع المالیزیین بغض الن
عادة عملیة هیكلة المجتمع المالیزي لمعالج الاعتبارات العرقیة ٕ ة الاختلالات الاقتصادیة بین العرقیات وا

المكونة للمجتمع المالیزي على النحو الذي یضعف التلازم بین الانتماء العرقي والدور الاقتصادي، وعلیه 
عدة أهداف سواء في مكافحة الفقر أو في مجال  1990-1970للفترة من ) OPP(حددت الخطة الغطاریة 

بل، ومن تم شهدت مالیزیا نموذجا للدور الاقتصادي التدخلي للدولة المجتمع كما اتضح من ق 1إعادة هیكلة
ولاسیما (لإعادة الهیكلة الاجتماعیة، حیث عملت الدولة على تحسین المستویات المهنیة والتعلیمیة للمالاي 

دولة ونتیجة لذلك تبنت ال) أن الهدف الأساسي من إعادة الهیكلة یكمن في إیجاد طبقة ملایویة رأسمالیة قویة
مجموعة من السیاسات التفضیلیة تجاه المالاي من خلال تقدیم مساعدات مالیة والتسهیلات الإنمائیة، 

  .بالإضافة إلى توفیر فرص تدریبیة وتعلیمیة داخل الدولة وخارجها

  المحور الاجتماعي: ثالثا

المسلمین، مع مراعاة فقد استطاعت الحكومة تحقیق التوازن بین حمایة حقوق المسلمین وحمایة حقوق غیر 
التكوین العرقي الدیني المتنوع في المجتمع المالیزي وقد سبق القول أن الإسلام دین الغالبیة العظمى من 
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المالیزیین، وفي حین یدین الغالبیة العظمة للهنود بالهندوسیة والصینیون یدینون بالكونفوشیة، من حیث 
مة أهمیة لغة المالاي ها معتقدات دینیة، كما أكدت الحكو یعتبرونها نظام حیاة وطریقة عیش أكثر من كون

ومن ثم تبني إجراءات وسیاسات لتعزیز وضع البهاس ملایو كلغة مالیزیا وأساس للوحدة القومیة،  كلغة قومیة
وعلىالرغم منذلك فإن الحكومة لم تقف أمام استمرار اللغات واللهجات غیر الملایویة في البلاد، وخیر دلیل 

ك استمرار المدارس الصینیة والتأمیلیة، ووجود صحف صینیة وهندیة وغیرها من المظاهر، هذا على ذل
بالإضافة إلى قیام الحكومة بمواجهة الآثار السلبیة المحتملة للتحول الحضري والتنمیة الاقتصادیة وجهود 

التي ركزت على  2005- 2001إذ ظهر ذلك في الخطة المالیزیة الثامنة في الفترة من  یث والعولمةالتحد
مواجهة القضایا الاجتماعیة وتعزیز القیم الأخلاقیة الإیجابیة كجزء من متطلبات التنمیة في إطار رؤیة 

2020 .  

وفیما یخص العنصر البشري كاداة وهدف للتنمیة، فقد استطاع مهاتیر محمد من خلال منصبه أن یتجه 
مرتفعة جدا في معدلات النمو الاقتصادي للبلاد ورسم حیث حقق نسبا  1بالبلاد نحو نهضة اقتصادیة عالیة

بلدا على درجة عالیة من التقدم الصناعي، حیث اعتمد  2020الخطط بحیث تصبح بلاده بحلول عام 
مهاتیر محمد في فكره للتقدم بالبلاد على ركائز أساسیة كان أولها، بل وفي مقدمتها الوحدة بین فئات 

إلى السكان الأصلیین وهم المالایا الذین یمثلون أكثر من نصف سكان  الشعب، حیث ینقسم المالیزیون
مالیزیا، وقسم آخر من الصینیین والهنود وأقلیات أخرى، فضلا عن الدیانة الأساسیة وهي الإسلام، بالإضافة 

و للدیانات الأخرى مثل البودیة والهندوسیة، ولقد نص الدستور المالیزي على ان الدین الرسمي للدولة ه
الإسلام مع ضمان الحقوق الدینیة للأقلیات الدینیة الأخرى، لذلك لزم التوحید بین جمیع الأطراف لتسیر 

  2.البلاد كلها من أجل الاتجاه نحو هدف واحد والعمل فوق منظومة تتكاتف فیها جمیع الفئات

قویا في كثیر من الأحیان  وعلیه فقد استطاعت الدولة المالیزیة أن تجعل من التعدد العرقي والطائفي عاملا
للجسد الاجتماعي، أیضا السیاسي وفوق ضوابط محددة، فقد استطاع مهاتیر محمد الحفاظ على هذا حین 
اتبع سیاسة شد الأطراف العرقیة إلیه بسیاسة التوازن في التعامل مع الاعراق المختلفة للمجتمع المالیزي، 

لى حساب الأعراق الأخرى وسیاسة إرضاء كل الأعراق وأیضا اتباع سیاسة عدم محاباة بعض الأعراق ع
داخل المجتمع متعدد الأعراق، وذلك وفق مبدئه في أن إرضاء جمیع الأعراق حال توزیع العوائد التنمویة هو 

ویرى الباحث أن التجربة المالیزیة استطاعت أن تعكس قدرة . إقرار بالمساواة بین عرقیات المجتمع المالیزي
  .الاستجابة لمطالب الجماعات العرقیة المكونة للمجتمع المالیزيالقیادة على 

                                 
  .168، ص2012، 451، تجربة مالیزیا، مجلة الوعي الإسلامي، العدد عبد الحافظ الصاوي-1
  .684، الاقتصاد والتنمیة والوصفة المالیزیة، مصر، مكتبة الشروق الدولیة، ص2020محمد مهاتیر، رؤیة لعام -2
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  :المقومات الاقتصادیة في الأنموذج المالیزي

  :یمكن تقسیم المقومات الاقتصادیة في النموذ المالیزي للتنمیة الشاملة إلى هذه المقومات التالیة

  الأنموذج المتحدى اقتصادیا: المقوم الأول

حث عن دولة مناسبة تقومبدعم مالیزیا في تجربتها نحو التقدم والتنمیة، وكانت هذه تمثل هذا المقوم في الب
  .الدولة هي الیابان التي أصبحت من أكبر حلفاء مالیزیا في مشروعها نحو التنمیة والتقدم

  جذب الاستثمار: المقوم الثاني

م بإدخال التكنولوجیا الحدیثة تم العمل على جذب الاستثمار نحو مالیزیا وتوجیه الأنظار إلیها، والقیا
والتدریب علیها حتى یتم الانتقال بالبلاد سریعا إلى مرحلة أخرى أكثر تقدما، فضلا عن تحقیق إمكانات 
التواصل مع العالم الخارجي، حیث تبنى مهاتیر محمد المنهج التنموي ودفع بالمالایا والفئات السكانیة 

فیر مستویات عالیة من التعلیم والتكنولوجیا لهم، كما دفع بهم الأخرى نحو النهضة التنمویة من خلال تو 
لتعلم اللغة الإنجلیزیة وقام بإرسال البعثات التعلیمیة للخارج والتواصل مع الجامعات الأجنبیة، وحاول بكل 
جهده في إطار سیاسته الاقتصادیة بتجهیز المواطن المالیزي بكافة الوسائل العلمیة والتكنولوجیة لكي 

تطیع الانفتاح والتواصل مع العالم الخارجي، والتعرف على الثقافات المختلفة، ثم الدفع بع بعد ذلك إلى یس
سوق العمل من أجل زیادة الإنتاج وخفض مستوىالبطالة بین أفراد الشعب، حیث كان مهاتیر محمد یهدف 

تنمیة الاقتصادیة للبلاد في نهایة إلى تفعیل الجزء الأكبر من المجتمع الأمر الذي یعود على ارتفاع مستوىال
الأمر، واستطاع أن یحول مالیزیا من دولة زراعیة یعتمد اقتصادها على تصدیر السلع الزراعیة والمواد 
الأولیة البسیطة مثل المطاط والقصدیر وغیرها إلى دولة صناعیة متقدمة، كما شارك القطاع الصناعي 

عظم السیارات التي یرتادها المالیزیون من الصناعة المالیزیة وأصبحت م %90والخدمي في اقتصادها بنسبة 
فأصبحت مالیزیا واحدة من أنجح الدول الصناعیة في  زاد نصیب دخل الفرد زیادة ملحوظةالخالصة، كما 

جنوب آسیا، وأدى هذا التحول إلى تقویة المركز المالي للدولة ككل، وأصبحت تجربة مالیزیا في النهضة 
ي قامت بها تحت رعایة الرئیس مهاتیر محمد مثلا یتحدى به الدول، ومادة للدراسة من قبل الصناعیة الت
  1.الاقتصادیین
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  تطویر مفهوم التنمیة الشاملة: المقوم الثالث

ظل مفهوم التنمیة مرادفا لمعنى النمو، وظل المعنى محصورا في البعد الاقتصادي طیلة الخمسینیات 
نیات ولكن خبرة تلك المرحلة تصل إلى ربع قرن كشفت عن أن التخلف لا والستینیات وشطرا من السبعی

نما یرجع إلى عوامل أخرى مهمة تتلخص في العلاقات  ٕ یرجع فقط إلى قلة الأموال المطلوبة للاستثمار وا
الددولیة التي تربط البلدان النامیة بالبلدان المتقدمة، والأهم من ذلك هو أن خبرة تلك المرحلة كشفت أن 
هناك جوانب غیر اقتصادیة مهمة جدا في عملیتي التنمیة والجانب السیاسي، وفي مقدمتها الجانب 
الاجتماعي المرتبط بعدالة التوزیع ودیمقراطیة نظام الحكم، والجانب الثقافي ومنظومة القیم والمبادئ السائدة 

  .ة المالیزیةفي المجتمع بشكل عام، هذا هو معنى التنمیة التي جاءت في سیاقة التجرب

  الاهتمام بالقطاع الخاص: المقوم الرابع

انتهج مهاتیر محمد سیاسة الخصخصة والسوق الحر ودفع الدیون الخارجیة وأوقف الاستدانة وقرر 
تخصیص القطاع العام وأوقف التعیین في الدولة موضحا أن الإنسان لن یصبح ملیونیرا بالتحاقه بالقطاع 

شكال توسط الدولة في إدارة الأعمال، وعدم تحقیقها لربحیة نقل الخدمات التي العام، وهدف بذلك إلى حل إ
تقدمها كما وضع الرجل قوانین تحدد تداخلات الدولة والقطاع الخاص وهدف ذلك إلى خلق تعاون بین 

  .الموظف العام والقطاع الخاص الذي یدفع الضرائب والتي منها یتم دفع رواتب موظفي الدولة

  ننا القول إن التحول الاقتصادي في مالیزیا مر بثلاث مراحل من النمو الاقتصادي امما سبق یمك

التي كانت تعتمد في الأساس على السلع الأولیة البدائیة، حیث ظلت  1969- 1957من :لمرحلة الأولى
شاب مالیزیا ولمدة طویلة تعتبر أكبر بلد منتج ومصدر في العالم للمطاط وزیت النخیل والقصدیر والأخ

  .الاستوائیة غیر الصنوبریة

تقریبا حیث بدأ التصنیع وبدأت من ثم السلع المصنعة تتفوق على  1990-1970من :المرحلة الثانیة
  .جمیع السلع في صادرات مالیزیا
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 2020وما بعدها وهي الحقبة  من الزمن لرؤیة المالیزیین حتى  1990مرحلة النمو من :المرحلة الثالثة
وستستمر هذه المرحلة في النمو  2020حویل مالیزیا إلى دولة متقدمة تقدما تاما في التي تهدف إلى ت

  1.بالاعتماد الأساسي على التصنیع

  أهم السیاسات الاقتصادیة التي قادت حركة التنمیة المالیزیة

  :ا یليهناك مجموعة من السیاسات الاقتصادیة التي قادت حركة التنمیة المالیزیة ومن أهم هذه السیاسات م

 :السیاسة الاقتصادیة الجدیدة -1

تحسین الأوضاع الاقتصادیة المالیزیة عامة والعمل على معالجة قضیة  1969مایو  13قد أكدت أحداث 
الفقر مع إعطاء الأولویة للمالایو لتحسین أوضاعهم الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة وعلیه جاء تون عبد 

برؤیة طموحة لوضع حد للتمایز الاقتصادي بین العرقیات الثلاث  الرزاق رئیس وزراء مالیزیا الثاني
حیث قامت حكومة مالیزیا ) . NEP(أطلق علیها السیاسة الاقتصادیة الجدیدة ) الهنودالصینیین،المالای(

بصیاغة السیاسة الاقتصادیة الجدیدة التي أعطت الحكومة سلطة إعادة تشكیل الاقتصاد لتوویع الثروة 
تصادیة بما هو أقرب للتساوي، وهناك تفرقة إیجابیة لصالح العرق الأضعف اقتصادیا في والفرص الاق

  .الغالب الملایو ولصالح أعراق السكان الأصلیین الأخرى

، ثم 1975-1971وتم ضمنها للخطة المالیزیة الثانیة  1970وقد أعلنت هذه الخطة الاستراتیجیة في عام 
، ضمن الاستعراض الخاص بالخطة المالیزیة 1990- 1971رة من توسعت في إطار الخطة المنظور للفت

  2.الثانیة

 :سیاسة التنمیة القومیة -2

بادر مهاتیر محمد في استحداث سیاسة جدیدة للتنمیة  1990بعد انتهاء السیاسة الاقتصادیة الجدیدة عام 
غایات السیاسة الاقتصادیة عرفت بسیاسة التنمیة القومیة، وقد كانت هذه السیاسة بمثابة استمرار لأهداف و 

  .السابقة علیها

                                 
، الكتابب الخامس، مصر، دار الكتاب العربي، محمد مهاتیر، العجزة الأسیویة، أسطورة أم حقیقة، موسوعة محمد مهاتیر-1

  .646ص 1996
  .647نفس المرجع السابق، ص -2
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كانتمالیزیا تعید بناء اقتصادها بنشاط حتى تعطي كل مجتمع نصیبا عادلا من ثروةالبلاد،  1970ومند عام 
وكان  1970واتبعت سیاسة التنمیة القومیة في عام  1970وتم وضع السیاسة الاقتصادیة الجدیدة مند عام 

ومیة هذه تعزیز توازن الحالة الاقتصادیة الجیدة للمجتمعات المختلفة مع الغرض من سیاسة التنمیة الق
  .التركیز هذه المرة على الكیف أولا ثم الكم

إذ جاء في إطار التوجه القومي الطموح الذي وضعه مهاتیر محمد خلال افتتاح المجلس التجاري المالیزي 
الانتقال بمالیزیا إلى مصاف الدول والتي تهدف إلى  2020تحت شعار رؤیة  1991فبرایر  28في 

 2020هي بالطبع حول تحول مالیزیا إلى دولة متقدمة بطریقتها قبل حلول عام  2020المتقدمة بحلول عام 
أي أن تصبح بقدر ثراء وبقدر تصنیع الدول الصناعیة المتقدمة بدون خسارة أي من شخصیتنا أو ثقافتنا أو 

  .إیماننا الدیني

یر تصورا بشأن استراتیجیة التنمیة في مالیزیا  في الرؤیة التي أعلن عنها في فبرایر وقد قدم محمد مهات
  :التي حدد عناصرها في أربع وهي) vision 2020(تحت عنوان  1991

القومیة المالیزیة التي تقوم على تقویة الشعور بالدولة المالیزیة لدى جمیع الأعراق في المجتمع لكي  .1
 .احد بالعیش المشترك بین عرقیات المجتمع المالیزيیتلقى الجمیع حول وعي و 

تقدیم أنموذج للتنمیة الرأسمالیة یشجع المشروعات الخاصة، ومن ثم یسعى إلى جذب الاستثمار  .2
الأجنبي ویتجه إلى التصنیع وتطویر تكنولوجیا المعلومات ویسعى للتحرك شرقا لكي یمكننا الاستفادة من 

 .یضاالخبرات الیابانیة والكوریة أ

وتجدر الإشارة إلى أن الأسباب التي دفعت مالیزیا لاختیار الشرق باتجاه الیابان وكوریا الجنوبیة كمحطة 
ً من عام  ، هو خلق جیل جدید من الشعب 1991حتى  1981استراتیجیة في خططها التنمویة ابتداء

الأخلاقیات المهنیة لقیمة العمل المالیزي قادر على مواكبة التطورات الصناعیة الحدیثة من خلال الالتزام ب
یجاد كفاءات اقتصادیة متطورة متمیزة، وفي الوقت نفسه وضع  ٕ واتباع السیاسة المنهجیة في التصنیع وا
سیاسات مالیة ونقدیة واقتصادیة تراعي خصوصیة الظروف المالیزیة في كافة المجالات، كل ذلك أمكن 

قوقها لدول جنوب شرق آسیا والمدافع  القوي عن ح) الروحيالأب (تحقیقه من خلال اعتبار الیابان بمثابة 
وبالرغم من الفشل والانهیار الذي أصابا الحیاة الاقتصادیة في الیابان خلال  في مواجهة المواقف الغربیة

حقبة ما یمكن أن نطلق علیه عنق الزجاجة، فإن ذلك لم یمنع مالیزیا من التواصل الاقتصادي والتكنولوجي 
ن لاعتبارات أهمها أن الأخیرة دولة تعتمد سیاسة العمل وفق نظام المؤسسات مما یؤهلها لتكون مع الیابا

  .المرجعیة والمحطة الأساسیة
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وعلیه لم تأت تجربة مالیزیا الحضاریة التكنولوجیة والاقتصادیة من فراغ بقدر ما هي نتاج جهد القیادة 
ابانیون عند مهاتیر محمد شعب یحرص على تبني وحمایة المالیزي، وعلى رأسها الدكتور مهاتیر محمد، فالی

قیم العمل بصورها المختلفة، ومن ثم كانت المصالح مشتركة بیم مالیزیا والیابان التي وجدت في الأولى 
فرصة لاستغلال الأیدي العاملة الرخیصة فیما كانت تهدف مالیزیا للحصول على موطئ قدم في تحقیق نقلة 

لطویل، وفعلا كان ذلك بفضل سیاسة مهاتیر الذي استطاع أن یقدم نهضة تنمویة صناعیة على المدى ا
مثیرة اعتمدت الخلط بین التطورات العصریة والقیم الإسلامیة الشاملة مع رفض تطبیق المفاهیم التنمویة 

ن بضرورة الغربیة التي لا تتماشى وخصوصیة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة لمالیزیا، مع الإیما
استنساخ ما یمكن أن یحقق للمجتمع المالیزي التنمیة الحقیقیة الفعالة، فكانت سیاسة الاتجاه شرقا إلى 
الیابان، لذلك نجد مهاتیر كان ذائم التأكید على الدور المهم الذي تلعبه الیابان في كافة الأزمان ومع جمیع 

  .فیها مالیزیا مراحل التنمیة الأساسیةالتیارات والأجناس حتى في هذه الأوقات التي تجاوزت 

الاهتمام بدور الإسلام باعتباره قوة دفع للتنمیة في مالیزیا والوصول إلى صیاغة تحقیق التعایش بین  .3
 .الإسلام والتكنولوجیا المعاصرة عن طریق تشجیع بناء مؤسسات اقتصادیة وتعلیمیة إسلامیة

والسیاسة، فالخصخصة لا تعني عنده انسحاب الدولة  التركیز على الدور القوي للدولة في الاقتصاد .4
من النشاط العام، ولكنها تعني تحول دور الدولة لتكون الدولة الرشیدة القادرة على التخطیط، إذ ارتبط ذلك 

وحسب هذا المفهوم تضطلع الدول بدور فعال یقترن  developmental stateبمفهوم الدولة التنمویة 
  .یةبالالتزام بقضیة التنم

 %9.6وعلیه فقد استطاع الاقتصاد المالیزي من خلال سیاسة التنمیة القومیة تحقیق معدل نمو سنوي بلغ 
وهو المعدل الذي فاق معدل النمو خلال عقدي السبعینیات  1997حتى  1990خلال الفترة من 

دخل الفرد سط والثمانینیات، وقد صاحب عملیة النمو انخفاض في معدل التضخم وزیادة حقیقیة في متو 
  .الأمر الذي أدى إلى رفع مستوى المعیشة للأفراد في المجتمع المالیزي وانخفاض مستویات الفقر

فمند التسعینات والدولة المالیزیة توجه المزید من الجهود لكي تقضي على الفقر المدقع إذ توضح المؤشرات 
  .أن مستوى الفقر یتجه إلى الانخفاض بصورة كبیرة

خلال الدراسات التي قامت بها الحكومة أن التنمیة السریعة والنمو الاقتصادي المتزاید أسهما  وقد اتضح من
 %17إلى  %49.3في تراجع معدلات الفقر، إذ  انخفضت نسبة عدد الذین یعیشون تحت خط الفقر من 

المناطق التي لا واتضح أیضا أن أكثر المالیزیین فقرا هم من الأفراد الأكبر سنا من جانب ومن یقیمون في 
  .تستفید من برامج التنمیة من جانب آخر
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مما سبق یتضح أن مهاتیر محمد سعى إلى تقویة المركز المالي للدولة، ومن ثم الموازنة بین سیاسات 
التكیف الهیكلي التي تفرضها المؤسسات المالیة الدولیة وبین المشروعات التنمویة الخاصة بدولته، إذ قام 

ت الصناعیة والاقتصادیة المهمة في الدولة، وقام ببیعها بإعفاءات وتسهیلات للمالیزیین بخصخصة القطاعا
  .ورفض بیعها للأجانب، لكنه لم یمنع المستثمرین الأجانب منإقامة مشروعات جدیدة في الدولة ا لمالیزیة

  :القضاء على الفقر والبطالة

بانخفاض نسبة البطالة خلال  2013زیة في سنة أفادت بیانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة المالی
وهو ما یشیر إلى خلو البلاد من البطالة بحسب المعاییر الدولیة  %6.9الثلث الأول من ذلك العام إلى نحو 

وأظهرت البیانات  %4التي تعتبر أي دولة خالیة من البطالة إذا قلت نسبة العاطلین فیها إلى ما دون 
ملیون كما ان  12.5ألف شخص في حین ارتفع عدد العاملین نحو  380نحو  انخفاض عدد العاطلین إلى

من طلاب الجامعات یحصلون على عمل حال تخرجهم، خصوصا في مجالات الهندسة  %60نحو 
  .والحاسوب والتكنولوجیا وفي حین یتأخر الباقون بسبب انخفاض الطلب على تخصصاتهم

دولار للتدریب ضمن برنامج إنماء اقتصادي یهدف إلى ملیون  83وقد خصصت مالیزیا صندوقا بقیمة 
تطویر مهارات العمال وتقلیل معدلات البطالة كما خصصت الحكومة المالیزیة صندوقا بقیمة ثلاثمائة ملیون 

للتدریب ضمن برنامج إنماء اقتصادي یبلغ حجمه سبعة ملیارات ) ملیون دولار 83حوالي (رنجیت مالیزي 
  1.یهدف إلى تطویر مهارات العمال وتقلیل معدلات البطالة) لیار دولارم 2.2(رنجیت مالیزي 

ویرى الباحث في الشؤون الاقتصادیة والسیاسیة الأسیویة عمر غانم أن الحكومة تواجه حالیا تحدیین كبیرین 
ضمن مساعیها للحد من مخاطر ارتفاع البطالة وهما ضمان كفایة فرص العمل لجمیع المواطنین، والتأكد 

  .ن استمرار سیولة الائتمانم

ویشار إلى أن مالیزیا انتهجت العدید من الوسائل والسیاسات التي حاربت بها ظاهرة البطالة تمثلت في 
ابتعاث عدد كبیر من المالیزیین للدراسة والتدریب خارج البلاد، مع توفیر حزم دعم وقروض میسرة لذویهم، 

كسابها خبرات أجنبیة رائدة لاسیما في میادین الإدارة بقصد تحسین نوع المهارات للقوى العاملة ا ٕ لمحلیة، وا
  .الاقتصادیة
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واشترطت الحكومة زج القوى العاملة المالیزیة في المشاریع الاستثماریة الصناعیة المباشرة الأجنبیة على 
طا مبكرا الأراضي المالیزیة، وعملت على توفیر دورات تدریبیة فنیة للكوادر الوسیطة، تضمن لهم انخرا

  .بالوظائف خصوصا بقطاع الصناعات الهندسیة والإلكترونیة

وسعت حكومة مالیزیا لإیجاد وتطویر توأمة الجامعات المالیزیة مع نظیرتها في الدلة المتقدمة لاسیما في 
سیة الیابان وبریطانیا والولایات المتحدة وأسترالیا، مع تركیز مضاعف على المعاهد والكلیات التقنیة والهند

  . والاقتصادیة والإداریة

وتقول الدراسة إن الحكومة تبنت حزمة قوانین متعاقبة تنظم بیئة العمل، وتضمن حقوقا منصفة للقوى 
العاملة، وسعت الحكومة إلى تصدیر عمالة ماهرة مالیزیة إلى الخارج لغرض امتصاص التسرب الناتج عن 

  .تسریح هذه العمالة من المشاریع المتعثرة

الحكومة حزمة من المحفزات الضریبیة للشركات المحلیة مقابل استیعاب أكبر قدر ممكن من القوى  وتقدم
العاملة، وحدد قانون التحفیز الوظیفي جملة من هذه المحفزات منها، خصومات ضریبیة بنسب متفاوتة 

  1.حسب عدد العمال الذین تستوعبهم الشركة

لات في جزئیات التدریب ورفع قدرات موظفیها، لاسیما في كما تتمتع هذه الشركات بمنح حكومیة وتسهی
  .قطاعات الصناعات الإلكترونیة الفائقة

كما تنظم الدولة مسابقات سنویة لاختیار أفضل الشركات التي تستثمر أكثر من عشرین ملیون دولار في 
  .یةأصول ثابتة، وتوظیف اكثر من خمسمائة موظف وتعطي لها الأولویة في نیل عقود حكوم

وتدعم الحكومة آلیة توظیف مهمة وفاعلة وشاملة، غذ بمجرد أن تعبأ استمارة طلب عمل للمواطن المالیزي 
تبدأ وكالة التوظیف التابعة لوزارة الموارد البشریة المالیزیة بالبحث عن العمل المطلوب واقتراحه على الباحث 

ت التوظیف التابعة للقطاع الخاص التي بلغ عن العمل بشكل مستمر، كما تدعم الحكومة بشكل كبیر وكالا
  .وكالة توظیف مرخصة رسمیا 760نحو  2010عددها عام 

وتعتمد مالیزیا سیاسات صارمة تفضیلیة لرأس المال البشري المحلي مقارنة بالأجنبي، حیث تفرض ضرائب 
م، واتخاذ إجراءات عقابیة عالیة علىالعاملین الأجانب بمالیزیا من جهة، وتتشدد في إصدار موافقات العمل له

كماا . صارمة تجاه المشغلین الذین یؤوون عمالا اجانب غیر شرعیین في وحداتهم الصناعیة والتشغیلیة
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كهدف یطمح لبلوغه في القطاع العام والخاص فیما یتصل بإشغال المرأة  %30تتبنى سلطات البلاد نسبة 
  .للوظائف والأعمال المتوفرة

سداد كل  2012ا إنجاز اقتصادیا، أكدت الحكومة المالیزیة أنها أنهت في عام وفي تأكید على تحقیقه
وأنها لجأت إلى هذه القروض  1999و 1965دیونها التي اقترضتها من البنك الدولي في الفترة بین عامي 
  1.لتمویل مشروعات تهدف إلى رفع المستوى المعیشي للمواطنین

ددت أیضا القروض التي أخذتها من البنك الأسیوي للتنمیة البالغة وذكرت مصادر الحكومة المالیزیة أنها س
 124ملیار دولار وفق الجدول المتفق علیه، ولم یتبق منها سوى القسط الأخیر البالغ نحو  1.285نحو 

  .ملیون دولار

على  كما أكدت الحكومة المالیزیة أن القروض المحصلة كانت لتمویل مشاریع اجتماعیة متنوعة مثل القضاء
. الفقر وتوسیع شبكة الطرق وتنمیة المناطق القرویة، ومشاریع أخرى لرفع المستوى المعیشي للمواطنین

  .مالیزیا جعلت سداد دینها الخارجي هدفا محددا: صوالحي

وتعد مالیزیا من الدول القلیلة التي نجحت في تجنب الرجوع إلى البنك الدولي خلال أزمتها الاقتصادیة 
تباع نظام المقایضة ومراقبة العملة ومحاربة الفساد والاحتكار وفق خطة مرسومة ومحكمة ولجأت إلى ا

  .مكنتها من كسر نظریة أن البنك الدولي هو المنقذ من الأزمات

لقد كان حرص الإدارات المالیزیة المتعاقبة على البقاء بعیدا عن تكبیل البنك الدولي وسیاساته التحكیمیة في 
والسیاسة، نبع من أن عناصر التنمیة المالیزیة لم تكن تشبه في حیثیاتها أطوار التنمیة في  منهجیة الاقتصاد

كما أن هذه التنمیة أرید لها أن تكون مستقلة عن سیاسات البنك الدولي التقلیدیة التي . دول العالم الأخرى
المجتمع، حیث كان هناك  تحرم الدعم الحكومي للسلع الأساسیة، وتمنع منح التفضیلات لشرائح محددة في

اقتصادیا وتعلیمیا سیصطدم في وجه محددات ) الملایو(شعور بأن الرغبة في رفع فئة السكان الأصلیین 
  2.البنك الدولي التقلیدیة

أن رئیس الوزراء مالیزیا السابق محاضر محمد كان  2013وأضاف تقریر الموارد البشریة للأمم المتحدة 
الدولي، لذا فقد طور منظومة قانونیة واقتصادیة مهمة لاستقطاب الاستثمار  مدركا لطبیعة قیود البنك

الأجنبي لتعویض نقص رأس المال من جهة، ومن جهة أخرى لضمان انخراط أكبر قدر من شعبه فیمعامل 
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وشركات الاستثمار لغرض بناء قدراتهم تحضیرا لمشهد صیرورة مالیزیا كدولة متقدمة، كما نجح مهاتیر 
یضا في القضاء على ظاهرة الفساد في مالیزیا، والتي كانت ظاهرة روتینیة شأنها شأن أي دولة محمد أ

نامیة، لكنآلیات مكافحة الفساد وأنظمة الرقابة التي اعتمدتها الحكومات المالیزیة المتعاقبة عبر إطلاق الید 
مدادها بالدعم اللازم والتقاریر والبیانات خفف  ٕ كثیرا من مستویات الفساد والرشوة في لهیئة مكافحة الفساد وا

  .البلاد

  :الزكاة والقضاء على الفقر

قوبلت دعوة الحكومة المالیزیة السلطات الدینیة إلى تكثیف جهودها ف یجمع أموال الزكاة وتوزیعها على 
  .مستحقیها للقضاء على الفقر في البلاد بالترحیب من جهات رسمیة ودینیة عدة

ب نائب رئیس الوزراء المالیزي قد حث مؤسسات جمع الزكاة على تطویر أعمالها وكان بیان صادر عن مكت
والبحث عن وسائل مبتكرة، والنزول إلى المیدان لتحدید أعداد المحتاجین وظروفهم، والآلیات التي یمكن بها 

  .أن تحل مشاكلهم

لمجالس لسلاطین الولایات، أم وتتبع صنادیق الزكاة في مالیزیا للمجالس الدینیة في الولایات وتتبع تلك ا
موالالمبور وبوتراجیا، ولابوان، فتقوم على جمع الزكاة فیها هیئة صندوق : الولایات الفدرالیة الثلاث وهي

  .الزكاة التي تتبع مباشرة لإدارة الشؤون الدینیة في مجلس الوزراء

الفدرالیة الثلاث خلال العام  وحسب بیانات صندوق الزكاة، فقد بلغت عائدات أموال الزكاة في الولایات
ونجح الصندوق في رفع العائدات  2011ملیون دولار عام  91ملیون دولار مقابل نحو  112نحو  2012

  2013.1ملیون دولار في الولایات الثلاث خلال عام  120إلى 

 2011عام  كما سجلت أعداد دافعي الزكاة سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات ارتفاعا ملحوظا حیث بلغ عددهم
  .شركة 1427بینهم  2010ألف عام  89شركة مقابل نحو  1571أكثر من مائة ألف بینهم 

ووفقا لخبراء في الاقتصاد الإسلامي فإن أهم التحدیات التي تقف في وجه تطویر عملیة استثمار أموال 
المسلم ضمن مفهومها الزكاة في مشاریع اقتصادیة، یعود إلىأن الزكاة لا تزال في وعي المواطن المالیزي 

  .التعبدي الدیني الصرف، ولم تتجاوز ذلك إلى بعدها الاقتصادي
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وجدیر بالذكر أن عملیات جمع الزكاة في مالیزیا لا تزال في إطار ضیق نظرا لخشیة المواطنین من إدخال 
المواطنون  هذه الأموال في مشاریع اقتصادیة لا تخلو من المخاطرة، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى یخشى

أن تفقد هذه العبادة بعدها الدیني التعبدي إذا أصبحت تدار على أنها مشاریع استثماریة، كما أن البیانات 
المعلن عنها لدى صنادیق جمع الزكاة في الولایات الفدرالیة أو بیت المال في الولایات الأخرى ل تعبر عن 

كثیر من المواطنین على أداء هذه العبادة بالشكل  الحجم الحقیقي لعائدات الزكاة في البلاد، حیث یحرص
  .التقلیدي لمستحقیها الثمانیة الذین حددتهم الشریعة الإسلامیة

 سة عملیات جمع الزكاة وتطویرهاویشار إلى أن صندوق الزكاة في الولایات الفدرالیة الثلاث سعى إلى مؤس
ستخدام وسائل التقنیة الحدیثة، مثل الانترنت وتوجیه المسلمین إلى طرق تأدیتها وفقا لأحدث السبل من ا

  .وبطاقات الاعتماد وخدمة الهواتف والاقتطاع من الرواتب

  

وأكد منصور وآخر أن من أهداف الصندوق إدخال ممارسات الشركات في إدارة جبایة الزكاة، وأن اعتماد 
  1.لى درجات الثقة والمهنیةعمیلین یستوجب تقدیم الخدمة لهما بأع" المزكي والمستفید"طرفي العملیة 

وللربط بین التجربة المالیزیة وتجارب بعض الدول العربیة في التنمیة ذات المفهوم الإسلامي یورد منصور 
وآخر الجدول التالي الذي یوضح كفاءة التحصیل بمؤسسات الزكاة في عدد من الدول الإسلامیة لسنة 

2012.  
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  2012ت الزكاة في عدد من الدول الإسلامیة لسنة الجدول یوضح كفاءة التحصیل بمؤسسا

  الدولة

الناتج 
  المحلي

الإجمالي 
ملیار سنة 

2012  

حصیلة الزكاة 
المقدرةملیار 

 2012دولارسنة
 %5نسبة

 

حصیلة الزكاة 
الفعلیة بعملة 
الدولة سنة 

2012  

حصیلة الزكاة 
  الفعلیة بعملة

الدولة سنة 
2012  

حصیلة الزكاة 
الفعلیة ملیار 

  2012دولار 

نسبة 
  التحصیل

  60.6  30.3  606  السعودیة
ملیار ریال 23.5

  6.27  سعودي
10% -

20 % 

  3.3  1.65  33  الأردن
ملیار دینار 0.01
  0.01  اردني

%4.3-
86%  

ملیار ریال 13.419  4.1  2.05  41  الیمن
  یمني

0.06  1.5% -3 
% 

ملیار جنیه 0.7  7.9  3.95  79  السودان
  سوداني

0.16  2% -4% 

ملیار 0.053  18.5  9.25  185  الكویت
  دینار كویتي

0.19  2% -
2.04% 

- 0.6  0.0005  فرنك جیبوتي107  0.1  0.0025  1  جیبوتي
1.2% 

  38.4  19.2  384  الإمارات
ملیار درهم 0.1

  0.03  امارتي
0.07 -

.14% 

  21.2  10.6  212  قطر
ملیار ریال 0.16
  0.04  قطري

0.2-
04% 

  2013المصدر منصور وآخر 

لى بین الدول العربیة في تحصیل ,المملكة العربیة السعودیة تأتي في المرتبة الأ والجدول السابق یوضح أن
  .%0.4بینما قطر في المرتبة الأخیرة بنسبة تحصیل وصلت إلى  %20الزكاة حیث وصلت النسبة إلى 

  :آخر إحصاءات التجربة التنمویة المالیزیة

وهو مؤسسة مالیزیة شبه حكومیة، أن من ) اكینانج(وقد أفادت دراسة أعدها مركز الأبحاث الاقتصادیة 
، وأشارت 2014خلال النصف الثاني من العام الجاري  %7المتوقع أن یحقق الاقتصاد المالیزي نمو بنسبة 
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إلى أن هذا النمو یتحقق بفضل التراجع النسبي لأسعار النفط الخام عالیما، هذا بالإضافة إلى التقدم الكبیر 
  .قتصادیة العملاقة في البلاد بموجب برنامج التحول الاقتصاديالذي تحققه المشاریع الا

في حین أن تراجع أسعار  %5.7كما ذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي حقق ثباتا على معدل نمو قدره 
النفط الخام إلى ما دون مائة دولار للبرمیل كان له نتائج إیجابیة على اقتصادات الدول المتقدمة والنامیة 

  .سواءعلى حد 

وفي تعلیقه على نتائج الدراسة قال الباحث في الشؤون الاقتصادیة والسیاسیة الأسیویة الدكتور عمر غانم 
محمد إن تحقیق مالیزیا هذا النمو یعتبر قفزة اقتصادیة هائلة، مقارنة مع ما حققته خلال العامین الماضیین 

  .في ظل تأثیر الأزمة الاقتصادیة العالمیة

أن أحد أهم مقومات هذا النمو هو إدراك الحكومة المالیزیة لدور البلاد كملاذ آمن وأضاف المصدر 
ة للاستثمار الخارجي، فعملت من خلال هذه الرؤیة على ثلاث محاور هي زیادة حجم الاستثمارات الموجود

تثمرین واستعادة رؤوس الأموال التي هجرتها، إضافة إلى استقدام ضیوف جدد كان أهمهم المس فیها أصلا
  1.العرب الذین ستشهد الأعوام تدفقا غیر مسبوق لرؤوس أموالهم الحكومیة منها والخاصة

وتوقعت الدراسة أن یواصل الاقتصاد المالیزي نموه إذا أحسنت الحكومة المالیزیة المواءمة بین برنامجها 
تصادي لتجنب حدوث السیاسي المتمثل في استحقاق الانتخابات القادمة وبین متطلبات برنامجها الاق

انتكاسات اقتصادیة ناجمة عن زیادة معدلات الانفاق على المشاریع العملاقة دون تحقیق العائدات المتوقعة 
  .من هذه المشاریع في الوقت المناسب

وحذرت الدراسة في الوقت نفسه من المخاطر التي تكمن في الانسیاق وراء النمو المتسارع مع زیادة عملیات 
لدیون مقابل نتائج بطیئة وهو ما یدعو الحكومة إلى التعامل بحكمة مع مثلث ارتفاع أسعار النفط التمویل وا

والدیون الخارجیة أو الانفاق على المشاریع والتحكم بارتفاع الأسعار محلیا لكسب ثقة الناخب المالیزي الذي 
  .یحب بطبیعته لغة الأرقام

مشاریع جدیدة لتعزیز الاهتمام المستمر لدى المستثمرین  في غضون ذلك أعلن رئیس الوزراء المالیزي عن
مشروعا ابتدائیا وهو ما  106040ببرنامج التحول الاقتصادي الذي حصد حتى الآن استثمارات تصل إلى 

مشروعا بدأ تنفیذها خلال أقل من ستة أشهر مند انطلاق برنامج التحول  131من أصل  %41.2یمثل 
  .الاقتصادي

                                 
  .69إبراهیم الرسني، المرجع السابق، صنایف بن -1



 )ماليزيا نموذجا(السياسة الاقتصادية وعلاقاتها بموضوع التنمية المستدامة في خبرات وتجارب النظم الإسلامية الثاني الفصل 

  

~ 164 ~   

هذا العام، رغم النمو  %6أن یحقق الناتج المحلي الإجمالي في مالیزیا نموا بنسبة  وتوقعت الدراسة
المنخفض للاقتصاد العالمي، ورأت أنه یجب على الحكومة كي تبلغ هذه النسبة أن تحافظ على البناء 

راهن في المدهش لبرنامج التحول الاقتصادي في العام الماضي، وتكییفه كي یتأقلم مع الوضع الاقتصادي ال
ظل أسعار الوقود المرتفعة، إضافة إلى الاستمرار في تلقي الاستثمارات المدعومة بدعم ثابت للطلب المحلي 
والمحافظة على السیاسات النقدیة الحالیة لدعم الناتج المحلي، وفي نفس السیاق أعلن رئیس الوزراء المالیزي 

تثمرین ببرنامج التحول الاقتصادي الذي حصد عن مشروعات جدیدة لتعزیز الاهتمام المستمر لدى المس
 1.ملیار دولار 35.5حتى الآن استثمارات تصل إلى 

التي سیعرضها على البرلمان ستتمیز بالشمولیة  2015في السیاق ذاته أعلن رئیس الوزراء أن میزانیة 
قیق اقتصاد وتمحورها حول الشعب، ووصفها بأنها ستكون إحدى المحطات الفارقة الأخرى على درب تح

  .2020متقدم وعالي على الإیرادات بحلول العام 

على أن نسبة النمو كي تحقق الحكومة النجاحات المرجوة على  2015ومن المتوقع أن تعتمد میزانیة العام 
  .المستویین الاقتصادي والسیاسي

اع بعملیة التصنیع، في الإسر  2020وتمثلت الأهداف الطموحة الخطط التنمویة المالیزیة التي تمتد لعام 
بین مصاف الدول المتقدمة، وهو ما كان قد أشار إلیه مهاتیر  2020بحیث تكون مالیزیا مع قدوم عام 

محمد بأنه یرغب في أن تكون مالیزیا دولة متقدمة بالكامل، هذا إضافة إلى حرصها على تحقیق عملیة 
عادة توجیه ودعم الجهود التعلیمیة ٕ   .إصلاح زراعي وا

لت الدولة اهتماماتها إلى تشجیع الاستثمارات الوطنیة، إضافة إلى جذب الأجنبیة منها باعتبارها ولقد أو 
التي اضطلعت بمسؤولیة " للهیئة المالیزیة للتصنیع"محركا أساسیا لعمیلة التنمیة، وذلك عبر إرسال الدولة 

  .التقدم الاقتصاديتنسیق التقدم الصناعي في ظل تأكیدها على دور القطاع الخاص من أجل حفز 

هذا وقد اتخذت الحكومة المالیزیة بالفعل مجموعة من الإجراءات لتوفیر بیئة مواتیة للاستثمار من خلال ما 
نشاء صندوق الاستثمار الجدید الذي قدم بالفعل دعما ملحوظا لتمویل " قانون تنمیة الاستثمار"عرف بـ  ٕ وا

عیة، مع حرص الحكومة على اجتذاب مزید من الاستثمارات القدرات الإنتاجیة في عدد من المجالات التصنی
  2.من خلال ضمان قدر من المرونة لتجاوز التعقیدات الإداریة
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وقد أدركت القیادة المالیزیة أنه في ظل ظاهرة الاعتماد المتبادل في النظام الاقتصادي العالمي، یمكن 
ة من خلال استقطابها للاستثمار الأجنبي في ظل لمالیزیا أن تحقق مجموعة من المنافع تعود علیها بالفائد

تمیز عمالتها بالرخص النسبي، من هذا المنطلق كان الحرص على تهیئة قاعدة التصنیع ذات عمالة باهظة 
  .الكلفة

ومجمل القول إن الاستثمارات الأجنبیة التي استند إلیها إلى حد كبیر النموذج التنموي المالیزي، اتجهت 
ت أخرى كصناعة المطاط وزیت النخیل والقصدیر وباعتبار مالیزیا أحد أهم البلدان المنتجة أیضا إلى مجالا

لهذه الخامات إضافة إلى صناعة الإلكترونات والحاسبات  وقطاع الخدمات، وقد مثلت الولایات المتحدة 
  .الأمریكیة أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبیة في مالیزیا

  :ةتقییم الاستراتیجیة المالیزی

یرصد عبد الفضیل تجربة التنمیة في مالیزیا من خلال البعد التاریخي ومدى تطور التنمیة في هذا البلد، 
اتجهت باستراتیجیة التنمیة من خلال  1958فیشیر إلى أن مالیزیا بعد أن حصلت على استقلالها في عام 

الشركات الأجنبیة قبل الاستقلال، محل الواردات في مجال الصناعات الاستهلاكیة التي كانت تسیطر علیها 
إلا أن هذه الاستراتیجیة لم تفلح في مجال التنمیة المتواصلة نظرا لضیق السوق المحلي وضعف الطلب 
المحلي، ولم یكن لهذه الاستراتیجیة أثر على الطلب على العمالة أو وجود قیمة مضافة عالیة، ویبین عبد 

السبعینیات حیث اتجهت التنمیة في مالیزیا للاعتماد على دور  الفضیل أن المرحلة الأولى بدأت في عقد
كبیر للقطاع العام والبدء في التوجه التصدیري في عملیات التصنیع، حیث بدأ التركیز على صناعة 

ولكن هذه الصناعات كانت كثیفة العمالة، مما نتج منه تخفیض معدلات البطالة . المكونات الإلكترونیة
زیع الدخول والثروات بین فئات المجتمع المالیزي، ولاسیما بین نخبة صینیة كانت وحدوث تحسن في تو 

مسیطرة على مقدرات النشاط الاقتصادي خلال فترات الاحتلال والسكان ذوي الأصل المالایي الذین یشكلون 
  1.الأغلبیة في مالیزیا

دفع السیاسات الاقتصادیة ویضیف عبد الفضیل أیضا إلى أن شركات البترول كان لها دور ملموس في 
الجدیدة، حیث كونت ما یشبه الشركات القابضة للسیطرة على ملكیة معظم الشركات التي كانت مملوكة 

وقد تحقق لها ذلك مع نهایة عقد السبعینیات ولم یكن الاقتصاد المالیزي قبل . للشركات الإنجلیزیة  والصینیة
ل العالم النامي، من حیث استناده إلى استخراج عدد من الثمانینیات یختلف عن غیره من اقتصادیات دو 

المواد الخام، ومن بینها المطاط والقصدیر وزیت النخیل، إضافة إلى اعتماده على الأسواق الیابانیة 
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 %70والأمریكیة، إضافة إلى أسواق أوروبا الغربیة، بحیث بلغت نسبة صادرات مالیزیا إلى هذه الدول نحو 
  .جموعة من الاختلالات الهیكلیة، تمثلت في عجز الموازنة وارتفاع نسبة المدیونیةوهو ما قاد إلى م

كما أن الخمس سنوات الأولى من عقد الثمانینیات قد شهدت تنفیذ الخطة المالیزیة الرابعة التي ركزت على 
الثقیلة في  موجة جدیدة من الصناعات التي تقوم بعملیات الإحلال محل الواردات والصناعات: محورین هما

لتشمل المرحلة  2000عام  بینما الفترة الممتدة من منتصف الثمانینیات وحتى. إطار ملكیة القطاع العام
استهدفت تحقیق مجموعة من السیاسات لتنشیط . حیث شهدت تنفیذ ثلاث خطط خمسیة في مالیزیا الثالثة

یع وأیضا تحدیث البنیة الأساسیة عملیات النمو الصناعي وتعمیق التوجه التصدیري في عملیات التصن
للاقتصاد المالیزي، وكذلك وجود مزید من التعاون الاقتصادي الإقلیمي في إطار مجموعة بلدان كتلة 

  .وأخیرا تطویر طبقة من رجال الأعمال المالیزیین من ذوي الأصول المالاویة). الأسیان(

تي حققها الاقتصاد المالیزي في السبعینیات التي من هذا المنطلق یمكن القول أن معدلات النمو المرتفعة ال
خلال الخطة الخمسیة الثالثة لم تكن  %8.6ثم  1975-1971خلال الخطةالخمسیة الثانیة  %7بلغت 

ناجمة بالأساس عن القدرة التنافسیة للاقتصاد المالیزي، أو تمیز أدائه بقدر ما كانت نتیجة تدخل الدولة 
  .بعتهاوالسیاسة التخطیطیة التي ات

هذا وقد عزا النظام المالیزي هذا التوجیه الحكومي، والتدخل المبالغ فیه إلى أسباب تعود إلى رغبة الجكومة 
في معالجة مجموعة من الاختلالات الاجتماعیة نتیجة تراجع وضعیة المالاي إزاء بقیة العرقیات من 

  .الصینیین والهنود

الدروس التي من الممكن أن تأخذ بها الدولة النامیة كي تنهض  وتتمیز تجربة مالیزیا في التنمیة بكثیر من
فعلى الرغم من الانفتاح الكبیر لمالیزیا على الخارج والاندماج في اقتصادیات . من كبوة التخلف والتبعیة

العولمة، فإنها تحتفظ بهامش كبیر من الوطنیة الاقتصادیة، وخلال نحو عشرین عاما تبدلت الأمور في 
من بلد یعتمد بشكل أساس على تصدیر بعض المواد الأولیة الزراعیة إلى بلد مصدر للسلع مالیزیا 

  .الصناعیة في مجال المعدات والآلات الكهربائیة والإلكترونیات

دولة مصدرة  30رصد أهم  2009فتقریر التنمیة البشریة الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 
كما كانت . ت مالیزیا في المرتبة التاسعة متقدمة بذلك عن كل من إیطالیا والسوید والصینللتقنیة العالیة، كان

، حیث لم تعبأ بتحذیرات 1997تجربتها متمیزة في مواجهة أزمة جنوب شرق آسیا الشهیرة التي شهدها عام 
قیودا صارمة الصندوق والبنك الدولیین، وأخذت تعالج أزمتها من خلال أجندة وطنیة فرضت من خلالها 

على سیاستها النقدیة معطیة البنك المركزي صلاحیات واسعة لتنفیذ ما یراه لصالح مواجهة هروب النقد 
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الأجنبي إلى الخارج، واستجلاب حصیلة الصادرات بالنقد الأجنبي إلى الداخل، وأصبحت عصا التهمیش 
الدوائر المرسومة بلا فاعلیة في  التي یرفعها الصندوق والبنك الدولیان في وجه من یرید أن یخرج عن

مواجهة مالیزیا التي خرجت من كبوتها المالیة أكثر قوة خلال عامین فقط، لتواصل مسیرة التنمیة بشروطها 
  1.الوطنیة

بینما أندونیسیا وتایلاندا مثلا مازالتا تعانیان أثر الأزمة من خلال تعاطیهما تعلیمات أجندة الصندوق والبنك 
  .الدولیین

  :یم العوامل التي ساعدت على نجاح التجربة المالیزیةتقی

  :هناك مجموعة من العوامل ساعدت على نجاح تجربة مالیزیا في التنمیة وهي كما یلي

المناخ السیاسي السائد لدولة مالیزیا یمثل حالة خاصة بین جیرانها، بل بین الكثیر من الدول  -
لإسراع بالتنمیة الاقتصادیة، وذلك أن مالیزیا لم تتعرض النامیة، حیث یتمیز بتهیئة الظروف الملائمة ل

 .لاستیلاء العسكریین على السلطة
یتم اتخاذ القرارات دائما من خلال المفاوضات المستمرة بین الأحزاب السیاسیة القائمة على أسس  -

 .عرقیة، ما جعل سیاسة مالیزیا توصف بأنها تتمیز  بأنها دیمقراطیة في جمیع الأحوال
ج مالیزیا سیاسة واضحة ضد التفجیرات النوویة، وقد أظهرت ذلك في معارضتها الشدیدة تنته -

تجمع (لتجارب فرنسا النوویة وحملتها التي أثمرت عن توقیع دول جنوب شرق آسیا العشر المشتركة في 
اعد على وثیقة إعلان منطقة جنوب آسیا منطقة خالیة من السلاح النووي وقد س 1995في عام ) الأسیان

هذا الأمر على  توجیه التمویل المتاح للتنمیة بشكل أساس بدلا من الانفاق على التسلح وأسلحة الدمار 
 .الشامل

رفض الحكومة المالیزیة تخفیض النفقات المخصصة لمشروعات البنیة الأساسیة التي هي سبیل  -
 .الاقتصاد الخمس الأولى في العالم في مجال قوة الاقتصاد المحلي

مالیزیا استراتیجیة تعتمد على الذات بدرجة كبیرة من خلال الاعتماد على سكان البلاد  انتهجت -
 2.الأصلیین الذین یمثلون الأغلبیة المسلمة للسكان
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اهتمام مالیزیا بتحسین المؤشرات الاجتماعیة لرأس المال البشري الإسلامي من خلال تحسین  -
لأصلیین، سواء كانوا من أهل البلاد الأصلیین أو من الأحوال المعیشیة والتعلیمیة والصحیة للسكان ا

 .المهاجرین إلیها من المسلمین الذین ترحب السلطات بتوطینهم
اعتماد مالیزیا بدرجة كبیرة على الموارد الداخلیة في توفیر رؤوس الأموال اللازمة لتمویل  -

، كما زاد 1993وسنة  1970بین سنة  %40الاستثمارات، حیث ارتفع الادخار المحلي الإجمالي بنسبة 
 .خلال الفترة عینها %50الاستثمار المحلي الإجمالي بنسبة 

ویرى محمود عبد الفضیل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه في الوقت الذي تعاني فیه بلدان العالم النامي 
ة مند مطلع الثمانینیات من مثلث المرض والفقر والجهل، فإن مالیزیا كان لها ثالوث آخر دفع بها إلى التنمی

وهو مثلث النمو والتحدیث والتصنیع، باعتبار هذه القضایا الثلاث أولیات اقتصادیة وطنیة، كما تم التركیز 
كما لو كانت شركة أعمال تجمع بین القطاع العام والخاص من ناحیة، وشراكة ) مالیزیا كشراكة(على مفهوم 

مختلفة التي یتشكل منها المجتمع المالیزي من ناحیة أخرى، تجمع بین الأعراق والفئات الاجتماعیة ال
  :ویضیف عبد الفضیل أن هناك عوامل أخرى ساعدت على نجاح التجربة التنمویة في مالیزیا منها

أنها تعاملت مع الاستثمار الأجنبي المباشر بحذر حتى منتصف الثمانینیات ثم سمحت له بالدخول،  -
 .في صالح الاقتصاد الوطنيولكن ضمن شروط تصب بشكل أساس 

ألا تنافس السلع التي ینتجها المستثمر الأجنبي الصناعات الوطنیة التي تشبع حاجات السوق  -
 .المحلیة

 .على الأقل من جملة ما تنتجه %50أن تصدر الشركة  -
ملیون دولار یسمح لها باستقدام خمسة  2الشركات الأجنبیة التي یصل رأس مالها المدفوع نحو  -

 .فقط لشغل بعض الوظائف في الشركةأجانب 
امتلاك مالیزیا لرؤیة مستقبلیة للتنمیة والنشاط الاقتصادي من خلال خطط خمسیة متتابعة ومتكاملة  -

من  - الحادي والعشرین–مند الاستقلال وحتى الآن، بل استعداد مالیزیا المبكر للدخول في القرن الحالي 
 .حقیق ما تم التخطیط لهالعمل على ت 2020خلال التخطیط لمالیزیا 

وجود درجة عالیة من التنوع في البنیة الصناعیة وتغطیتها لمعظم فروع النشاط الصناعي،  -
، وقد كان هذا الأمر كمحصلة لنجاح سیاسات التنمیة )الصناعات الاستهلاكیة، الوسیطة، الرأسمالیة(

 .بمالیزیا، فیمكن اعتباره سببا ونتیجة في الوقت عینه
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  :الصعوبات التي واجهت التجربة المالیزیةالمعوقات و 

لا شك أن مالیزیا قد واجهت الكثیر من الصعوبات والمعوقات وهي في سبیل تطبیق استراتیجیتها للنهضة 
  :التنمویة، ومن أهم الصعوبات والمعوقات یمكن ذكر ما یلي

یة، ولذا فقد كان كان معوق الانقسام المجتمعي من أصعب المعوقات التي واجهت التجربة المالیز  .1
من ا لضروري قیام أمة موحدة یحكمها الشعور بالمصیر الواحد المشترك، وشعب متحد اجتماعیا وأمنیا، 

 .شعب قوي ومتطور شدید الثقة بنفسه وفخور ببلده
كان من الضروري بناء مجتمع ناضج دیمقراطیا ینهض بفاعلیة لتطویر بلده ویمتلك الأخلاق والقیم  .2

 .بادلوالاحترام المت

الاستراتیجیة التنمویة المستقبلیة مالیزیا (رؤیة مستقبلیة للتنمیة في مالیزیا : المطلب الثالث
  )2020نظرة 

والتي تضمنت أربع ركائز جوهریة للرؤیة الفكریة له، وهي " 2020رؤیة "قدم مهاتیر  1991في فبرایر سنة 
سلام، والدور القومي للدولة، ویمكن القول أن رؤیته القومیة المالیزیة والتطور الرأسمالي والدور التنموي للإ

  1.تتكامل مع رؤیته للعلم والتكنولوجیا والعولمة 2020

التي دمجت بین عدة توجهات وتصورات خاصة " المهاتیریة"وتلك السیاسة من الممكن أن نطلق علیها 
لعولمة، بالإضافة إلى بعض بالإسلام والغرب، والدیمقراطیة والتنمیة، والنظام الاقتصادي العالمي وا

المنطلقات والافتراضات الخاصة بالعلاقة بین الدین والدولة والإسلام والتنمیة، والدیمقراطیة والتنمیة، ووفق 
  .بعض التعریفات فإن المهاتیریة خلیط من القومیة والرأسمالیة والإسلام والشعبیة والسلطویة

حدیات أو المشاكل التي یجب على مالیزیا تخطیها خلال حدد مهاتیر محمد في العدید من خطاباته تسع ت
  .:2020سیرها على خطة عام 

إقام أمة مالیزیة متحدة الأهداف والمصیر المشترك وعلى هذا یجب أن تكون الأمة في سلام مع  .1
نفسها، متكاملة إقلیمیا وعرقاوي وأن تعیش في وئام وشراكة كاملة وعادلة، ومكونة من جنس مالیزي واحد 

ن تعدد الأعراق، مع الولاء السیاسي والنقابي من أجل الأمةح ٕ  .تى وا

                                 
  .182- 181بودیب خدیجة، المرجع السابق، ص-1
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التحریر النفسي الآمن، وتطویر المجتمع المالیزي مع الإیمان والثقة في ذاته والفخر على ما هو  .2
علیه، وما أنجزه وجعله قویا بما یكفي لمواجهة المحن، ویجب أن یكون المجتمع المالیزي ممیز ویسعى 

كون على علم تام بجمیع إمكانیاته، غیر تابع لأحد أو متأثر بأحد، محترما من قبل الشعوب للتفوق، وأن ی
 .الأخرى

تعزیز وتطویر مجتمع دیمقراطي یمارس شكلا من أشكال النضج السیاسي وأن تكون مالیزیا مثالا   .3
 .یتحدى به لدى البلدان النامیة الأخرى

 .محافظة على الأخلاق الدینیةتقویة صورة المجتمع ورفع الروح المعنویة وال .4
تعزیز مفهوم اللبرالیة في المجتمع المالیزي ونشر التسامح بین المالیزیین باختلاف أعراقهم وأدیانهم،  .5

وضمان تمكنهم من ممارسة الشعائر الدینیة وعاداتهم وثقافاتهم بكل حریة، مع التأكید على أنهم ینتمون 
 .لوطن وأمة واحدة

میا واجتماعیا، وأن یكون مجتمعا مبتكرا متطلعا للأمام ولیس مجرد مجتمع إقامة مجتمع متقدم عل .6
 .مستهلك للتكنولوجیا، بل مساهما أیضا في الأوساط العلمیة والتكنولوجیة والتطویر الحضاري

إقامة مجتمع متكامل ورعایة الثقافة والنظام الاجتماعي في  المجتمع وتقدیم المجتمع على الذات بما  .7
 .الشعب التي لا تدور حول دولة أو فرد ولكن نحو مجتمع ونظام الأسرة قوي ومرنفیه مصلحة 

ضمان مجتمع عادل اقتصادیا، والذي یقوم على التوزیع العادل والمنصف لثروة الأمة والتي توجد  .8
فیها شراكة كاملة نحو التقدم الاقتصادي مثل هذا المجتمع لا یمكن أن یكون له وجود ما دام هناك تحدید 

 .في سباق مع الوظیفة الاجتماعیة، وتحدید التخلف الاقتصادي مع العرق
إقامة مجتمع مزدهر ینافس الدول الاقتصادیة بدینامیكیة قویة ومرنة من خلال تطویر الزراعة  .9

  وازدهارها

السیاسة "والذي مثل اكتمال البرنامج الاقتصادي  1990-1986مع نهایة المخطط الخامس الممتد لفترة 
" سیاسة التنمیة الوطنیة"وكذلك نهایة البرنامج الثاني  1970الذي تبنته مالیزیا سنة " صادیة الجدیدةالاقت

والذي استكملت فیه مالیزیا توفیر الهیاكل الأساسیة وتوفیر الجو الملائم لاستقبال  2000- 1990الممتد بین 
رنامج اقتصادي شامل یحدد الاستراتیجیة المزید من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، قامت الحكومة بإعداد ب

التنمویة للعشرین سنة المقبلة، والهادف إلى جعل مالیزیا دولة متطورة، ویجب أن تشمل التنمیة لیس الجوانب 
  .المادیة فقط بل المجالات السیاسیة، الاجتماعیة، الروحیة والثقافیة أیضا
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أن المجتمع الحر الذي تسعى مالیزیا لبنائه لا " ر محمدمهاتی"وقد صرح في أكثر من مرة قائد مالیزیا السابق 
یتطابق بالضرورة مع المفهوم الغربي، فلكل بلد ثقافته وخصوصیاته وأن التنمیة المنشودة هي التي تحقق 
فیها العدالة في التوزیع، واحترام كل الأعراق والإثنیات دون تمییز بین أبناء الوطن الواحد، ومنأجل تحقیق 

تمع الدیمقراطي المنفتح والمتقدم اقتصادیا، تم إنجاز العدید من المنشآت مثل إقامة المناطق هذا المج
الصناعیة الحرة، إقامة حدائق متخصصة في الصناعات ذات التقنیة العالیة، إنشاء مراكز البحث والتطویر، 

ة حرة تتوفر فیها كل بالإضافة إلى إنشاء مشروع رواق تكنولوجیا المعلومات متعدد الخدمات، وهو منطق
شخص، ویتضمن العاصمة الإداریة الجدیدة  2400.000التسهیلات المادیة والجبائیة، مصمم لاستقبال 

وتهدف السلطات إلى جلب المزید من الشركات العالمیة خاصة تلك المتخصصة في ) بتراجیا(لمالیزیا 
ملیارات  7د خصص للمشروع أكثر من وق) الصناعة الرقمیة(الإعلام الآلي  وشبكات الاتصال الحدیثة 

  .سنوات 10ومدة إنجازه 

تشیر مراجعة الإطارالفكري لمهاتیر محمد على محوریة دور القیم في نسقه الفكري، وتستلزم القیم عنده وجود 
  :عاملین أساسیین

  .وجود نظام للقیم بغض النظر عن كونها جیدة أم سیئة :الأول

  .قبول من جانب قطاع كبیر من المجتمع لكي یبقى ویستمرأن یحظى نظام القیم بال :الثانیة

: وقد تكون الإطار القیمي لمهاتیر من خلال تفاعل مجموعة من العناصر أبرزها عنصرین أساسیین هما
  . الإسلام والقیم الأسیویة
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  : خلاصةال

ید التفاعل بین مجموعة مما سبق عرضه یمكن القول أن الوصول لتحقیق التنمیة المستدامة الشاملة هو ول
، تنطلق من واقع المجتمع وتصل إلى أهداف الرؤیة .…أبعاد أساسیة اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة وثقافیة

الإستراتیجیة التي لا یمكن بنائها على فشل المجتمع، ولكن على طموحاته وآماله فالفرد هو المحقق للتنمیة، 
میة، ومالیزیا من بین الدول القلیلة التي استوعبت فلسفة التنمیة، ورفاهیته تشكل الهدف الأساسي من وراء التن

وعملت على النهوض بالرأسمال الفكري من خلال الرقي بمستوى التعلیم قبل العمل على إرساء دعائم 
الاقتصاد القوي، لذلك تعتبر الیوم في مصاف الدول المتقدمة ونموذج یحتذي به تقدمه لنا القارة الآسیویة 

  تحمله من فسیفساء عرقیة ولغویة وحضاریة متنوعة بكل ما
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إن الحضارة المعاصرة بشقیها الرأسمالي والاشتراكي الجماعي في طریقها إلى الإفلاس ولهذا أخذ 
نعلم أن أن  العلماء یتنبؤون بظهور نظام جدید یحل محل النظام القائم الذي في طریقه إلى الزوال كما

الإسلام دین شامل جاء بكل شيء و من ذلك جاء بمجموعة من المبادئ والأصول التي تتناول بالتنظیم 
جوانب النشاط الاقتصادي في حیاة الفرد والمجتمع فالمذهب الاقتصادي أصبح یلعب الدور الأساسي في 

والمذهب الاقتصادي بهذه الصورة تحدید الأهداف الاجتماعیة الاقتصادیة التي تسعى إلیها المجتمعات ،
یكون وثیق الصلة باتجاهات الدول السیاسیة وهو لهذا السبب یختلف من دولة إلى أخرى تبعا لاختلاف 

  الدول السیاسیة وهو لهذا السبب یختلف من دولة إلى أخرى تبعا لاختلاف الدول في هذه المفاهیم
قیدة الإسلام وشریعته لان الاقتصاد الوضعي فلا ینبغي أن ندرس الاقتصاد الإسلامي مستقلا عن ع

بسبب ظروف نشأته قد انفصل تماما عن الدین واه ما یمیز الاقتصاد الإسلامي هو ارتباطه التام بدین 
الإسلام وعقیدته وشریعته وارتباط الاقتصاد الإسلامي بالعقیدة یبدو في نظرة الإسلام إلى كون باعتباره 

في عنصر الرقابة الذي یحسه المسلم من عالم الغیب، كما یرتكز  -أیضا–دو مسخرا للإنسان ولخدمته ،ویب
النشاط الاقتصاد الإسلامي في النظام الإسلامي على مبادئ إنسانیة وأسس أخلاقیة وضوابط شرعیة ،تغرس 
تقانه في الإطار الذي یسهم في تحقیق التنمیة الاقتصادیة  ٕ في نفوس أتباعه الحرص على مزاولته وا

تماعي ویكفل تصحیح المخالفات لجمیع أنواع التصرفات الضروریة والجماعیة ،جامعا لكلّ من والاج
الجانبین المادي والروحي في وقت واحد باعتبار أن الاهتمام بجانب دون الآخر یؤدي إلى خلل واضطراب 

ع بعدما شهد العالم حیث أصبح تحقیق تنمیة مستدامة مطلبا عالمیا ینادي به الجمی.في حیاة الفرد والمجتمع 
البیئیة والاجتماعیة والاقتصادیة والتي أصبحت لا تهدد فقط استمراریة  الاختلالاتفي الآونة العدید من 

وتقدم العالم ورفاهته فقط ،بل أیضا وجده وحیاته على هذا الكوكب ،فالكثیر من رجال الاقتصاد والسیاسة 
الأداة الناجعة لعلاج هذه الاختلالات ولتجنیب العالم والفكر یعتقدون الآن أن التنمیة المستدامة هي 

الانعكاسات السلبیة لتطبیق النموذج التنموي التقلیدي خلال العقود الماضیة ویرون انه من الواجب على كل 
الدول والمؤسسات ومختلف الجهات القیام بدور فاعل في تحقیق التنمیة المستدامة ،وبالتالي فلا بد من 

سباب التي تعیق الاقتصاد الإسلامي في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة من أجل تفعیل دوره الوقوف على الأ
في تحقیق التنمیة المستدامة ولابد من عقد مؤتمرات عن دور الاقتصاد الإسلامي في تحقیق التنمیة 

  المستدامة  والوقوف على أهم التحدیات التي تواجهه على المستویین القریب والبعید 
حیث یمكن للدول أن النامیة أن عامة والدول العربیة  بالاهتمامدلیل هو التجربة المالیزیة الجدیرة  وخیر

خاصة أن تستفید هذه التجربة كي تنهض من التخلف والجمود والتبعیة  فقد عملت مالیزیا على إیجاد قواسم 
سان لا غیر، وبذلك أصبح مشتركة بین مختلف الأجناس والأعراق من خلال تركیزها على إنسانیة الإن

 .النهوض بالتنمیة واجب الجمیع ومسؤولیة جماعیة تعزز فكرة الانتماء المشحون بالولاء المستمر
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التركیز بالدرجة الأولى على تنمیة عقل الإنسان وتطویر قدراته وتنویع مصادر ثقافته من خلال 
البیئة المحفزة لتفجیر طاقاته الكامنة وجعله  التعلیم والتدریب والاحتكاك بالتجارب الناجحة ، ومن ثم توفیر

شعاره بأنه جزء من هذه التنمیة الشاملة، وأن مستقبله مرتبط بنهضة ورقي بلاده ٕ  .ضمن فریق التغییر وا
 .التركیز على التنمیة البشریة كونها عماد التطور الاقتصادي والضامن لرفاهیة الفرد

رؤیة متكاملة تخدم جمیع الأطراف على حد سواء، ومن وجود إرادة سیاسیة فعلیة تعمل على تحقیق 
ثمة الانتقال من فكرة صناعة التنمیة إلى هندسة التنمیة كما سعت إلى النهوض بمستوى التدریب في كافة 
عداد مدربین وتأهیلهم بما یواكب المستجدات العلمیة المتطورة ،كما ركزت  ٕ المجالات على المستوى المحلي وا

  فل الاجتماعي ودعم المؤسسات غیر الحكومیة وتحفیز إسهاماتها في التنمیة المستدامة على مبادئ التكا
كذلك وضع سیاسات اقتصادیة وبیئیة تأخذ بعین الاعتبار المحافظة على مصادر الطاقة غیر 

ادر المتجددة وتطویرها وترشید استغلالها والحد من أثارها السلبیة على الإنسان والبیئة وتشجیع استخدام مص
تحقیق الموائمة بین معدلات النمو السكاني والموارد  الطاقة المتجددة على أسس بیئیة واقتصادیة سلیمة 

  الطبیعیة المتاحة
البحث في كیفیة الاستفادة من توظیف دخل النفط وتوظیفه في مشاریع إنتاجیة تنمویة ذات 

  .مستقبلامیاه استمراریة متجددة كالزراعة المیاه والبحث في مشاریع تحلیة ال
إثراء البحث العلمي في مجال  الصناعة التي تستطیع المنافسة ، السیاحة ،الى غیر من المشاریع 

الدراسات المتخصصة بمكافحة الجریمة والوقایة منها وتطویر النظم والدراسات والأبحاث التي تخدم الامن 
  بمفهومه الشامل 

والمجتمعات العمرانیة الجدیدة والتجمعات  تخصیص حصص للشباب في مشاریع الإصلاح الزراعي
الحرفیة المستحدثة وتشجیع الاقتراض المسیر بالقدر الذي یشجع الشباب على بدا مشاریعهم دون أن یؤدي 

  ذلك إلى تخصیص الموارد
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  :الملخص 

  .في مالیزیا تناولت هذه الدراسة موضوع الاقتصاد الإسلامي في تكریس التنمیة المستدامة

مــاهو دور الاقتصــاد الإســلامي فــي دعــم التنمیــة المســتدامة فــي : تمثلــت فــي الإجابــة عــن علــى الإشــكالیة التالیــة 
  مالیزیا ؟

تهـدف الدراسـة إلـى توضـیح المفــاهیم المتعلقـة بكـل مـن الاقتصـاد الإســلامي والتنمیـة المسـتدامة وكـذا الـدور الفعــال 
الذي یلعبه الاقتصاد الإسلامي مـن أجـل تحقیـق تنمیـة مسـتدامة التـي تهـدف إلـى تلبیـة حاجـات الأفـراد مـع الحفـاظ 

بإمكـان الاقتصـاد الإسـلامي أن یقـدم الكثیـر للتنمیـة  علـى تلبیـة احتیاجـات  أجیـال المسـتقبل وخلـص البحـث إلا أنـه
وهو نفسه ما حققته مالیزیا، باعتبارها إحـدى الـدول التـي قامـت بتطبیـق المستدامة  لو التزم بتوجیهاته وتنفیذ أوامره 

النمــوذج الإســلامي فــي الاقتصــاد لتضـــع هــدفاً نصــب أعینهــا أن تصــبح مـــن الــدول الرائــدة صــناعیاً بحلــول العـــام 
فهــي تجربــة جــدیرة بالتأمــل نظــرا لكونهــا  .م، وهــو الهــدف الــذي تتحــرك صــوبه بكــل ثبــات یومــاً تلــو الآخــر2020

تتمیــز بــالكثیر مــن الــدروس التــي یمكــن استخلاصــها فــي مجــال تحقیــق انطــلاق اقتصــادي رائــد، فقــد اســتطاع هــذا 
انـة بـین الـدول الصـناعیة الكبــرى، البلـد رغـم صـغر مسـاحته وطبیعــة تضاریسـه، وتنـوع أعراقـه وأجناسـه أن یتبــوأ مك

بفضـل اسـتثماره فـي الفـرد والتركیــز علـى المنظومـة التعلیمیـة والـدمج بــین القـیم المجتمعیـة والأداء الاقتصـادي بغیــة 
 تحقیق التنمیة المستدامة الشاملة لجمیع القطاعات

 مالیزیا–التنمیة المستدامة –الاقتصاد الإسلامي :الكلمات المفتاحیة 

Résumé :  
Cette étude traite du thème de l'économie islamique dans la mise en place du développement 
durable en Malaisie. 
La réponse au problème était: quel est le rôle de l'économie islamique dans le soutien du 
développement durable en Malaisie? 
L'étude vise à clarifier les concepts liés à l'économie islamique et au développement durable 
ainsi que le rôle effectif joué par l'économie islamique dans la réalisation du développement 
durable qui vise à répondre aux besoins des individus tout en maintenant les besoins des 
générations futures. S'engage à respecter les directives et la mise en œuvre de ses arrêtés, ce 
qui est le même que ce que la Malaisie a réalisé, en tant que l'un des pays ayant appliqué le 
modèle islamique dans l'économie pour atteindre l'objectif de devenir un leader industriel 
d'ici 2020, C'est le but avec lequel jour  al'autre bouge régulièrement. Malgré sa petite taille 
et sa nature, sa diversité et sa diversité de races et d'ethnies ont permis de se situer parmi les 
grands pays industriels en investissant dans l'individu et en se concentrant sur le système 
éducatif et l'intégration. Entre les valeurs communautaires et la performance économique 
afin d'atteindre un développement durable et global de tous les secteurs 
Mots-clés: Economie islamique - Développement durable - Malaisie 

 


